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  ﻤﻘــــﺩﻤﺔﺍﻟ
  
ﺍﻟـﺩﻭل ﺘﺤﻭﻴـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ ﺒـﻪ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻟﻘﻴـﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻻﻨﻔﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤـﻪ ﺘﺘـﻴﺢ ﻟﺠﻤﻴـﻊ 
ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﻅـل ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـﻨﻅﻡ ﻴﺘـﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴـﻪ 
  .ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ، ﻴﻅـل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، ﻓﻌﻥ ﻁﺭﻴﻘـﻪ ﻴﻌـﺭﻑ ﻜـل ﻓـﺭﺩ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒـﻪ، ﻭﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻔﺎﺩﻴـﻪ ﻤـﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﻭ ﺒـﺼﺩﺩ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ، . ﺃﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻻﺒﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﻁﺒـﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺜﺎﻟﺜـﺔ 
  .ﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺄﻋ
ﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﺜﻼﺙ ﻨـﺸﺄﺕ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟـﺘﺒﻌـﺎﹰ ﻟـﺫﻟﻙ 
ﻭﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤـﺎ ﻜﻠﻔـﺕ ﺒـﻪ ﻤـﻥ . ﻘﻀﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻭ
ﻭﻗﻴـﺎﻡ ﻜـل ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤـﻥ . ﻤﻬﺎﻡ ﺒﺎﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
ل ﻋـﻥ ﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻻ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬـﺎ ﺒﺎﺴـﺘﻘﻼ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻅـل 
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔـﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻭﺍﻡ، ﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ 
ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺠﻤﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻴـﺩ ﻫﻴﺌـﻪ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ ﺒـﻴﻥ 
ﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﺘﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻜل ﻭﺍﺤـﺩ 
ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻴـﻑ ﺃﻭ 
ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
ﺩﻭﻟـﺔ  ﺒﻐﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
،  ﻭﺘﺠﻌل ﻤـﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻗﻴـﺩﺍﹰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ؛ ﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺘﻬـﻙ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ 
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﻨـﺸﺄ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﻤﺒـﺩﺃ ﺨـﻀﻭﻉ . ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺩﻉ 
 ﺼـﺎﺭﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺩﺘﻪ 
ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺩﺴـﺎﺘﻴﺭﻫﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬـﺎ، ﺫﻟـﻙ 
٣ 
 ﻴﻌﻨﻲ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻋﺘـﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﻤﺒـﺩﺃ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟـﻡ ﺘـﻨﺹ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ 
، ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺃﺤـﺩ ﺴـﻤﺎﺕ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻭﻗـﺩ ﺘـﻼﺯﻡ ﻅﻬـﻭﺭ ﻫـﺫﺍ . ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻨﻔﺼﺎل ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺤﻴﺙ ﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻜـﺭﺩ ﻓﻌـل ﻀـﺩ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻨـﻭﺍﻉ 
ﺇﺒـﺎﻥ . ﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟـﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴـل ﺍﻹﻨﻔﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌ 
 ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻠـﻭﻙ  ﺤﻴـﺙ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻋﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ 
ﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻴﺸﺘﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﻡ ﻭﻴﺴﺘﺒﺩﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻤـﺎ ﺃﺜـﺎﺭ ﺤﻔﻴﻅـﺔ ﺍﻟﻌﺩ 
 ﻭﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﺒﻭﻀﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻁﻌـﺔ ﺘﺤـﺩﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ
ﻭﺍ ﺒـﻪ، ﻭﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺴﻠﻔﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﻟﻴـﺄﺘ 
ﻟﻴﺠﺘﻨﺒﻭﻩ، ﻭﺍﻀﻌﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﻗﺒـل ﺃﻥ 
 ﺘﺤﻜـﻡ ﻙ ﻤـﻥ ﺴـﺒﻴل ﺇﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟ  ـ
ﻭﻴﺨـﺘﺹ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻭﺤـﺩﻩ، ﻓـﻲ ﻅـل . ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻩ ﺒﺼﻨﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻤﻠﺘﺯﻤـﺎﹰ ﺒﻤﺒـﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘ  ـ
  .ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺩﻭل، ﻨـﺸﺄ ﻤـﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬـﺎ 
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻟﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟـﺼﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﻤﻤـﺎ ﺃﻭﺠـﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ 
ﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺍ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘـﺩﻋﻴﻡ ﺃﺴـﺱ 
  .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  
  : ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ-١
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﻻ "ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ 
 ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻐﻴـﺭ ﻭﺒﺫﺍ ﻴﺤﻤﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ  "ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ 
 ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﺨﻀﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺴـﻭﻑ .ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤـﺩﻯ  ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ 
ﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺩﺭ. ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺘﻤﺴﻜﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
  . ﻭﻤﺩﻯ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻴﺨﺘﺹ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
٤ 
ﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺘﺸﻤل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫ . ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻅـل ﻏﻴـﺎﺏ ﻫـﺫﺍ 
  .ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
  
  : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ-٢
ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺘﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ   - أ 
ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒـﺩﺍﺨﻠﻬﺎ،  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻠﻙ 
  ﺘﻘـﺎﺱ ﺒـﻪ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺩ 
 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺩﻯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻤﺩﻯ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺘﻬﺎ 
 ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ  ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻀﻲ ﺩﻭﻟﺘﻪ 
ﺨﻼﹰ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺃﺨﻠﺕ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺘﺩ 
  .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻵﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻴﺤﻤﻴﻪ ﺍﻟ
 ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ، ﺒﻤﺒـﺎﺩﺉ  ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ  - ب 
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
  
  ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ -٣
ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ 
ﻀﻤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺍﺕ  ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،
  . ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ،ﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻜﺘﺏ ﺍ
ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺘـﺏ، ﻭﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
   
  : ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ-٤
 ﺠﻤـﻊ ﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒ ﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭ ﺍﺘﺒﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍ  -
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﻭﺩ ﻤﻜﺜﻔ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻜﺘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ 
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ 
ﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟ 
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
٥ 
 ﻟﻠـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ  -
، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘـﺭﺠﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ
ﺒﻬـﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻠﺘـﺯﻡ 
 ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ . ﻨﻔﺴﻪ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ 
 .ﺍﻟﺭﺃﻱ
  
  ﺙﺍﻟﺒﺤﺨﻁﺔ  -٥
  .ﻴﺸﺘﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ، ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜـﺔ ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﺍﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل 
 ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﻨـﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴـﻪ ﻟﺸﺭﻋﻴﻓﺼﻭل، ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﺍ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ  ﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، 
ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﻭ .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
ﻡ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ، ﻤﻥ ﺜ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
  .ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺼﻠﻴﻥ ﺍﻟ 
ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ،
  .ﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻭﺁ
 ﺤﻴﺙ ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻓـﺼﻠﻴﻥ، ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺒ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ 
 ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺱ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓ
  .ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ  ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﺃﻜﺩﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻬﻲ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩﻴﻥ 
   .ﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
  
  
٦ 
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل
   ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
  
ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻭﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴـﺎﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﻋﻼﻗـﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ . ﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭ
ﺨﻼل ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻭﻜـﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ  ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل . ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻜﻤـﺼﺩﺭ ﻤـﻥ 
ﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺜﻼﺜـﺔ ﻓـﺼﻭل ﻭﻤـﺎ ﻴﺘﻔـﺭﻉ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺼ
  .ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﻭﻓﺭﻭﻉ
  
٧ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري
  
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻫﻤـﺎ 
ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻬـﺫﺍ . ﺼﻨﻭﺍﻥ ﻏﺎﻴﺘﻬﻤﺎ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺼل ﺇﻟـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﻤﺒﺎﺤـﺙ؛ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ 
  .ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  
٨ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت
  
ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻜـل ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍ 
ﻭﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻫـﻲ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﻭﻟـﻰ 
  .ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﺴـﻴ 
ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺴـﻭﻑ ﻨﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻘـﺴﻴﻡ . ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ؛ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴـﻪ ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ، 
  .ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
  
ﺎﻫﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻭﻤـﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤ 
ﺜﻡ ﻨﻌﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺒﺄﺼـل ﻫـﺫﺍ 
ﺔ ﻭﻜـﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴ . ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻪ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ،ﺴﻤﻭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻭﺘﺤﻤﻴـﻪ 
  .ﺔ ﻓﺭﻭﻉﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌ
  
  اﻟﻔﺮع اﻷول
  ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
  
ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺸﺭﻉ ﻭﺸﹼـﺭﻉ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺃﻱ ﺴـﻨﹼﻪ ﻭﺒّﻴﻨـﻪ 
ﺷﺮﻉ ﻟﹶﻜﹸـﻢ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻳِﻦ ﻣـﺎ ﻭﺻـﻰ ِﺑـِﻪ ﻧﻮﺣـﺎ : "ﻭﻓﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﻭِﻋﻴـﺴﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶِﻗﻴﻤـﻮﺍ ﻭﺍﻟﱠِﺬﻱ ﺃﹶﻭﺣﻴﻨـﺎ ِﺇﻟﹶﻴـﻚ ﻭﻣـﺎ ﻭﺻـﻴﻨﺎ ِﺑـِﻪ ِﺇﺑـﺮﺍِﻫﻴﻢ ﻭﻣﻮﺳـﻰ 
٩ 
ﻜﻤـﺎ ﺘﻌﻨـﻲ .  ﻭﺸـﺭﻉ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻱ ﺠﻌﻠـﻪ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎ ١"...ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺘﻔﹶﺮﻗﹸﻮﺍ ِﻓﻴﻪ ِ
  ﻜﻤـﺎ ٢.ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻜـل ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﻭﺍﻷﻗـﻭﺍل 
ﻭﻗـﺩ ﻭﺭﺩﺕ " ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ "ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﻌﻨـﻲ . ٣ﺃ ﺍﺒﺘﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺸﺭﻉ 
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﺸـﺭﻋﻴﺔ :  ﺒﺎﻟﻤﺘﺭﺍﺩﻓـﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴـﺔ ٤ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ytilagelﻜﻠﻤﺔ 
 ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺃﻭ ٥ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓـﻲ ﻤﻌـﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ . ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ 
ﻭﺒﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻤـﻊ . ٦ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻋﻨـﺩﻫﻡ  ﻟﺩﻯ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻨـﻲ  ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻤﻘﺼﻭﺩﻫﺎ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺘﻜﻔل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻫـﻲ ﺒـﺼﺩﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻬـﺎ 
  ٧.ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ﺒﺎﺴـﻡ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎﹰ 
 ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎﹰ ﺒـﻴﻥ ﻲﻫـﺫﺍ ﻭﻗـﺩ ﺨﻠـﻁ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒ  ـ. ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺒـل ﺃﻥ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
 ﻭﺫﻫـﺏ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨـﺭ ﺇﻟـﻰ ٨.ﻜﻤﺘﺭﺍﺩﻓﻴﻥ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ 
 ytilagelﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬـﻭﺍ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﻓﻬـﻲ ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ 
 ﻓﻬﻲ ﻓﻜـﺭﺓ ﻤﺜﺎﻟﻴـﺔ ﺘﺤﻤـل ﻓـﻲ ycamitigelﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟ 
ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻓﻤﻔﻬﻭﻤﻬـﺎ ﺃﻭﺴـﻊ ﻤـﻥ 
ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ، ﺇﺫ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ 
 ﺃﻥ ﻴﻜﺘـﺸﻔﻬﺎ، ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻋﻘل ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
ﺨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭ 
  ٩. ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﻩﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺤﺴﺏ ﻤـﺎ ﻨـﺭﻯ، ﺘﻌﻨـﻲ ﺘﺤﻘـﻕ ﻤﺒـﺩﺃ 
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺤـﺩﺍﹰ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﻭﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ 
                                           
 ٣١ﺁﻴﺔ   ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ،١
 ٩٧٤، ﺹ ١، ﺝ١٠٠٢ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁﺒﻌﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻗﻁﺭ ٢
 ٨١، ﺹ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ٣
 ٤١٤، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺹ ٧٩٩١ ﺤﺎﺭﺙ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻗﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ  ﻋﺭﺒﻲ، ﺘﺄﻟﻴﻑ- ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ٤
 ٨١٨ .p ,noitidE ٤٩٩١ ,ASU ,yesreJ weN ,skooB ycnemarG ,yranoitciD degdirbanU cidepolcycnE retsbeW ٥
 wal eht htiw ytimrofnoc ni gnieb fo ytilauq ro etats ehT                                                   ٦
 .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ٢١،  ﺹ ٢٠٠٢ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .  ﺩ٧
 ١١، ﺹ ٢٨٩١ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﺭﻤﺯﻱ ﻁﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ.  ﺩ٨
 ١١، ﺹ ٧٧٩١ﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟ: ﻤﺎﺠﺩ ﺭﺍﻏﺏ ﺍﻟﺤﻠﻭ. ﺩ ٩
٠١ 
 ﺭﺃﻱ ﻤﻌﻅـﻡ ﻴﺘﻔـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﻤـﻊ . ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ 
ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻴﻌﻨـﻲ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤﻴـﺙ "ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ 
ﻭﻴـﺫﻫﺏ ﺠﺎﻨـﺏ . ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎﹰ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺒـﺩﺃ ﺨـﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ، 
ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻴﻌﻨـﻲ ﺨـﻀﻭﻉ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎﹰ ﻋﺎﻤـﺎﹰ ﻗـﺼﺩ ﺒـﻪ ﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ . ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻀﺩ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺃﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻪ ﺨـﻀﻭﻉ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺒـﺩﺃ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻨﺒـﻊ ﻋـﻥ ﻓﻜـﺭﺓ 
ﺇﻟـﻰ ﻭﻀـﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﻭﺘﻬـﺩﻑ 
ﻭﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ ﻓـﺈﻥ . ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻲ 
ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺩ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴـﺸﻤل ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋﻤـﺎل 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺭ ﻴـﺼﻠﺢ ﻟﻜـل ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻷﺨﻴ  ـ. ﺘﻤﺱ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻘﻁ 
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻜـﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻷﻭل ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ 
  ١."ﻴﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 ﻓـﻲ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻜـﻼ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺒـﺩﺃ ﺒﻌﺽ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﺭﻯ ﺍﻟ ﻜﻤﺎ 
ﺃﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ "ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﻀﻤﻥ 
ﺔ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻭﻻ ﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻵﺜﺎﺭﻫـﺎ ﻜﻤـﺎ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤ 
ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﺇﻻ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬـﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻤﺘﻰ ﺼﺩﺭﺕ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﻏﻴـﺭ 
ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻁﻠـﺏ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ 
  ٢."ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔﻋﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤ
ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨـﺘﻅﻡ ﻋـﺎﻟﻡ 
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ 
ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻻ ﺃﺘـﺕ ﺨﺎﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻔـﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻔﺔ 
ﺩﻫـﺎ ﺇﻟـﻲ ﻗﻭﺍﻋـﺩﻫﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﻨـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ ﺭ 
  .ﻫﻲ ﺤﺎﺩﺕ ﻋﻨﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﻨﺘﻔﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌـل ﺃﻥ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺃﻥ ﺘﺨـﻀﻊ 
 ﺒﻭﺴـﺎﺌل -ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ 
                                           
 ٣١-٢١، ﺹ ٣٠٠٢ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﺴﺎﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ.  ﺩ١
 ٥، ﺹ ٣٦٩١ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﻁﻌﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻑ.  ﺩ٢
١١ 
 ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻭﻫـﺎ ﺇﻟـﻰ -ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋـﻥ ﻋﻤـﺩ ﺃﻭ ﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻜﻠﻤﺎ ﻋّﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ 
  ١.ﺇﻫﻤﺎل
ﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻓـﻲ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ
 ﻤـﻥ ﻨﻬـﺞ ﻴـﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻜﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻴﻘـﺼﺩ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ "ﺇﻟﻰ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴـﺙ 
ﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﻜـﻭﻥ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺨﻀﻭﻉ ﺴﺎﺌﺭ ﺴـﻠﻁﺎ 
ﻭﻻ ﻴﻨﻌﻁـﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻋﻠـﻰ . ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺴﻴﺎﺝ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﻌـﺩﺍﻩ 
ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻁﺎﺌﻔـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨـﺭﻯ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴـﺸﻤل ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻤﻴﻥ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺎﺘﻬﻡ 
ﻭﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺴـﻠﻁﺎﺘﻬﻡ، ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺅﻻﺀ ﻭﺃﻭﻟﺌـﻙ ﺨﺎﻀـﻌﻴﻥ 
ﻻ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﻭﻫـﺫﺍ . ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴـﻭﺍﺀ 
ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﺃﻭ ﺘﺘﺨﺫ ﻗـﺭﺍﺭﺍﹰ ﺇﻻ ﻭﻓـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ، ﻓﺄﻱ ﺘـﺼﺭﻑ ﺘﺘﺨـﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻟـﻥ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻭﻤﻨﺘﺠـﺎﹰ ﻵﺜـﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺇﻻ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺘﻁﺎﺒﻘـﻪ ﻤـﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ 
ﺫﺍ ﺼـﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺭﺌﺎﺴـﻲ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬـﺎ ﻋـﺩ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻪ، ﻓﺈ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻭﻴﺘﺤﻠـل ﺍﻟﻤـﺭﺀﻭﺱ ﻤـﻥ ﻭﺍﺠـﺏ 
  ٢."ﺇﻁﺎﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﻭﻀﻌﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺘﻌﻨـﻲ ﺨـﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  
ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻭﻤﺅﺴـﺴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺨـﻀﻭﻉ ﺫﻟـﻙ 
.  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺤﺘـﻰ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ،ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﺘﻌﻨﻲ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺩﺴـﺘﻭﺭﺍﹰ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨـﺎﹰ ﻭﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺃﻋﻠﻰ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺃﻋﺭﺍﻓﻪ ﻭﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ، ﻭﻴﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﺃﺠﻤﻌـﺕ 
ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ . ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﺴـﺎﺘﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬـﺎ ﺘﻔﺘﻘـﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺒ
 ﻜﻤـﺎ ﺘﻌﻨـﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ ﺃﻱ ﻋﻤـل . ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ 
  . ﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻷﺤﻜ
   
                                           
 ١٢، ﺹ ٦٩٩١  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ،–ﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﻜ: ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻤﺎﻭﻱ. ﺩ ١
 ٦١، ﺹ ٢٠٠٢ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻟﻨﺴﺭ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ.  ﺩ٢
٢١ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩ ﻜﻤﺎ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
 ﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺘﺯﻨﻪ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﻗـﻴﻡ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺉ 
  .ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ
ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻟﻔـﻅ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﺒﺤﺜﻨـﺎ 
ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻷﻨﻨـﺎ ﻨﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺇﻟﻰ ﺤـﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻤـﻥ ﻤـﺼﻁﻠﺢ "ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺃﻥ 
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻁـﻭﺭ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ، 
ﻟﻤـﺫﻫﺏ ﻟـﺸﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍ ﻌﻤﺎل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﻌﻨـﻲ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍ ﻓﺎﺴﺘ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺍﻟﺘـﻲ 
ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﻪ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻗﻤـﺔ ﺍﻟﻬـﺭﻡ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ، 
 ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ ﻭﻜﺎﻓـﺔ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
  ١".ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺇﻁﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ
  
  
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻣﺼﺎدر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
  
ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻭﺍﻟـﺴﻨﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻭﺼـﻔﻬﻤﺎ 
ﺃﻭل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺘـﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ 
ﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻟﻤـﺎ ﻴﺤﻘﻘـﻪ ﻤـﻥ  ﻓ  ـﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻋﺘﺒﺭﻩ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ 
ﺃﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭ " ﺫﻟـﻙ ،ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻷﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻗـﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻨﻅﻤﻬـﺎ ﻤﺒـﺩﺃ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ، ﻓﺄﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺃﻋﻼﻫـﺎ ﻫـﻭ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ 
ﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ، ﻭﺜـﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬـﺭﺓ ﻭﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗﻭﻟﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﺃﻭ 
                                           
ﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫ: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺍﻟﺴﻨﺎﺭﻱ.  ﺩ١
 ١١ﺹ 
٣١ 
ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟـﺴﻨﺔ ﻭﻓـﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺇﻥ ﺃﻤﻜـﻥ ﻭﺇﻻ 
  ١."ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺨـﻀﻭﻉ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ "ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜـﻡ  ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺘـﺼﺭﻑ ﺇﻻ 
ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻁﻠـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ 
ِﺇِﻥ ﺍﻟﹾﺤﻜﹾـﻢ ِﺇﻻﱠ ِﻟﻠﹼـِﻪ " ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻤﺤﻜـﻡ ﺘﻨﺯﻴﻠـﻪ ٢."ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
 ٣"ﻻﱠ ﺗﻌﺒﺪﻭﺍﹾ ِﺇﻻﱠ ِﺇﻳﺎﻩ ﺫﹶِﻟـﻚ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻟﹾﻘﹶـﻴﻢ ﻭﻟﹶِﻜـﻦ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶـﺮ ﺍﻟﻨـﺎِﺱ ﻻﹶ ﻳﻌﻠﹶﻤـﻮﻥﹶ ﺃﹶﻣﺮ ﺃﹶ 
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﺀ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﺃﺭﺴـﺎﻩ 
ﻗﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺃﻟﺯﻤﻬﺎ ﺒﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤـﺔ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ "ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﺜل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ، ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻤ 
   ٤."ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﻋﺎﺩل
  
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
  
ﻴﻤﺜل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ، ﻗﻤـﺔ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ "
ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺏ، ﺇﺫ ﻴﺒﻠـﻭﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻜـل ﻤـﺎ 
ﺎﻋﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺯﻩ ﻤـﻥ ﻤﻜﺎﺴـﺏ ﻓـﻲ ﺼـﺭﺍﻋﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﺴﺘﻁ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻹﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋـﻥ ﻜـل ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ، ﻭﺫﻟـﻙ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ٥"ﻋﺒﺭ ﺃﺠﻴﺎل ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤـﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘـﻰ ﻋﻬـﺩﻨﺎ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺍﻷﻭﺤـﺩ ﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻨﻔـﺴﻬﺎ، 
ﺭﺍﺩ ﻤﻜﻔﻭﻟـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻻ ﻭﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻓ  ـ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﻴﻘﻠل ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺼـﺎﺩﺭ ﻋـﻥ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺇﻻ ﻋﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘـﺴﻠﻁﺔ 
                                           
 ٤٠٢، ﺹ ٢٠٠٢ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﺘﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ.  ﺩ١
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺇﺤﺩﻯ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ : ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ٢
 ٦٩، ﺹ ٣٨٩١ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ 
 ٠٤ﺁﻴﺔ  ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ،٣
 ٨١، ﺹ ٤٨٩١ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ.  ﺩ٤
 ٢١، ﺹ ٣٠٠٢ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﺴﺎﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ.  ﺩ٥
٤١ 
ﻤﺒـﺩﺃ ﺴـﻴﺎﺩﺓ "ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ 
ﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﺄﻜﻴـﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎ 
ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬـﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺜﺒـﺎﺕ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻷﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﻜﻭﻨـﻪ ﺃﻫـﻡ ﺍﻷﺴـﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻭﻡ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨـﻀﻊ 
  ١." ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ
ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻓـﻲ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠـﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺒـﺩﺃ ﻴﺤﻘـﻕ ﻓـﻲ "ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ 
ﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻬﺎ ﻓﺄﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻓـﻲ ﺸـﺭﻋ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬـﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘـﺎ ﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺼـﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋـﻥ 
 ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ - ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ -ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠـﻕ ﻤﺒـﺩﺃ ﻴـﺩﺭﺱ ... ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ 
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘﻁﺎﺒﻘﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬـﺎ ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫـﻭ ﻭﻟﻴـﺩ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ... ﻤﻌﻪ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﺄﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓـﺈﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ 
 ﻓـﻲ -ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺃﻱ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ 
ﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺘـﺼﺒﺢ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ  ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎ -ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
  ٢."ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫـﻭ ﺃﺴـﺎﺱ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ 
ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻭﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺃﻓـﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻨﺘﻔـﻕ ﻜـﺫﻟﻙ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺭﺃﻱ 
ﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻨﻅﻴﺭﻩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﺘﻔـﺭﻉ ﻋﻨـﻪ ﻋـﺩﺓ ﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤ : "ﺍﻟﻘﺎﺌل
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺭﺼـﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﺒﻌـﺎﺩ ﻫـﺫﺍ 
  : ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻵﺘﻲ٣"ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻜـل ﺸـﺨﺹ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ  -
ﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻜل ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻤﺘـﺴﺎﻭ 
ﻓـﻲ ﻅـل . ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻠﻜل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺒـﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨـﻰ ﺘﻤﻴﻴـﺯ 
                                           
 ٢٠٢ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ.  ﺩ١
 ٩٣، ﺹ ٨٩٩١ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻤﻴﺭﻏﻨﻲ ﺍﻟﻨﺼﺭﻱ.  ﺃ٢
 ٤٤ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  ﺹ :  ﺃﻟﻨﺼﺭﻱﻤﻴﺭﻏﻨﻲ.  ﺃ٣
٥١ 
ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﻨـﻲ ﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ 
  .ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋﺎﺩﻟـﺔ ﺒـﺩﻭﻥ  -
  .ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺘﺴﻘﻁ ﺃﻱ ﺍﺘﻬﺎﻡ... ﺃﺩﻨﻰ ﺸﻙ ﻤﻌﻘﻭل 
ﻥ ﻓـﻲ ﺍﻻﻟﺘﺠـﺎﺀ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁ  -
  .ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻀﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻻ ﻴﺠﺭﻡ ﺃﻭ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ  -
ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻔل ﻋـﺩﻡ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌـﻲ 
  .ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ
  .ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻤﻊ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻪﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ -
ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻻ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌـﺴﻔﺎﹰ ﻭﺃﻻ ﻴﻌﺘﻘـل ﺇﻻ ﺒـﺄﻤﺭ ﻗـﻀﺎﺌﻲ  -
  .ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒـﺩﺃ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻫـﻲ 
ﺼﻭﻥ ﻟﻬـﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘ  ـ
  .    ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ  ﺇﺯﺍﺀ ﻋﺴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻓﺤﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﻜـﻭﻥ ﻻ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒـﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ . ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒـﺔ؛ ﻓﻘـﺩ ﻨـﺼﺕ . ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ﻤﻌـﺩﻻﹰ ﺤﺘـﻰ ﺃﺒﺭﻴـل ٥٨٩١ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﻟﻲ ﻟﻌـﺎﻡ ١١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨـﻭﻱ ﺭﺴـﻤﻴﺎﹰ ﻜـﺎﻥ "ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٧٨٩١
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺒﻘﻪ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ، ﻭﻻ ﻴـﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺇﻻ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ، ﻟﺤﻜﻡ 
 ﻤـﻥ ٩٥ﻭﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ." ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
 ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ٣٧٩١ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻡ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﻜﻤـﺎ ﻨـﺼﺕ ." ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﺤﻜـﻡ "
ﻻ ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ "ﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘ ٠٧ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻻ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸـﺩ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
 ﻤﻨـﻪ ١٧ﻜﻤـﺎ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ." ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺴﺎﻋﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ 
٦١ 
ﻥ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌـل ﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻭﺍﺤـﺩ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﻻ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻤـﺭﺘﻴ "ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  ."ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻤﻨـﻪ ٢٣ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ " ٨٩٩١ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌـﺎﻡ "ﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻻ ﻴﺠﺭﻡ ﺃﺤﺩ ﻭﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌـل ﺇﻻ ﻭﻓـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﺎﺒﻕ ﻴﺠـﺭﻡ "ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  ..."ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻗﻀﺎﺀ 
ﻙ ﻓﻼ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟ 
ﻜﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ . ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﺠـﺭﻡ 
ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸـﺩ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل، ﻭﻻ ﻴﺤـﺎﻜﻡ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻤـﺭﺘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌـل 
  .ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠ
ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻟﻜـل ﺸـﺨﺹ 
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺸﺨـﺼﻪ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘـﻪ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ 
. ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺩﺍﺨـل ﺇﻁـﺎﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ 
ﻴـﺎﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺠﻬـﺔ ﺃﻭ ﻜ 
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻜـﺫﻟﻙ، ﻓـﻲ ﻅـل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ، ﺘﻨﻔﻴـﺫ . ﻏﻴﺭ ﻤﺨﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺎﹰ ﻓﻘـﺩ 
: ٢-١١ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺃﺩﺍﺌـﻪ ﻋﻤـل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤـل ﺇﻻ ﻻ ﻴﺩﺍﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤ "
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻤﺎﹰ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗـﺕ ﺍﻻﺭﺘﻜـﺎﺏ، 
ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜـﺎﻥ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﻭﻗـﺕ 
  ".ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ( ٥١)ﻨﺼﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺩﺍﻨـﺔ ﺃﺤـﺩ : "٦٦٩١ﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌـﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﻘ
ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴـﺸﻜل ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ 
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻜﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴـﻊ 
ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﺠـﺎﺀ 
  ". ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺨﻑﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ
 ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺃﻴـﻀﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺩﺍﻨـﺔ ﺃﻱ "ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬـﺎ ﺃﻨـﻪ ( ٧ﻤﺎﺩﺓ )٠٥٩١ﻟﺴﻨﺔ 
ﺸﺨﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻓﻌﻼﹰ، ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﻓﻌـل ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻭﻗـﺕ 
٧١ 
ﻭﻻ . ﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨ ﻲﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻭﻁﻨ 
  ."ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
 ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟـﻰ ﻴﻘـﻴﻥ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻴـﺸﻜﻼﻥ ﻤﻌـﺎﹰ 
ﻌﻪ ﻤـﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﻤـﺎ ﻴـﻀ 
  . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻓﺭﻭﻉﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻜل 
 ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﻴـﺴﺘﻨﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ "ﻭﺤﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻓﻠـﺴﻔﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ 
 ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﻓـﺭﻭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﻰ ﺼـﻭﺭﻫﺎ ﻴﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻬـﺎ 
ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﻌـﺎﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺇﻴـﻀﺎﺡ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻓﺒـﺩﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ . ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
ﻓﺈﻥ ﻓﺎﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻔﻘﺩ ﻭﺤﺩﺘﻪ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ، ﻭﺘﺘﺤـﻭل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟـﻰ 
 ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻭﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﻏﻁﺎﺀ ﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺠـﺭﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ 
  ١"ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ
 wal fo elur ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠـﻭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺇﺫﻥ ﻓ
ﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺒـﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻋﻤﺎﻻﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
. ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺃﻭ ﻓﻠـﺴﻔﻲ ﻻ ﺃﺴـﺎﺱ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ، ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ 
ﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻤـﻊ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻟ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌـﺩ ﺒﺤـﻕ ﺍﻟﻭﺠـﻪ 
ﻭﻴﺒـﺩﻭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻜﺜـﺭ ﻭﻀـﻭﺤﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ "ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﻓﻴـﻨﻌﻜﺱ 
ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ، ﻭﻴﺘﺄﻜـﺩ ﺒﺄﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ 
ﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﻗﻴﺎﻤـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻭﻀـﻤﺎﻥ ﻭﺤ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺜـﻡ ﺘﺒـﺩﻭ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ ﻟﻜـﻲ ﺘﻘـﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺠـﺎﹰ ﻟﻤـﺎ 
ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
                                           
 ٢١، ﺹ ٠٠٠٢ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭ: ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
٨١ 
. ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺃﻻ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻨﺤﻴـﺎﺯ ﻷﺤـﺩﻫﺎ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺨـﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼ 
ﻓﺘﺸﻬﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻜـﻲ 
ﻭﺴـﻭﻑ ﻨﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ ﻜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ . ١"ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺘﻜﺎﻤﻠـﻪ 
  .ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  
  اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺳﻤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر
  
ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺸـﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺴـﺎﺒﻘﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻭ  ﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﻟﻠﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ
   .ﺴﻤﻭﻩ ﻭﻋﻠﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻓـﻲ ﻟﺴﻤﻭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﻭ
ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒـﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺸـﻜﻠﻬﺎ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻴﺒـﻴﻥ ﺃﻴـﻀﺎﹰ 
ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻓـﻲ 
ﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺒ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﺴـﻤﺕ ﻟﻬـﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ 
ﻟـﺫﺍ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ . ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﻴﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻭﻨﻅ. ﺍﻷﺴﻤﻰ
ﻭﻜـﺫﺍ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻴـﺩ ﺒﺤـﺩﻭﺩ . ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﺍ ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ 
  .ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻭﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل . ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻤﻭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻌﺩ ﺃﺤـﺩ ﺨـﺼﺎﺌﺹ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺘـﺸﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ . ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﻪ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺴـﺎﻤﻴﺔ ﺘﻌﻠـﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺘﺨﻀﻌﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺨـﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
                                           
 ٤١، ﺹ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ"ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
٩١ 
ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ . ١ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘـﻕ  ﺇﻨﻨﺎ ﻨـﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟ 
ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﺴﻤﻭﻩ ﻭﻋﻠﻭ ﻗﻭﺍﻋـﺩﻩ ﻭﻅﻠـﺕ ﻜـل ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺘﺤﺘـل ﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ 
ﻤﺒـﺩﺃ ﻋﻠـﻭ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ "ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ . ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﺩﺭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ، ﺴـﻭﺍﺀ 
ﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ، ﻟـﺫﻟﻙ ﻴﺤـﺭﺹ ﻓﻘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺩﺴـ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻜـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻨﻅـﺎﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁـﻲ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻴﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ 
ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘـﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﻭﺇﻻ 
ﻭﻭﻓﻘـﺎﹰ . ﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺩﻭﻟـﺔ ﺒﻭﻟﻴـﺴﻴﺔ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤ 
ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺴﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺃﻥ 
ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻨﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ 
 ﺇﺫﻥ ﻓﻜـل ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﻟﻜـﻲ ٢."ﺭﻭﺤﻪ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺒﺎﻁﻠـﺔ 
ل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺇﻻ ﺃﺘـﺕ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴ 
  .ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻴﻌـﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻟﻭﺠـﻭﺩ ﻫـﺫﻩ 
ﺼﺎﺼﺎﺕ ﺘﻤﺎﺭﺴـﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻤﺎ ﺘـﻀﻁﻠﻊ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻭﺍﺨﺘ  ـ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﺨـﻀﻊ . ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﺨﻀﻭﻋﺎﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰ، ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـﺎ ﻴـﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺨﺎﻟﻔـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ . ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ، ﺒﺤﻜﻡ ﺴﻤﻭﻩ ﻭﻋﻠﻭﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻫﺎ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺃﻭ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻔﻘـﺩ ﺒـﺫﻟﻙ ﺴـﻨﺩ 
ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﻀـﻊ ﻓﻜـﺭﺓ "، ﺤﻴـﺙ ٣ﻭﺘﻬﺩﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬـﺎ ﻭﺠـﻭﻩ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟ 
  .٤"ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
                                           
 ٨٧، ﺹ ١٧٩١ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﻓﻲ ﻤﺼﺭ،ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﺭ : ﺜﺭﻭﺕ ﺒﺩﻭﻱ.  ﺩ١
 ٨٥١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭ.  ﺩ٢
 ٥٠٤، ﺹ ٧٩٩١ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﻋﺒﺩﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ.  ﺩ٣
 ٥٠٤ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻋﺒﺩﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ.  ﺩ٤
٠٢ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺃﻭ ﻴﺨﺎﻟﻔـﻪ ﻴﻌﺘﺒـﺭ "
ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤـﺭﻴﻡ ﻜـل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘـﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﻴﺔ . ﺒﺎﻁﻼﹰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻻ ﺘﺤـﺭﻡ ﻅﻬـﻭﺭ 
ﻟﻔﺔ ﻟﻠﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫـﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﺘﺤـﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎ 
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺭﺴـﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﺫﻱ ﺭﺴـﻤﻪ 
  . ١"ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘـﻼﺯﻡ ﺤﺘﻤـﻲ ﺒـﻴﻥ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺴﻤﻭ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ، ﻓﺈﻋﻤـﺎل ﻤﺒـﺩﺃ ﺴـﻤﻭ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻴـﺩﻋﻡ ﻭﻴﻘـﻭﻱ ﻤﺒـﺩﺃ 
ﺠـﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔـﻭﻴﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟ ـﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻘـﺭﺭ ﻨﺘﻴ
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺒﻐﻴـﺭ ﻨـﺹ 
ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺠﻴﺯ ﻤﺜـل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔـﻭﻴﺽ، ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ 
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻟﻴـﺴﺕ ﺍﻤﺘﻴـﺎﺯﺍﹰ ﺃﻭ ﺤﻘـﺎ 
ﻤﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺤـﺩﺩ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ، ﺒل ﻫﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﻅﻴﻔـﻲ ﺭﺴ  ـ
  .ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩٍﻡ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﺴـﻠﻁﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺫﻟـﻙ 
  . ﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﻭﺼﻑ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻤﻭ 
، ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﻌﺩﺍﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻜـﺎﺌﺯ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻭﺴـﻭﻑ . ﻭﻴﺸﻜﻼﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺭﺍﻕ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ 
ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﺄﺤـﺩ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ 
  .ﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﺩ
ﺍﺘﺴﺎﻗﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻤﺘﻔﻘـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﻤـﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻻ 
ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﻬـﺎ ﻭﺇﻻ ﺃﺘـﺕ ﺒﺎﻁﻠـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺇﻁـﺎﺭ 
  .ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﺎﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻌـﺭﻭﻑ، ﻫـﻭ "ﻋﻠﻰ ﻜل 
ﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻭ ﺘﺒﻴـﺎﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺒﻌـﻀﻬﺎ 
ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻭﻀﻊ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻔـﺭﺩ ﻭﻀـﻤﺎﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻤـﺎ 
ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻟﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﻪ ﻜﻤـﺎ ﺘﻠـﺯﻡ ﺒـﻪ 
                                           
 ٥٠٤ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ.  ﺩ١
١٢ 
ﺍﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭ 
ﻭﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻋﻠـﻰ . wal fo elur ١"ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ "ﺍﺼﻁﻼﺡ 
ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴـﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻜـﻲ ﺘـﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨـﺴﺠﻤﺔ ﻤـﻊ 
ﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻫـﻲ ﺨﺭﺠـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻠﻴ 
ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﺤـﻕ ﻟﻤـﻥ ﺃﻀـﻴﺭ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﺘـﺸﺭﻴﻊ 
ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻬﺩﺭ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻘﺹ ﺃﻭ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘـﻪ ﺩﻭﻥ ﻤـﺴﻭﻍ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ 
  ٢.ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻌﺩﻡ 
ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﻴل ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻜﻲ ﻴـﺘﻡ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻨﺤﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﻘﻴﻴـﺩﻫﺎ ﺒـﺄﻱ ﺤـﺎل ﻤـﻥ 
  .  ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﻴﺠـﺏ ﺃﻻ ﺘﻘﻴـﺩ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤـﻥ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، 
ﻓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺤﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻴﻘﺘـﻀﻲ 
ﻭﻻ ﺘﻨـﺘﻘﺹ ﺃﻭ ﺘﻬـﺩﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ . ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﺴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤـﺎ ﻴﻨـﺘﻘﺹ ﻤـﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴ  ـ
ﻭﺤـﻕ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺤﺭﻴﺘـﻪ . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺇﻻ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤـﺔ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤـﻪ، ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔـﺭﺩ 
ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺘﻘﺎﺒﻼﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴـﻊ ﺘﻌﻨـﻲ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟ 
ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ . ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻤﺩ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻋـﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ "
، ﺩﻭﻟـﺔ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﺃﻱ ٣."ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
 ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻴﻘـﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻗﻴﺎﻡ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻴﺅﺴـﺱ ﺍﻟﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤـﻥ ﻻ ﺴـﻠﻁﺔ ﻟﻬـﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻤـﻥ ﻟﻬـﻡ 
                                           
 ٧٢٤، ﺹ ٥٩٩١ ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼل، ﻟﺒﻨﺎﻥﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟ:  ﻫﻨﺭﻱ ﺭﻴﺎﺽ ﺴﻜﻼ١
 ٣٧٩١ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌﺎﻡ ٠٧ ﻡ٢
 ٢٨، ﺹ ٠٨٩١ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻌﻁﻴﻔﻲ.  ﺩ٣
٢٢ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻓﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ 
ﺕ ﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺤـﺩﺩ ﻀـﻤﺎﻨﺎ ﺍﺩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ، ﻭﻴ ﻤﺎﻻﺕ ﺘﻌﺴﻑ ﻭﺍﺴـﺘﺒﺩ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺤﺘ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ 
  .ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺘﺴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻴﻪ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻤﺒﺩﺃ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
  
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﺘﻜـﺯ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻠﻴﻤﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ 
، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺤـﺎﻁ ﺒـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﺘﻜﻔـل ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﻤل، ﺴﻭﻑ ﻴﻅل ﻤﺒﺩﺃ ﻓﺎﺭﻏﺎﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﻟـﺫﺍ 
ﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻪ ﻤﺒﺩﺃ ﺁﺨﺭ ﻴﺸﻜل ﻤﻌﻪ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﻓـﻲ ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺸﻕ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻭﻴـﺴﺘﻨﺩ ﻓـﻲ ﺸـﻘﻪ ﺍﻵﺨـﺭ 
ﻭﺴـﻭﻑ . ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬـﻙ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ 
ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺒـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻭﻨﺭﺠـﺊ ﺍﻟـﺸﻕ ﺍﻵﺨـﺭ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺭﻗﺎ 
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ )ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻘـﺎﺩﻡ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ، ﻭﻟـﻭﻻ ( ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
  . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻷﻓﺭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ
ﺇﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﺏ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺤـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ 
ﻟﻭﻗﺕ، ﺃﻥ ﺘﺤﻤﻲ ﻭﺘﺤﺘـﺭﻡ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﺠﺏ، ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍ 
  .ﻭﺘﺤﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ، ﻭﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺃﻥ ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎﹰ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻫـﻭ ﺍﻟﺤـﺎﺭﺱ 
ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻓﻘـﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﻨﺹ 
ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴـﺼﺩﺭﻩ ﻤـﻥ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ 
ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻹﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﺘﻭﺨﻴﺎﹰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻭﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺒﻔﺭﻋﻴﻬـﺎ؛ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﺘﺤـﻭل ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
٣٢ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ، ﻤـﻥ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺠـﺭﻴﻡ 
ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
  .ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺇﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﻤـﻲ ﺇﻟـﻰ 
ﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘـﺩ ﻟﺘـﺸﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺼﺎﺭﺕ ﻤﻥ ﺃﻫ 
ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻨﻨـﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻋﻨـﺩﻤﺎ 
ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﺩ ﻗـﺩ ﺘﻌﺭﻀـﺕ ﻟﻠﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴ 
ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻀـﺤﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ . ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻗﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺫﺭﺍﺌﻊ 
ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻜﺜـﺭ 
  .ﻤﻥ ﺫﻱ ﻗﺒل
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺤـﺩﻩ ﻟـﻴﺱ ﻜﺎﻓﻴـﺎﹰ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ 
   ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ،ﻴﻌﻀﺩ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔـل ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ 
ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﺒـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺴـﻥ ﻤـﺎ ﻴﻌـﻀﺩ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ، ﻭﻜـﺫﺍ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
  .ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺩﺃ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻀﺩ ﻤﺨﺘﺭﻗﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒ
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫـﻭ ﺍﻨﻔـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻭﺤـﺩﻩ 
ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل . "ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﻫـﻭ ﻤﺒـﺩﺃ ﺇﻨﻔـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
ﺍ ﺍﻹﻨﻔـﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁـﺎﻕ ﻫـﺫ 
 ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺎﻨﻔﺭﺍﺩ ١."ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔـﺭﺍﺩ ﻤـﻥ 
ﺼﻤﻴﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ، ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
 ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ، ﺍﻨﻁﻼﻗـﺎﹰ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼـﻴل ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ 
ﻭﻴﺘﻭﺝ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻟﻠـﺸﻌﺏ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ . ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬـﺎ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺸﻌﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﹰ ﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، 
  .ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
                                           
  ٧٣، ﺹ "ﻴﺎﺕﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
٤٢ 
 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺨـﻀﻊ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﻌﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺃﺼـﻼﹰ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴ 
  . ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻓـﺈﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺼﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋـﻲ 
ﻜﻤـﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻗﻤـﺔ ﺍﻟﻬـﺭﻡ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻭﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻤـﺎ ﺘﻘـﺭﺭﻩ 
ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻭﺘﺤﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘـﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤـﺎ 
  .ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺃﻱ ﺤﻕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻭﺤـﺩﻩ 
ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ "ﻜﻤﺎ ﻴﻬـﺩﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺇﻟـﻰ . ﺭﺩ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔ 
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺭﺴﻡ ﺤـﺩﻭﺩﻫﺎ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠـﻲ ﺍﻟـﺸﻌﺏ، 
ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
ﻓﺎﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ . ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻟﻠـﺸﻌﺏ ﺴـﻠﻔﺎﹰ 
ﺇﻨـﻪ ﻫـﻭ .  ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻭﺭﺴـﻡ ﺤـﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻫﻭ 
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﻪ ﻓـﻲ 
ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻤﻨـﻊ . ﻤﺠﺎل ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ 
ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻭﺒﻐﻴـﺭ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 
ﻤﺠﺎل، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺘﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻓﺜﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒـﺫﻟﻙ ﺃﺼـﻼﹰ ﻫـﺫﻩ 
  ١."ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺼـل ﺃﻥ ﻴﻨﻔـﺭﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، 
 ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺼـﺎﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺃﺼـﻼﹰ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﻭ ﻤﻤﺜـل ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺍﻋـﻲ ﻟﻤـﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻨﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻟﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻤـﺜﻼﹰ ﻟـﻪ 
ﻭﺭﺍﻋﻴﺎﹰ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺫﺍﺕ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻭﺜﻴـﻕ ﺒـﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻌﺏ 
ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﺼـﻼﹰ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠـﻲ ﺍﻟـﺸﻌﺏ 
ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻗـﺩ ﻴﺨـﻭل ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺒﻌﺽ 
ﻭﻏﺎﻟﺒـﺎﹰ ﻤـﺎ . ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺨﻁﺭ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻴﻌﻴـﻕ ﺴـﻴﺭ 
                                           
  ١٠٤، ﺹ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
٥٢ 
ﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋـﺎﺠﺯﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴ 
ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻤﻌﻪ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻐﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﻟﻭ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠـﻰ 
ﻫﻨـﺎ ﺃﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ . ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﻬـﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻨﻅـﺎﻡ ﻜﻤـﺎ ﻋﺭﻓ . ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ 
ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﺎﺠﻠـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ، 
ﻭﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻭﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ . ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ 
  ١.ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ ﺒﻬـﺫﺍ ﻨﺠﺩ
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘـﺔ ﺤـﺴﺏ ﻤـﺎ ﺘﻘﺘـﻀﻴﻪ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺒـﻴﺢ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘـﺎﹰ، ﻭﻤـﺎ ﻴﺤـﺏ ﺃﻥ  ﻴﺘﺒـﻊ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺤـﺫﺭ ﻻﺯﻡ 
  .ﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜ
ﺃﻤﻨﺕ ﺠل ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒـﻴﺢ 
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ 
ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺤﺎﻁـﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻤـﻥ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻓﻴﻤـﺎ 
  .  ﻟﺘﺤﻠل ﻤﻨﻬﺎﺘﺤﻔﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍ
ﺴﻭﻑ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﺤـﻭﺍل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺒﺄﻋﻤـﺎل ﻟﻬـﺎ ﻗـﻭﺓ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ، ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ ﺘﻤـﺭ ﺒﻬـﺎ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﻨﻅﻤﺘـﻪ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓـﻲ ﺩﻭل 
 ﻓـﻲ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘـﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ
                                           
   ٠٠١ ، ﺹ٦٧٩١ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﻁﻌﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻑ.  ﺩ١
٦٢ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت
  
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺘﺘﺒﻠـﻭﺭ ﻓـﻲ ﻅـل ﻤﺒـﺩﺃ 
ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜـﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟ  ـ
ﻭﻴﻤﺘـﺩ . ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻅـل ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ ﺴـﻭﻑ . ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﺎ ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﻤ  ـ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬ ﻭل ﻓـﻲ ﻤﺒﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ ﻤﻁﻠﺒـﻴﻥ؛ ﻨﺘﻨـﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ 
 ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻨﺘﻨـﺎﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ 
  .ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻫﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕﻤﺎ
  
 ﻤـﻥ ﺨـﻼل   ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل  
 ﺘﺤﻅـﻰ  ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ  ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﻁﺒﻴﻌـﺔ 
  .ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺎﻤﺒﺎﻟﺤ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌـﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
 ﻟﻔـﺭﺩ ﺒـﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻅـﺭﺍﹰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍ " : ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻌﺎﻤﺔﺍ
 ﻤـﺎ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ  .ﻟﻌﻀﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  : ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ.ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
ﻓﻘﻴل ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺃﻋﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺃﺭﺤـﺏ ﻨﻁﺎﻗـﺎ 
  .ﻕﻤﻥ ﺍﻟﺤ
 ﻤﻥ ﻜﻠﻤـﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﻗﻴل ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎﹰ 
ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ، ﻜﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘﺎﺒـل 
  .ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻴﻥ
   ١."ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻜﻤﺘﺭﺍﺩﻓﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
                                           
  ٥٨٣، ﺹ ٦٨٩١ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ: ﻤﺎﺠﺩ ﺭﺍﻏﺏ ﺍﻟﺤﻠﻭ.  ﺩ١
٧٢ 
 ﺍﻟﺤـﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺇﻨﻨﻲ ﺃﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭ ﻋـﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻜﻤﺘﺭﺍﺩﻓﻴﻥ ﻓﺎﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺼـﻨﻭﺍﻥ، ﻓـﻼ ﻤﺠـﺎل ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ 
  . ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ،ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺘﻌﻨـﻲ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻜﻤﺎ 
ﺴﻪ،  ﻭﻫـﻲ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬـﺎ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻨﻔ  ـ.ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺼﺕ 
ﺃﻤـﺎ ﻤﻌﻨـﻰ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻜـﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ 
ﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴـﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻔﻬ "ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ 
ﺃﻥ ﺘﺘـﺩﺨل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺯﻡ ﻤﻌـﻪ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻠ  ـﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻟﻠـﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ  ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺇﻟﻘـﺎﺀ ﺭﺽ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻔ 
ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ . ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨـﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻡ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜـل ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜ 
ﻴﺔ ﻟﻠﻔـﺭﺩ ﻓـﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺤﻘﻭﻗـﻪ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘ ﺃﻴﻀﺎﹰﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ، 
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﺜـل ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘـل ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ 
  ١."ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻟﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ
 ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘ
ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺒﻴﻨـﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻨـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـﻙ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ 
 ﻭﻤـﺎ ﻴـﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ  ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ، ﻭﻜـﺫﺍ ﻨـﺼﻭﺹ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ 
 ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴـﺱ ﻭﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﻔـل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﺩﻭﻟـﺔ  ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺘﺤـﺕ ﻤﻅﻠـﺔ  ﻭﺘﺼﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ،ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ 
 ،ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻜـﺯ ﻋﻠﻴـﻪ  ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﻤـﻥ ﻁﻐﻴـﺎﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ 
  ﻓـﻲ ﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤﻘـﻭﻕ ﺃﻤﻌﻨـﺕ ﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯ
  .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ
 ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺼﺩﺩﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
 ﻀـﺢ ﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﹰ  ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﺘﻭ ،ﻡ٨٤٩١ﻋﺎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
 ﻟﻠﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ
ﻟﻜل ﻓـﺭﺩ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺴـﻼﻤﺔ " ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  ."ﺸﺨﺼﻪ
                                           
 ١٥، ﺹ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
٨٢ 
 ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ  ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻨـﻪ 
 ﺃﻱ ﺇﻨـﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﻻ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻌـﺭﺽ " ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  ." ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
 ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ 
   ﺃﻥ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﻻﻜﺘـﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻋﺒـﺭ ﻨـﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ 
  ."ﺔﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ"
ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺩ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟ  ـ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰﺃﻤﻥ 
ﻟﻜـل ﺇﻨـﺴﺎﻥ "ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ   ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻨـﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺤﺭﻤـﺎﻥ . ﻭﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ . ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
  ."ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﺘﻌﺴﻔﻲ
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺩ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻌﺔ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻌﻬ  ـ
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻬـﺎ ﺇﻻ ﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  : ﺃﻥﻋﻠﻰﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻘـﺒﺽ . ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ 
  ﺇﻻ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤـﺎﻥ ﺃﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺤﺭﻴﺘـﻪ . ﺩ ﺃﻭ ﺇﻴﻘﺎﻓﻪ ﺒﺸﻜل ﺘﻌﺴﻔﻲ ﺤﻋﻠﻰ ﺃ 
  . ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻋ
ﻴﺠﺏ ﺇﺒﻼﻍ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟـﻙ ﻋﻨـﺩ ﺤﺩﻭﺜـﻪ ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ 
  . ﺒﺄﻱ ﺘﻬﻤﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪﺇﺒﻼﻏﻪ ﻓﻭﺭﺍﹰ
 ﻤـﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺃﻥ " ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺘـﻴﺵ ﻭﺩﻴﺎﺭﻩ ﻭﺃﻭﺭﺍﻗـﻪ، ﻭﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺘـﻪ ﻀـﺩ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﻔ  ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺨﺎﺼﻪ ﻤﻨﺎﹰﺁﻴﻜﻭﻥ 
ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﺒﺎﻋﺘﻘـﺎل ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻤـﺎ . ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺒﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻗﻭﻱ 
 ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻷﻤـﻥ ﻤﺭﺠﺢ ﻤﺩﻋﻡ ﺒﻴﻤـﻴﻥ ﺃﻭ ﻗـﺴﻡ، ﻭﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺴﺒﺏ 
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠـﺭﻱ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ، ﻭﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻀـﺒﻁﻬﺎ 
  ."ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻜـل ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ " ﺃﻥ  ﻤﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ٠١ﻨﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻐـﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨـﺼﺭ 
ﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﻔـﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﻲ ﻭﺍﻟ  ـ
  ١"ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻤﺎﺜل
ﻡ ٥٨٩١ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﻟﻲ ﻟﻌـﺎﻡ ٧١ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ٧٨٩١ﺃﺒﺭﻴل ٢ ﺤﺘﻰ ﻤﻌﺩﻻﹰ
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  . ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﻭﻓـﻲ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل 
ﻭﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻭﻟـﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠـﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻡ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﺍﻟﻨ ــﺎﺱ ﻓ ــﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴ ــﺔ ﺍﻟ ــﺴﻭﺩﺍﻥ "  ﻋﻠ ــﻰ ﺃﻥ٣٧٩١ﻤﻘﺭﺍﻁﻴ ــﺔ ﻟﻌ ــﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻭﻥ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
 ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﻭﻁﻥ ﻲ ﺫﻟﻙ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻷﺼـل ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓ 
  ."ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﻡ ﻋﻠـﻰ ٨٩٩١ﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌـﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻤ  ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﻨﺼﺕ
ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻷﻤـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺸﺨـﺼﻪ " ﺃﻥ
ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﻋﺭﻀﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﻓـﻕ، ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻫـﻭ ﺤـﺭ ﻴﺤﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺭﻗﺎﻗﻪ ﺃﻭ 
  ."ﺘﺴﺨﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﺇﺫﻻﻟﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﻴﺒﻪ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ "  ﺃﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻹﻴﻁـﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ 
ﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻓـﺭﺩﺍ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻭﺘﻜﻔل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻬ  ـ
  ."  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔﺃﻭ ﻋﻀﻭﺍﹰ
ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺘﺩﻟﻨﺎ ﻨﺼﻭﺹ 
ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻤـﻰ ﺒﻤﻅﻠـﺔ 
ﺎﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﺤﺼﻨﻬﺎ ﻀﺩ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻌﻨـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ " ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬـﺎ، 
ﻭﻴﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
ﻋﻤل ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻨﻁﺎﻕ  ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، 
. ﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤـﻀﻤﻭﻥ ﻭﻨﻁـﺎ . ﺎﺒﻴﻨﻬ
ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
  ١."ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﺎﺩﻴﺔ
ﺭﻴـﺎﺕ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤ  
 ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ  ﺨـﻼل  ﻤـﻥ ،ﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨ 
 ﻤـﺎ  ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻤـﺎ  ﺘﺅﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻬـﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻅﻠﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، 
 ،ﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺴﻤﻭ ﻭﻋﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍ 
                                           
 ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ"ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ"ﻭﺭﻗﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ.  ﺩ١
٠٣ 
 ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺴﻤﺢ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﻠﻲ ﻗﻤـﺔ ﺍﻟﻬـﺭﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
ﺘﻭﺭ ﻭﺇﻻ ﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺒـﺄﻥ ﺘﺨـﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴ  ـﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟ 
ﻓﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺴـﻤﻭ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻴﻠﺘﻘﻴـﺎﻥ ﻫﻨـﺎ . ﺃﺘﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺘﺤـﺕ ﻤﻅﻠـﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
     . ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺭﻴـﺔ ﺤﻴﺔ  ﺃﻴﻀﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ 
 ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺤـﻕ  ﺨـﻼل ﻤـﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻟﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼـﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺘـﻭﻱ 
ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﺘﺠـﻪ  ".ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺤـﺭ ﺤﻴـﺙ ﺴـﺎﺩ ﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟ ﺇﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
 ﻟﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤـﻀﻤﻭﻨﻪ، ﻭﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﻨﻘـﻭل ﻋﺘﻘﺎﺩﺍ
 ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ 
ﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﻔـل ﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺇ
ﻭ ﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺨـﺎﺹ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﻫ  ـﻭﻗﻬﻡ ﻓﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺇ ﻭﺘﺼﻭﻥ ﺤﻘ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻤﺒـﺩﺃ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻌﺏ 
  ١."ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﻟـﻰ ﻤـﺩﻯ ﺃﺒﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻴﺔ ﻗﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺇ ﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻹ ﻨﺠﺩ 
ﻋـﻼﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﻓﻨﺠـﺩ ﻤـﺜﻼ ﺇ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟ 
ﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻴﺔ ﻗـﺩ ﻨ  ـﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺜـﻭ ﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟ ﺍﻹ
ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻜـل ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻻ ﺘﻘـﺭﺭ ﻓﻴـﻪ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ "  ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻻ ﻴﺴﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔـﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫـﻭ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻟـﻴﺱ ﻟـﻪ 
 ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺒﻭﺠـﻭﺩ  ﻭﺠـﻭﺩ ﻥﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴﻘـﺭ  ."ﺩﺴﺘﻭﺭ
   ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻴﻭﺠـﺩ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺤﺭ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻻ 
  .ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻤﻬﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺸـﻜل ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
ﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ ﻴﺤـﺩﺩ ﻨ 
ﻔﻘـﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺒـﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴـﺅﻤﻥ ﺍﻟ  .ﺎﺌﺩ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺘﻪ ﺍﻟﺴ
ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﺤﺩﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻴﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ 
، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬـﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
                                           
 ٢٢، ﺹ ٣٩٩١ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﻴﺤﺎ.  ﺩ١
١٣ 
 ﻜﺎﻥ ﻗـﺩﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤـﻪ ﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺃﻴﺎﹰ 
  ١.ﻭﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻴﺤﺩﺩ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬـﺎ  ﻭﻋﻠ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ  
 ﻓـﺈﻥ ، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻜل ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ  ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺼﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﺼـﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﹰ ﻭﺘﺠﻌـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻗﻴـﺩ ،ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺒـﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺘﺭﻡ 
  .ﺠﺎﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺘ
  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺨـﻀﻊ ﺍﻟﺤﻜـﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻨﺎﺀ
ﺘـﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ،  ﻋﻠـﻰ  ﻭﻴﺠﻌﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻗﻴـﺩﺍﹰ ، ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥﻭ
ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ 
  .ﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻌﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻗﻴﺩﺍﹰﺍ
ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘـﻭﻱ  ﺩﻭﻟـﺔ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﺘﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻨﻬـﺎ 
ﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺘﻜﻔـل ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺩ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟ 
  . ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ
 ﺒـﺩﺍﺨل  ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ 
 ﻤﻥ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻨﻔـﺴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ  ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﻤﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴـﺎﺕ 
  .ﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎﻐﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ
 ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﻟﻴـﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ  ﻓﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل 
ﺩﻭﻟـﺔ ﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﻨﺯﻴﻪ ﻭﻤـﺴﺘﻘل ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍ 
 ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻔـﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ  ﻋﻠـﻰ  ﻭﻤﺭﺘﻜﺯﺓ  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 ﻋﻠـﻰ ﺇﺴـﻨﺎﺩ  ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ ﺇﺫ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، 
ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻫﻴﺌـﺎﺕ 
 ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺠﻤﻴـﻊ  ﺍﻟـﺒﻌﺽ، ﺙ ﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ ﻋـﻥ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺜـﻼ 
 ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ  ، ﻭﺍﺤـﺩﺓ  ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻴـﺩ 
 ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ  ﻜل ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ   ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
، ﻭﺘـﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜـل  ﺒﺎﺴـﺘﻘﻼل ﻋـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻬـﺎ ﻟﻤﻨﺎﻁﺔ ﺒ  ﺍ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل
ﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘﺠـﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ  ﻭﻗﻑ ﺍﻟـﺴﻠﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ 
ﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺃﻭ  ﻓـﻲ ﻤ  ﺃﻭ ﺘﻌﺴﻔﺕ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴـﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻟﻬﺎ 
 ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻋﻤﻭﻤـﺎﹰ  . ﺤﺩﻭﺩ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺒﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ 
                                           
 ٤٢ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﻴﺤﺎﺇﺒﺭﺍﻫ.  ﺩ١
٢٣ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ  ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺒﺩﺃ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟ 
  . ﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻪ
ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟـﻥ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﺎ ﻟـﻡ "
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺃﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ 
ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺒـﺄﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤـﻥ 
 ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ  ﻋﻠـﻰ ﺃﻴـﺔ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻬـﺎ ﻴﺴﺘﻌـﺼﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺎ 
  .ﻭﻑ، ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻅﺭ
ﺭﺓ ﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠـﻪ، ﻓـﻼ ﻤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻀـﺭﻭ 
 ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ، ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﺘﺭﻜﺕ ﻟﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺩﻭﺍ ﻭﻓـﻕ 
ﻨﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻀـﺎﺒﻁ، ﻷﺩﻯ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻤﺸﻴﺌﺘﻬﻡ ﻤـﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓﺭﻀـﺎ ﻟﻠﻁﺎﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻜﻤﻴﻥ، 
   ١."ﻓﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻪ
 ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻫـﻲ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ  ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻓﻘﺎﹰ
ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﻗـﻴﻡ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ  ﻭﻫﻲ .ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟ 
ﻷﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ 
  . ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﻡ ﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺘ
 ﻭﺤﺘـﻰ ﻓـﻲ ﻅـل ﻤﺒـﺩﺃ ،ﻓﻲ ﻜـل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻨﻪ ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺃ 
 ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻭﻋـﻲ ﻋـﺎﻡ ﻟـﺩﻯ ﺠﻤﻴـﻊ ،ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﻓـﺭﺍﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤـﺭﺹ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷ  ﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﺘﻨﺘﻬﺠـﻪ ﺠﻤﻴـﻊ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺎﹰ ﻋﺎﻤ  ـﺎﹰﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺸﻜل ﻨﻬﺠ ﻭ
ﻋـﺎﻟﻡ ﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺈ ﻓ .ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤـﺩﺍﻩ  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ  ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﻭﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻪ  ﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻴﻭﻡ
  . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﺍﻼﻗﺎﺕﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨ
 ﺒﻭﺼـﻔﻪ  ﻴﻅﻬـﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺠﻠﻴـﺎﹰ ﻭﻥﻓﻲ ﻅل ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨ   ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﻔـل ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺘﻭﺭ ﺤﻴـﺙ ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒـﺩﺃ ﺴـﻤﻭ ﺍﻟﺩﺴ  ـ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺠﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ
                                           
   ٠٢، ﺹ٣٠٠٢ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﺴﺎﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ.  ﺩ١
٣٣ 
 ﻅﻠـﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ  ﻨﻪﺃ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ 
ﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴ 
 ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺃﻨـﺸﺌﺕ  ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬـﺎ 
ﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌـﺎﻡ  ﺍ  ﻤـﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ٥٠١ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ  ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺤﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ . ﻡ٨٩٩١
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻔﻠﻬـﺎ، ﻭﻫـﻲ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
 ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺤـﺎل ﻓـﻲ .ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒ 
 ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
  ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ، 
 ﻭﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴـﺎ ١٧٩١ﻋـﺎﻡ ﻜﺎﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ 
 ﻭﺩﺴـﺘﻭﺭ ٠٢٩١ ﻟـﺴﻨﺔ  ﻭﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤـﺴﺎ٩٤٩١ﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﺎ
  .٦٩٩١  ﻟﺴﻨﺔﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
     
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻋـﻥ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﺤﺩﺙ 
 ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ،ﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻟﺤ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌلﺍﻟﺃﺤﺩﻯ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ 
ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﻀـﻤﺎﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴـﻤﻭ ﺍﻟ 
ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔﹰ ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺃﺤـﺩ ﻭ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ، 
 ﻓـﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻻﻟﺘﺠـﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ
ﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻬ  ـﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﺴـﺘﻭﺭ ﻫـﻲ ﺩﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﺎﺭﻀـﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟ 
 ﻤـﻥ ، ﻭﺘﻌـﺩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ 
ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺘﺤـﺩﺩ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ 
  .  ﻟﺩﻭﻟﺔﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺒﺩﺍﺨل ﺍ
 ،ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘـﺴﻴﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﺇﻟـﻰ ﻓـﺭﻋﻴﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ
ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺤﻴﺙ
٤٣ 
ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭ .ﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟ   ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
 ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺁﻟﻴـﺎﺕ  ﺇﻟﻰ ﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻨ  .ﺘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﺘﺘﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻤـﺎ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠـﺎﻩ ﺃﻓـﺭﺍﺩﻩ ﻭﺴـﻭﻑ 
  .ﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺨﻼلﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ 
  
  اﻟﻔﺮع اﻷول 
  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
  
 skcehc lacitilop ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ 
ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻔﺤـﺹ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ  ﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻤﻤ
 ﻭﻴﻌـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ .ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺘﻘﻴـﺩﻫﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤـﻪ 
ﺙ ﺘـﺘﻡ ﺒﻌـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺤﻴ ،ﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺇ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺒﻕ 
ﻟـﺔ  ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭ  ﻭﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌ 
 ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ  ﻭﻴـﺘﻡ ﺘـﺸﻜﻴل ﺃﻋـﻀﺎﺀ .ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠ ﺩﻭﻥ ﺇ 
 . ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺫﻟـﻙ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ . ﺘﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ "
ﻁﺭﻴـﻕ ﻭﻗـﺩ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺘـﺸﻜﻴل ﻋـﻥ . ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ 
  ١."ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﺭﺠـﻊ ﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻴﺔ ﻭﻗـﺩ ﻜـﺎﻥ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻨـﺸﺄﺓ ﻤـﺎ ٢ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
  : ﻟﺴﺒﺒﻴﻥﻴﺒﺭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ
ﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍ  ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻜﺘـﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺎﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ  •
 ﻤـﺎ ﺘﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺠﻭﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭ 
ﻴـﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻤﻤـﺎ   ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻬﺩﻑﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
ﺃﻜﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺃﻓـﺭﺍﺩ 
 ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﺒﻘـﺎﺩﺓ ﺫﻟـﻙ  ﺤـﺩﺍ ﻭﻗﺩ . ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻗﺎﺩﺓﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻜﺫﺍ 
ﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ  ﻭﻀ ﺇﻟﻰ
                                           
 ٧٧٤، ﺹ ٦٩٩١ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﻤﺤﺴﻥ ﺨﻠﻴل.  ﺩ١
 ٤١٤-٣١٤، ﺹ ٧٩٩١ﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ.  ﺩ٢
٥٣ 
 ﻭﺘﻤﺨﺽ ﻜـل ﺫﻟـﻙ ﻋـﻥ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻋـﻥ .ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
 .ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ، ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺒﻨـﺎﻩ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺈﻨﻪ  •
 ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺨل ﺃﻱ ﺩﻡ ﺘـﺩ  ﻋﻠﻰ ﻋ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ، ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺯﻋﻤﺎﺀ
 ﻓـﺈﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ 
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺒﺎﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﻼل ﻜﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﺴ
 ﻟﻠـﺴﻠﻁﺎﺕ  ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟـﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺨـﻀﻭﻉ ﺃﻱ 
، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻟﻸﺨﺭﻯ
 ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻴﻘﺘـﺼﺭ .ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍ
 ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤـﻥ ﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﻤـﺎ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟـﺴﻠ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ
 ﻭﻗـﺩ .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺘﻬﺎ 
 .ﺴﺎﺭﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻋﺒﺭ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻟﺤـﺎﻟﻲ ﺘﻤـﺎﺭ  ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻲ ﺍ ﻓﻲ
 ﻴﺘـﺸﻜل. ١ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﺒـﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒـﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ
 ﺒﺤﻜـﻡ ، ﻭﻫـﻡ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻤـﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
 ﺜﻼﺜـﺔ ﻤـﻨﻬﻡ ﻜـل ﻤـﻥ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺁﺨـﺭﻴﻥ ﻴﺨﺘـﺎﺭ ،ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ
 ﺘﺠـﺩﺩ ﻭ ﺱ ﺍﻟـﺸﻴﻭﺥ ﻤﺠﻠ  ـ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺭﺌـﻴﺱ 
 .ﻤﺩﺓ ﺘـﺴﻌﺔ ﺃﻋـﻭﺍﻡ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴـﺩ  ﻭﺫﻟﻙ ﻟ  ﻜل ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ
  .ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
 ﺒﻔﺤـﺹ ﺩﺴ ـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘ ـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫ ـﺩﺍﺕ  ﻭﺠﻭﺒ ـﺎﹰﻴﻘ ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠ ـﺱ
 ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎﺕ ﺭﺌ ــﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋ ــﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴ ــﺔ 
ﺘﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ .ﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺸﻌﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺴ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
  .ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ
ﻗﺩ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺒـﺸﻜل ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ 
 ﻤـﻥ ﻫـﺫﻴﻥ  ﺃﻱ ﺃﻋـﻀﺎﺀ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺴﺘﻴﻥ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻤـﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺃﻱ 
 ﻭﺘـﺼﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ .ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬـﺎ ﻟﻠﺩﺴـﺘﻭﺭ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺫﻟـﻙ ﺨـﻼل ﺸـﻬﺭﻴﻥ ﻏﻠﺒﻴﺔ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺒﺄ
 ﺩ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻤـﺴﺘﻌﺠﻼﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻗ 
 ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺘـﻪ ﻤـﺴﺒﺒﺔ ﻭﺘﻨـﺸﺭ ﻓـﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻭ .ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
                                           
 ٦١٤ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ.  ﺩ١
٦٣ 
 ﻭﻫﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﺘﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻕ .ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻨﻔﺴﻪ٢٦ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻓﻘﺎﹰ،ﺍﻟﻁﻌﻥ
ﻲ ﺒﻌـﺽ ﺩﻭل  ﻓ  ـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺒﺔ ﺍﻟ ﺎﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﺭﻗ 
ﻩ ﻓـﻲ ﻫـﺫ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  ﺴﻭﺍﺀ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ 
  .ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
 ﺃﻨﻬـﺎ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻨﻴﻥﻗﻴل ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘ  ـ
،  ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺒﻕ 
ﻭﺃﻥ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻑ ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﻨـﻊ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻤـﻥ ﻤﻨﺎﺒﻌﻬـﺎ 
ﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻓـﻀل ﻤـﻥ ﺇﻟﻐﺎﺌـﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋ  ـﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ  ـ
ﺎﺒﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻫﻴﺌـﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻴﺤﻘـﻕ  ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻗ ﻜﻤﺎ ﻗﻴل ﺃﻴﻀﺎﹰ . ﺼﺩﻭﺭﻩ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﻨﻭﻋﺎﹰ
ﻜﻤﺎ ﻗﻴل ﺃﻴﻀﺎ ﻓـﻲ ﺘﺒﺭﻴـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ  .١ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  ﻫـﻲ ﺒﺎﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤـﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺘﻲﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟ 
ﺠﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
ﻭﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺇﺴـﻨﺎﺩ ﻤﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ 
   ٢.ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻗﻴل ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻴـﺴﺕ ﻫـﻲ ﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩ
 ،ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤـﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ ﺒﺎﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻨﻌـﺩﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺘﺘﻭﻟﻰﻓﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻟﻐﺎﻟـﺏ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻀﻁﻼﻉ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻭﺭ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻓـﻲ ﺍ 
ﺍﻷﻋﻡ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺃﻋـﻀﺎﺌﻬﺎ، ﻓﻬـﻲ ﺇﻤـﺎ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺨﺎﻀـﻌﺔ 
ﺍ ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺫ ﺇ،ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻭﻤﻨﻔـﺫﺓ ﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬـﺎ
 ﺃﻭ ﻗـﺩ ،ﻁﻠﻊ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﻀﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ 
ﺭ  ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﻫـﻭ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘـﺭﺍ ﺘﻜﻭﻥ
ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴـﺅﺩﻱ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ 
 ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺎﺩﻡ ﺒـﻴﻥ ﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻌﻴ 
ﻟﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻴـﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﺘـﺎ 
                                           
  ٧٣١، ﺹ ٧٦٩١ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻟﻴﻠﻪ.  ﺩ١
  ٠٠١، ﺹ ١٧٩١ﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍ: ﺜﺭﻭﺕ ﺒﺩﻭﻱ.  ﺩ٢
٧٣ 
ﻲ  ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﻓ  ـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻅـل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴـﺅﺩﻱ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﻌـﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ
 ﻟﻠﻌﻴـﻭﺏ  ﻭﻨﻅـﺭﺍﹰ ،ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺘﻌﺩ 
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺔﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻁﺭﻴﻘ 
 ﻤﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ،ﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻤﻭ  ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴ  ـﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺩﺴﺘﻭﺭ
 ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤـﻊ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ، ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
  . ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺒﺎﺴﻡﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ 
 ﺃﻥ  ﻭﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻌﻴـﻭﺏ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻴـﻀﺎﹰ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺎﺭﺱ ،ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ  ﻭﺘﺤﺎﻁ ﺒـﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺎﻻﺴﺘﻘﻼلﺒ ﺘﺘﻤﺘﻊﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫ 
 ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻭ   ﺍﻟﺤﻴـﺎﺩ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ  ﺘ 
 ﺤﺩﺍ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒـﺩﻻﹰ 
  . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰﻋﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
  
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  ﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦاﻟ
  
ﺭﻴﺔ  ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬـﺕ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭ ﻨﻅﺭﺍﹰ
 ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ،ﺎﹰﺭﻨﺎ ﺁﻨﻔ ـ ﻜﻤﺎ ﺫﻜ ،ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
  .ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
 laicidujﻭﺍﻨﻴﻥـﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘ  ــﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴﺘ  ــﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘـﻀ ـﺍﻟ  ـ ﻨﻲـﺘﻌ
ﺴ ــﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺃﻥ   wal fo msilanoitutitsnoc fo weiver
 ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻴﺘﻁـﺎﺒﻕ ﻤـﻊ  ﻓﻲ ﺘﻔﺼل
ﺃﻡ ﻻ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴـﻤﻰ ﻭﺍﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ 
... ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟـﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺓ ﻟﻠﺩﺴـﺘﻭﺭ  "ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻟﻜـل ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ ﻭﻫـﻭ ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻔﺘ 
٨٣ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ  ؛ﺃﻥ ﻜـل ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤﺨـﺎﻟﻑ ﻟﻠﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺒﺎﻁـل 
 ﻗﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻭ ١."ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻋﺘﻨﻘـﺕ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻟـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ،ﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤ 
 ﻟﻠﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻨﻅـﺭﺍﹰ ﺘﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻗﺩ ﺍﺭ 
ﻤﻨـﺫ ﺃﻤـﺩ ﺒﺫﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ 
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ٣٠٨١ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺸﻬﻴﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ  ﺒﻌﺩ ﺼﺎﹰ ﺨﺼﻭ ،ﺩﻴﺒﻌ
ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺤﻴـﺙ ﺼـﺩﺭ ﺤﻜـﻡ ﺍ ٢،ﺴﻭﻥﻴﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﻤﺎﺭﺒﻭﺭﻱ ﻀﺩ ﻤﺎﺩ 
  : ﻋﻠﻰﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﹰ
ﻰ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻟ  ـﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻬﻭ ﺃﺴـﻤﻰ ﻭﺃﻭ  -
 ﻭﺒﺫﺍ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻫـﻲ ﺒـﺼﺩﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻬﺎ ،ﺁﺨﺭ
 ﻭﺇﻻ ﺃﺘـﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺒﺎﻁﻠـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ  ﺍﻟﺘﻘﻴ ،ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ
  .ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
 ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﺇﺫﺍ ﺘﺠـﺎﻭﺯﺕ ﻨﻪ، ﺇﻋﻤﺎﻻﹰ ﺃ -
  ﻤﺨﺎﻟﻔ ـﺎﹰﻗﺎﻨﻭﻨ ـﺎﹰﺍﻟ ـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘ ـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺼـﺩﺭﺕ 
 .ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤل ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
ﻭﻟﻴﻬﻡ ﻤﻨﺎﺼـﺒﻬﻡ، ﺃﻥ ﻴـﺅﺩﻭﺍ ﺍﻟﻘـﺴﻡ ﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻋﻨﺩ ﺘ  ـﺃ -
ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻓـﻼ ﻴـﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ ﺘﺠﺎﻫـل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ 
  .ﻭﺇﻫﺩﺍﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﺔ
ﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺭﺍﺴـﺦ،  ﻴﻴﺘﺒ
ﻨـﻪ ﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ  ﺃ ، ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻤﺔ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ 
 ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻫـﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴـﻤﻰ .ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻤﻥ ﻩﻗﺒل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ 
ﻜـل ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ   ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻪ ﻓﻲ
ﺘﻭﺭ ﻫـﻲ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻔﻠﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴ  ـ .ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
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٩٣ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺃﻴـﺔ ﺴـﻠﻁﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺘﺸﻜل
 ﻓﻬﻲ ﺘﺠﻌـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻟـﻴﺱ ﻓﻘـﻁ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﻤﺭﺍﻗﺒـﺎﹰ  ﺒـل ،ﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺼـﺩﺭﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘ  ـ،ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻁﺒﻕ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ  ﻟﻤﺒـﺩﺃ  ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ  ﻤﺘﺤﻘﻘﺎﹰﻭ
 ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺤﺭﺍﺴـﺘﻪ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒـﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﹰ 
 ﺇﻥ ،ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﺴـﻤﻬﺎ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﺇﻟـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻫﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭ 
 ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻠـﻰ  ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ  ﻭ ،ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺃﻱ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻤﻌـﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ  ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘـﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋـﺭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻨـﺯﺍﻉ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻓﻴـﻪ ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ .ﻟﻪ
    .ﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻴﺴﺘﺒﻌ،ﻨﺹ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺃﺩﻨﻰ
ﻬﻤـﺔ ﺴـﻨﺎﺩ ﻤ ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇ ﺴﺘﻭﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩ ﻓﺇﺫﻥ 
ﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩ 
 ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ  ﺫﻟـﻙ ﻴﻀﻔﻲﻭ . ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل  ﺤﻴﺎﺩ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻴﺎﺴﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻴﻨﺄﻯ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻷﻫـﻭﺍﺀ ﺍﻟـﺴ 
ﺘﻌـﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺘﺤـﺕ ﺃﻱ ﺍﻟ  ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻗﺩ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩﺓ ﺕ ﺍﻹ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎ ﻓ .ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ 
 ﺘﺠﻌل ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺴﻴﺭ ﺍﺨﺘـﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺤﺏ 
ﻥ ﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ  ﻜﻤـﺎ ﺃ .ﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴ  ـﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ 
ﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻏـﻼﻕ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍ ﻭﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، 
ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ 
   .ﺀﺤﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺍﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻷﻭل ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺩﻭﻥ "
ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻤﺒـﺩﺃ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ،  ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫـﻭ 
ﻓـﻲ  ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻻﺯﻤﺎﹰ 
 ﻟـﻴﺱ ﻭﺤـﺩﻩ ﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁ 
ﺒﻜﺎﻑ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻤﻠﻪ ﺸﺭﻁ ﺁﺨـﺭ ﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻜﻔﺎﻟـﺔ 
ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﻪ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ، ﻓﻔـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻀـﻤﺎﻨﺔ 
ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ، ﻭﻀـﻤﺎﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ 
٠٤ 
ﻨـﺹ ﻓـﻲ   ﺇﺫﺍ ﺘـﺄﺘﻰ ﺫﻟـﻙ ﺇﻻ ﻴﻭﻻ . ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺁﺨـﺭ 
 ﻟﻠـﺸﺎﺭﻉ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗﻴـﺩﺍﹰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺤﻕ ﺃﺼﻴل، ﻭﺒﺫﻟ 
  ١." ﺃﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﻋﻠﻰﺃﻥ ﻴﻨﺎل ﻤﻨﻪ 
ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺼـﻭﺭﺘﻴﻥ 
ﻫﺎ، ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺸـﺭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎ 
  .٢ﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴ
  
  ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺍﻟ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ 
ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘـﻀﺭﺭ ﻤـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻑ 
ﺎﺸـﺭﺓ  ﺒﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻴﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺒ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ
 ﻭﺘﻌـﺩ ﻫـﺫﻩ .ﻟﻠﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻅـﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ 
 ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻫﺠﻭﻤﻴـﺔ  ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻴﺨﺘﺼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻑ ﻟﻠﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻗﺒـل ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻅـﺭ 
ﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓـﺔ، ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺘﺤـﺴ  ﻭﻴﻠﻐﻰ ﺍ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻥ ﻭﻴﻨﻌﺩﻡ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻌـﺩ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻭﺘﻨﻌـﺩﻡ ﺤﻭل ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ 
 ﻤﻤـﺎ ﻤﺴﺎﺌل ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﺴﺘﻘﺒﻼﹰ  ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ 
  .ﺩﻓﻊ ﺒﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ
ﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻫ  ـ
ﻤـﺔ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜ  ، ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻀﻁﻠﻊ 
 ﻜﻤـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ 
 ﺍﻟـﺫﻱ ٨٩٩١  ﻟﻌـﺎﻡ ﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓـﻲ ﻅـل ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ  ﻭﺍﻟ ،ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ 
ﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤـﺩﺩ ﺍﺨ ﻤﻨـﻪ  ٥٠١ﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒ 
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﺴﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﻌـﻴﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺭﺌﻴ  ـ -١
  .ﻭﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ  -٢
 :ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
                                           
 ٨٥١، ﺹ ٧٦٩١-٦٦٩١ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ.  ﺩ١
  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ٩١، ﺹ ٩٩٩١ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، : ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ.  ﺩ٢
١٤ 
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺭﻓـﻊ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺭﺌـﻴﺱ   (أ 
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﻨـﺼﻑ ﺍﻟـﻭﻻﺓ ﺃﻭ ﻨـﺼﻑ 
  .ﺎﻟﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕﻤﺠ
ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘـﻀﺭﺭﻴﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤـﺎﺕ ﺃﻭ   (ب 
 .ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
 .ﻭﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔﺩﻋﺎﻭﻱ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ   (ج 
  . ﺒﻬﺎﺎﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬ  (د 
 ﺒـﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ "ﻓﻲ ﻤﺼﺭ 
ﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟ
 ﻔﻠـﺕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺘﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻲ، 
 ﻭﻻ ﻴـﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺘﺎﺀ ﻤﻴـﺯﺓ ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻁﺭﻴﻕ
ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻤﻨﺤﻰ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺼﺤﺢ ﻤـﺎ ﻴـﺸﻭﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﻋﻴـﺏ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ، 
ﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻻ ﺘﺨﺭﺠﻬﺎ ﻋـﻥ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻓﻤﻭﺍﻓﻘ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺠـﺎﺀ ﺒﻬـﺎ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﺸﻭﺏ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﺨـﻀﻊ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ 
ﺴـﻠﻁﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟـﺴﻠﻁﺘﻪ ﺃﻭ ﺤـﺩ ﻤـﻥ 
  ١."ﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﺍﻨﺘ
 ﺤـﺩﺩ ﺩﻭﺭﻫـﺎ  ﻗـﺩ ﺘ ﺎ ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ 
ﻡ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺭﻱ ١٧٩١ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻟﻌـﺎﻡ ٥٧١ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ "
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﻜﻠـﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
  ."ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨـﺹ ﻓـﻲ  ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ، ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺎﺀ
 ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﻨﺹ ﻤـﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ  ﻓﺈ ،ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻻﺌﺤﺔ 
 ﻤـﻥ ٩٤ ﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻤـﺎﻻﹰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻋ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ 
   : ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﺎﺍﻟﻌﻠﻴﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤـﺔ "
  ".ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻠﻜﺎﻓﺔ
                                           
  ٠٧٥، ﺹ ٣٨٩١ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ.  ﺩ١
٢٤ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ  ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻋـﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺴﺭﺩﻩ  ﻤ ﻴﻼﺤﻅ
 ﺍﻻﺴـﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ  ﺤﺘـﻰ  ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﹰ ﻤـﺎ، ﻴﺤﺼﻥﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺎ 
؛ ﺃﻱ  ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻬـﻲ ،ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺸﻌﺏ 
 ﻻ ﺘﺭﻗـﻰ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، 
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﻌـﺩﻴﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻭﻓـﻕ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  .ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺘـﺘﻡ ﻓـﻲ   ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﺇﻥ 
ﻭﻗـﺩ  . ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻻﺤﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺘﺨﻭﻟـﻪ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ، 
  ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ  ﺃﺨﺭﻯ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺒﻌـﺽ ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺩﻭل 
ﺤـﺭﻡ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻤـﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻗـﺩ ﺘ  ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ، ﺃﻭ 
ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ   ﻤـﻥ ﺃﺠـل  ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻘﻬﻡ 
ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻫـﺫﻩ ﺇﺫﺍ  ،ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ 
 ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺭﻁ ﻗـﺩ ﻴﻘﻠـل  . ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍﹰ
ﺎ ﻟﻬـﻡ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻔﻠﻬ  ـﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ 
  .ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
  
  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫـﻲ 
 ﻭﺘﻌﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴـﺔ .ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ 
ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘـﻀﺭﺭ ﻤـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻑ 
ﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ، ﻋﻨـﺩﻫﺎ ﻴﻭﻗـﻑ ﻅ  ـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻨ ﻭﺭﻴﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﻭﻓـﻲ ﺤـﺎل ﻤـﺎ .ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﻟـﻨﻔﺱ ﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﺴـﺘﻤﺭ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻋﺩﻡ ﺼﺤ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ 
 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺘﺄﻜـﺩ  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻪ 
 .ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﻤﺘﻨـﻊ ﻋـﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺭﻴﺘﻪ  ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺫﻱ ﺤﺠﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﺨـﺘﺹ ﻓﻘـﻁ ﺒـﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻁـﺭﻭﺡ ﺃﻤـﺎﻡ 
 ﻭﻻ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﺭﻓـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل، ﻜﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻻ ﻴﻤﺘﺩ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻻ ﺇﻟـﻰ ﻨﻔـﺱ 
  .ﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋ
 ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﻤﻨﺸﺄ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺴـﻜﻭﺕ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻋـﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ، 
٣٤ 
 ﻭﻫـﻭ ﺒـﺼﺩﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ، ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ  ﻤﻥ  ﻤﻥ ﺃﻥ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ،ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ 
ﻷﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ  ﺃﻥ ﻴﻐﻠـﺏ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍ ،ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
 ﻗﺎﻋـﺩﺓ  ﺃﺭﺴﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﺒﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ 
 ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ  ﺃﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﻓﺤـﺹ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ 
  .ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺘﻤﺘـﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋـﻲ 
ﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺒﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺎﺡ ﻤ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻫـﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻠـﻰ 
 ﺃﻥ ، ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻭﺍﻷﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﻭﺘﺘـﻴﺢ ﺃﻴـﻀﺎ ﻫـﺫﻩ .ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒـﻴﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻴﻥ 
ﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻥ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟ ﻟﻜل ﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
  .ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻪ
 ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻴﺤـﻭﺯ ﻋﻠـﻰ ﺤﺠﻴـﺔ ﻨـﺴﺒﻴﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻭﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل 
 ﻭﺤﺘﻰ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺄﺨـﺫ ﺒﻨﻅـﺎﻡ .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤـﺎ ﻻ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ
  
٤٤ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
  
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺼـﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠـﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻤﻨـﺫ ﺒـﺩﺀ 
 ﻓﻬـﻲ ﺘﻠـﻙ ؛ﺨﻠﻘﻪ ﻓﻘﺩ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺨﻠﻕ ﻤﻌـﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
  . ﻭﺘﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﺤﺭﻴﺘﻪﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭ
 ﺒﺘﻘـﺴﻴﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ ﻤﻁﻠﺒـﻴﻥ؛ ﻨـﺎ  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻗﻤ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، ﻭﻓـﻲ ﻨﺎﺘﻨﺎﻭﻟ
  .ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  
  ﻠﺏ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁ
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  
ﻟﻠـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺇﻥ 
 ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺸـﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﻤـﺩﻯ ﻤـﺎ ﺘﺅﻤﻨـﻪ ﻤـﻥ ،ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻭﻴﻌـﺭﻑ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ .ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ ﻭﻟﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ " ﻟـﺩﻭل ﺒﺄﻨـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴـﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
  ١."ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠ 
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺭﻗﻰ ﻭﺘـﺴﻤﻭ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ 
 ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻟﺘـﺸﻤل ﻜﺎﻓـﺔ .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻴﺤـﺩﺩ  ".ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻜـﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
                                           
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﺭ، ﻓﺭﻉ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭ: ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ.  ﺩ١
 ٤، ﺹ ٢٩٩١-١٩٩١
٥٤ 
ﻓﻲ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺤـﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨـﺎﺏ ﻭﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ 
  ١."ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
 ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ، ﺇﻟﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻨﻨﻲ ﺃﻤﻴل 
ﻋﻤـﻕ ﻓـﻼ . ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ 
ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ، ﻭﻻ ﺤﺭﻴـﺔ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﻅـل ﺴـﻠﻁﺔ ﺘـﺅﻤﻥ ﺒﻬـﺫﻩ 
ﺇﻥ ﻤـﺩﻟﻭل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ".ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻱ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻫـﻭ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻴﺵ ﺍﻟـﺴﻠﻤﻲ 
  ٢."ﺍﻷﻤﺔ-ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ، ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺒـﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺇﻨ
 ﺍﻟﺘـﺴﻠﻁ  ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻴـﺴﺕ ﻫـﻲ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﻤﻌﺭﻀﺔ
 ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟـﺴﻠﻤﻲ ﺒـﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤـﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ
ﺴـﻲ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎ " ﻭﺒﺫﺍ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺄﻨﻪ .ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﻴﺤﺩﺩ ﺸﻜل ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻴﺵ ﺍﻟـﺴﻠﻤﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ،ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴـﻨﻅﻡ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺒﻴـﺎﻥ 
ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻜـل ﺴـﻠﻁﺔ ﻭﻴﻘـﺭﺭ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﻤـﻊ ﺘـﻭﻓﻴﺭ 
  ٣."ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴـﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺘﺜﻭﺭ ﻫﻨﺎ 
 ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ  ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﻓـﻲ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  ﻭﺘﺤﺩ ﺤﺭﻴﺔ ، ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺒـﺴﻁ ﺴـﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ،ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
 ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻴﺵ ﻭﻟﻜـﻲ  . ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻫﻴﺒﺘﻬﺎﻭ
 ﻭﺃﻻ ،ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻻ ﺘﺘﺤـﻭل ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻓﻭﻀـﻲ 
 ﻤـﻥ ﻗـﺩﺭ  ﻭﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ .ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻁ 
ﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒـﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻤـﺎ ﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻫـﻭ 
  ﻨﻔـﺴﻬﺎ  ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ . ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﺇﺫﻥ ﻓﻤﺒـﺩﺃﻱ  ٤.ﺩ ﺒﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻘﻴ  ـ
                                           
 ٦ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ.  ﺩ١
 ٩٢، ﺹ ٧٧٩١ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ :  ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﻫﻭﺭﻴﻭ٢
 ٧ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻴﺭﻏﻨﻲ ﺍﻟﻨﺼﺭﻱﻤ.  ﺃ٣
 ٣٩١-٢٩١ﺹ. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ.  ﺩ٤
٦٤ 
ﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﺩﺍ ﺇﻟـﻰ ﺃﺒﻌـﺎﺩ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴ 
 ﻜﻠﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ،ﺍﺩﺕ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺯﺒﺄﻨﻪ ﻜﻠﻤـﺎ 
ﺇﻥ ﺍﻟـﺴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ " ﻜﻤـﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟـﺸﻌﺏ 
 ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻫﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
ﺇﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻜﺎﻨـﺕ ﻭﻻ ﺘـﺯﺍل ... ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﻭ ﺠـﻭﻫﺭ ﺍﻟ 
ﻨﺘﺎﺝ ﻭﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺘـﻭﺝ 
ﺇﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺭﺍﻉ ... ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫـﺎ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬـﺎ 
ﻟﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻫـﻲ ﻤـﺼﺩﺭ ﻜﺭﺍﻤـﺔ ﻭﻗـﺩﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘ  ـ
ﻟـﻪ ﺃﻱ ﺼـﻔﺔ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟـﻴﺱ "ﺫﻟﻙ ﻷﻥ  ١."ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  ٢." ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ
 ﻭﻻ . ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﻓﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺸـﺭﻋﻴﺘﻪ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻥﺫﺇ
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
  .                ﻋﻠﻴﻬﺎﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﺩﺍﹰﻭﺘﺠ
ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬـﺎ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗـﺔ 
ﺒﺄﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، ﻓﻬـﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﻟـﺼﻴﻘﺔ ﺒﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻤﻨـﺫ 
ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺇﺫ ﺘﻤﺱ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ 
ﺼﻴﻘﺔ ﺒﺸﺨـﺼﻴﺘﻪ، ﻭﻫـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠ  ـ
ﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺘـﺴﺘ 
ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜـﺭﺓ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻫـﻭ ﺃﻥ "  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﻤﻜﺭﻤﺎﹰ ﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﺩ ﺤﺭﺍﹰ 
ﻫـﺫﻩ  . ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻷﺤـﺩ ﺃﻥ ﻴﻨـﺘﻘﺹ ﻤﻨﻬـﺎ ﺩﻤﻴﺘﻪ، ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﺁﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻨﺎ، ﺒﺤﻜﻡ 
ﺍﻡ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﻜﺭﺍﻤـﺔ ﻭﺍﺤﺘـﺭ 
ﻙ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﻠ  ـﺘ" ﻫـﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﺃﻥ ؛ ٣"ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
، ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻴﻌﺘـﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻨﺴﺎﻥ، ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻜﻭﻨـﻪ ﺇﻨـﺴﺎﻨﺎ ﺃﻱ ﺒـﺸﺭﺍﹰ ﺒﻬﺎ ﺍﻹ 
ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺩﻴﺎﻨﺘـﻪ ﺃﻭ ﺃﺼـﻠﻪ ﺍﻟﻌﺭﻗـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ 
ﻭﻕ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻴﻤﻠﻜﻬـﺎ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻲ ﺤﻘ  ـ
 ﻓﻲ  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌـﻴﻥ ﻓﻬـﻲ ﺘـﺴﺒﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺘـﺴﻤﻭ  ﻋﻀﻭﺍﹰ  ﻴﺼﺒﺢ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺃﻥ 
                                           
 ٨٨٤ﻤﻴﺭﻏﻨﻲ ﺍﻟﻨﺼﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ.  ﺃ١
 ٥٤ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ : ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺼﺒﺭﻱ.  ﺩ٢
، ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻠﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ "ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ. ﺩ٣
 ٢٨٣ﺤﻭل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺹ 
٧٤ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺴﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋـﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ . ١ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻗﻴل ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻌـﺩﻭل ﻋﻨﻬـﺎ 
ﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ ﻷﻨـﻪ ﻭﻻ ﺍﻨﺘﺯﺍﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻋ 
   ٢.ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻋـﻥ  ﺘﻭﻟﺩ ﻤﻊ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻨﻔـﺴﻪ، ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ "
 - ﻜﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻋﺎﻤـﺔ  -ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺒﺄﻨﻬـﺎ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺒل ﻭﻗﺒل ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ 
 ﻓﻬـﻲ ﻟﻴـﺴﺕ . ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭﺭﺓ 
ﻭﻟﻴﺩﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﺇﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﻭﺤـﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘـﺸﺎﺒﻬﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ 
ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬـﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ، ﻷﻨﻬـﺎ ﺠـﻭﻫﺭ ﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬـﺎ ﺫ
ﺠﻤﻴـﻊ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠـﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ  ٣."ﻭﻟﺏ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺣﻤﻠﹾﻨـﺎﻫﻢ ِﻓـﻲ ﺍﻟﹾﺒـﺮ ﻭﻟﹶﻘﹶـﺪ ﻛﹶﺮﻣﻨـﺎ ﺑِﻨـﻲ ﺁﺩﻡ ﻭ ": ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻗﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ 
  ٤."ﻭﺍﻟﹾﺒﺤِﺮ ﻭﺭﺯﻗﹾﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺎِﺕ ﻭﻓﹶﻀﻠﹾﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹶِﺜﻴٍﺮ ﻣﻤﻦ ﺧﻠﹶﻘﹾﻨﺎ ﺗﻔﹾِﻀﻴﻼﹰ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺃﻭ ﻴﻨـﺘﻘﺹ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻴﻌﺩ 
ﻥ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻤ  ـ . ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺠـﺏ ﻤﺤﺎﺴـﺒﺘﻪ ﺤﻕ ﻤﻨﺘﻬﻜﺎﹰ 
ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ 
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻕ ﻜـل ﻓـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺘـﺭﻡ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ "ﻗﻭﺍﻋﺩ 
ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺃﻭ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒـﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﻀـﺩ ﺃﻱ ﺘﻌـﺴﻑ 
  ٥."ﻟﺘﻪﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﻭ
ﻥ ﺈ ﻓ  ـ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
 ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻤـﻥ ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻤـﺎ ﺘﺅﻤﻨـﻪ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ ﻤـﻥ  ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ
 ﻓـﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺘﺤﻤـﻰ ﺇﺫﺍﹰ ﻓ  .ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨـﺼﻭﺼﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ 
 ﻋﻠـﻰ ﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل ﻭﺘـﻀﻊ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ  ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫ  ـﺍﻷﺴﺎﺱ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ،ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ
  .ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ
                                           
ﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁﺒ: ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﻏﺎﻨﻡ.  ﺩ١
 ٦٧، ﺹ ٢٦٩١
ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻋﻥ ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ : ﻋﺎﺩل ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ.  ﺩ٢
 ٨٨٣، ﺹ ٥٩٩١ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨ: ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ.  ﺩ٣
 ٦١، ﺹ ٠٠٠٢ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 ٠٧ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ، ﺁﻴﺔ ٤
 ٥٢،  ﺹ ١٠٠٢ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ :  ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﻋﺘﻠﻡ٥
٨٤ 
 ﻓﻤـﻥ . ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ  .ﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
 ﻴﻜﻔﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺭﺩﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ  ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻨﺼﻭﺹ 
 ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ . ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺤﺩﺍﹰ 
 ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـل ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ، ﻓـﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﺴـﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ 
ﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻰ ﺘﺒﺩﺃ ﻭﺃﻴـﻥ ﺘﻨﺘﻬـﻲ، ﻭﻤﺘـﻰ ﻴـﺸﻜل ﺍﻻ 
 ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ .ﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌ
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ، ﺇﺫ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺤـﺩﻭﺩ ،ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺃﺨـﺭﻯ ﻟﻤـﺩﻯ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
 ﻴﺘﺤـﻭل ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻟﻠﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻜـﻲ ﻻ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻁ 
ﻤـﻥ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ  ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻤﻲ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ 
ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺤﻴﺎﺘـﻪ 
ﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﺭﻓـﻊ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭ " .ﻭﻤﻘﺩﺴﺎﺘﻪ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻤـﺼﺩﺭ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺇﺒﺎﺤـﺔ ﺘـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ 
 ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ ﻨـﺼﻭﺹ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ، ﻭﻗﺩ ﻴﻭﺭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻗﻴـﻭﺩﺍﹰ 
ﻭﺃﻫـﻡ ﻤﻅﻬـﺭ . ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺒﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ . ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻓـﻲ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ 
ﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﻘـﺭﺭ ﻋـﺩﻡ ﻋ
  ١."ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
 ﻭﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻴـﺸﻜﻼﻥ ﻤﻌـﺎﹰ ﻫﻜﺫﺍ ﻓﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ 
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔﹰ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻅـل 
ﺈﻨﺯﺍل ﻨـﺼﻭﺼﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﺭﺽ ﺘـﻲ ﺘﻜﻤﻠـﻪ ﺒ  ـﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟ 
ﻴﻔﺭﺩﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺃﻭ ﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻋﺎﻤـﺔ ﻭ ". ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺩﻗﻴـﻕ ﻟـﻪ، ﺃﻭ ﻓـﺭﺽ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤـﻪ ﻗﺎﻟﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﻨﻅﺭﻱ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ، ﻓﻴﺘـﺩﺨل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﻜـﻲ ﻴـﻀﻊ 
ل ﺍﺤﺘﺭﺍﻤـﻪ، ﻭﺤـﻴﻥ ﻴﻘـﺭﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔ 
                                           
 ٢.ﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺩﺍ: ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ.  ﺩ١
٩٤ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ، ﻓﻬـﻭ ﻴﺭﺴـﻡ ﺒﺎﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤـﺩﻭﺩ 
  ١"ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻴﺴﺘﻅﻬﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ
ﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﺤـﻕ ﻭﺭﺴـﻡ ﺤـﺩﻭﺩﻩ  ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴ ﺇﺫﻥ
 ﻩ ﺩﻭﺭ، ﻭﻴﻤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻟﻜﻲ ﺘﻨﺯل  ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ 
ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫـﻭ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻜ. ﻜﺤﺎﺭﺱ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ 
ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ 
 ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻴﻥ ﻴﺤﻔـﻅ ﺤـﻕ  ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎﹰ ،ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﻔـﻅ ﺒـﻪ ﺤﻘـﻭﻕ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ 
ﻓﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، ﻗـﺎﻨﻭﻥ " ﻜﻤﺎ ﻗﻴل  ﺃﻭ .ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
،  ﺼـﺭﻓﺎﹰ  ﻭﻻ ﻭﻁﻨﻴـﺎﹰ ﻓﻬﻭ ﻟـﻴﺱ ﺩﻭﻟﻴـﺎﹰ . ﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺼﺩﺭﻩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨﻅـﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﻓﺭﻋـﺎﹰ ﻭ .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﻠﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
 ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒل ﻫﻭ ﻓﺭﻉ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻐﺎﻴـﺔ، ﺇﺫ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍﹰ
ﻭﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺸﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ ﻤـﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺃﺴﻠ 
ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺨﻴﺭ ﻭﺭﺨﺎﺀ ﺃﻭ ﻀﻨﻙ ﻭﺸـﻅﻑ ﻭﺸـﻘﺎﺀ، ﻜﻤـﺎ ﺘـﺸﻬﺩ ﺒـﺫﻟﻙ ﺼـﻭﺭ 
ﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﺘـﺭﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺩﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺤـﺎﻟﺘﻴﻥ  ﻜﻠﺘـﺎ ﻓـﻲ  ٢". ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺸﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 ﻭﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺨﻴـﺭ ﺍﻟﺭﺸـﻴﺩ ﻟﻤـﺩﺨل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫـﻲ ﺍ 
  .ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺴﻌﺎﺩﺘﻬﺎ
 ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺼـﻑ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ 
 ﻓﻬـﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﻟـﺩﺕ ، ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ  ﺤﻴﺙ ﺘﻼﻗﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ،ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 ﻨﺘﻴﺠـﺔ ،ﻤﻥ ﺭﺤﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺒﻘـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ 
 ﻤﻤـﺎ ﺩﻓـﻊ ، ﻭﻭﻴـﻼﺕ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻌﺒﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ ، ﺍﻟﻤﻜﺎﺒﺩﺓ ﻟﻠﻘﻬﺭ ﻭ 
  ﻤـﺸﺘﺭﻜﺎﹰ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻡ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨﺒﻴﻠـﺔ ﺘـﺸﻜل ﺘﺭﺍﺜـﺎﹰ 
 ﺘـﺩﻋﻭ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ 
  .ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ  ﻤﺘﺯﺍﻴـﺩﺍﹰ ﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻼﻗﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎﹰ ﻭﻗﺩ ﻻﻗﺕ ﺤ "
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺨـﺼﻭﺼﻬﺎ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، 
 ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻨـﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒﺎﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ
 ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺨـﺎﺹ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺍﹰ  ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﻓﺭﻋﺎﹰ 
                                           
 ٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ.  ﺩ١
 ٨، ﺹ ٤٠٠٢ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ.  ﺩ٢
٠٥ 
ﻨـﺴﺎﻥ ﻴﻤﻜـﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹ . ﻵﻥﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﺍ 
  : ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ- ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ-ﺃﻥ ﺘﺘﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻭﻡ ﺃﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ  -١
 - ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻷﻭل -ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ 
  .ﺩﺍﺨل ﻜل ﺩﻭﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟـﻙ، ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل، ﺒﺘـﺩﺨل ﺩﻭﻟـﺔ  -٢
.  ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ 
 ﺇﻟـﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺫﻟـﻙ ﺒﻌﻤـل ﺍﻨﻔـﺭﺍﺩﻱ ﺃﻭ 
  ١".ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﻟـﻭﺍﻥ ﻭﺍﻷﺩﻴـﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺎﺕ 
ﻭﻕ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘ  ـﺇﻻ ﺃ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
 ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ  ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺘﻘـﻨﻥ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 ﺘﻨﻀﻡ ﻭﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬـﺎ ﺒـل ﻭﺘـﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫـﺩﺓ ،ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﺘـﺸﻜل ﻫـﺫﻩ  . ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﻀـﻤﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ 
 ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺇﻗـﺭﺍﺭ ، ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ﻟﻠﺩﻭل ﻭﺭﻗﻴﺒـﺎﹰ  ﺭﺍﺩﻋﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍ
ﻪ  ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﻭﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻨﻅﻤ  ـ ﺘﻠـﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻓﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺄﺒـﻪ  ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻗﻬﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻔﺴﺢ ﻤﺠﺎﻻﹰ 
 ﺒل ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﻬﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘـﺴﻠﻁﺔ ،ﻟﻜﺭﺍﻤﺘﻪ
 ﻭﺴـﻭﻑ .ﻔﺭﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟ 
ﻨﺘﺤﺩﺙ ﺒﺸﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻋـﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺤﻘـﻭﻕ 
  .ﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺁ ﻤﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  
ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻓـﻲ ﺘـﺄﻤﻴﻥ 
 ﻨﺨـﺼﺹ ﻟﻬـﺎ ﻫـﺫﺍ  ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺴـﻭﻑ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ  ﻓـﺭﻭﻉ؛ ﺃﻭﻟﻬـﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ  ﻪ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ 
                                           
 ٧١-٦١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ.  ﺩ١
١٥ 
 ﺔﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ  ـ  ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ  ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺔﺍﻟﺤﻤﺎﻴ  ـ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟ
  .ﺎﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺒ
  
  اﻟﻔﺮع اﻷول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
  
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨـﻀﺎل ﺍﻟـﺸﻌﻭﺏ ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل -ﻟﻘﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ " 
 ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴـﺙ ﺒـﺭﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﻘـﻭﻕ - ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻭﻟﻘـﺩ ﺍﺘﺨـﺫ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ... ﺴﺎﻥ ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨ
ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ 
  ١."ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
  ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ،ﺘـﺴﺘﻤﺩ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ، 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻫﺘﻤـﺕ  ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ،ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 ﺸـﺒﻪ ﺇﺠﻤـﺎﻉ ﺩﻭﻟـﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻓﺕ ﻓﻲ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
 .ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻡ ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ  ﺤﻘﻭﻕ ﺨﻠﻘﺕ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺨﺹ ﺼﻤﻴ ﺫﻩﻓﻬ
ﻭﻻ ﺸـﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﻨـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل  " ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ  ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،
  :ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺃﻏﺭﺍﺽ، ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﻭﺍﻟـﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ ﺒـﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  -
  .ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 .ﺴﺎﺴﻴﺔﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ  -
ﺴـﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻻ ﺴﻴﺦ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻭﺘﺭ  -
 .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺔ ﻟﻜـل ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ  -
 .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  ٢". ﻭﻋﻤﻼﹰﺘﺠﺴﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻌﻼﹰ -
                                           
 ٣٦٢، ﺹ ٨٩٩١ﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻴﺭﻏﻨﻲ ﺍﻟﻨﺼﺭﻱ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ.  ﺃ١
 ٩٤ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ.  ﺩ٢
٢٥ 
ﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻗـﻀﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ، ﻭﻟـﻡ ﻴﺒـﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﻟ
ﻋﻠـﻰ ﻓﺌـﺔ   ﻓـﻲ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﻤﻌـﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻘﺘـﺼﺭﺍﹰ ﺭﺍﹰﺒﻬﺎ ﻭﺒﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻤﻨﺤـﺼ 
ﻴـﺔ ﺃﻭ  ﻭﻟـﻡ ﺘﻌـﺩ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓ ،ﻥ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﺒل ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻭ 
 ﺃﻱ ﺤﺎﺠﺯ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟـﻡ ﻴﺒـﻕ ﻤـﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺸﻜل 
  ﻟﻠﺘﻨﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠـﺎﻩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺃﺠل ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺤﻴـﻑ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻟﻠﻜﺭﺍﻤـﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﻥ 
 - ﻤـﺸﺘﺭﻜﺎﹰ  ﻭﻫﻤـﺎﹰ  ﻤـﺸﺎﻋﺎﹰ  ﻤﻠﻜـﺎﹰ ﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻓﻘﻀ. ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  ﻤـﺸﺘﺭﻜﺎﹰ  ﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻓﺌـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨـﺭﻯ، ﻭﻫﻤـﺎﹰ  ﻤﺸﺎﻋﺎﹰ ﻤﻠﻜﺎﹰ
ﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺌـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺇﻏﻔﺎﻟـﻪ ﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺨﺭﻗﻪ ﻓﻲ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﻌ ﺒﺎﻋ
 ﺨﻠـﻕ ﻨﻭﻋـﺎﹰ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻘـﻀﻴﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺇﻥ  .ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
 ﻭﺇﻟـﻰ ،ﻋـﺩﺓ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﻜﺎﻨـﺕ ﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺘﻬﺎ، ﺒل ﻏّﻴـﺭ  ﻓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤل 
 ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﻭﺘـﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻤـﺼﺩﺍﻗﻴﺔ  ﻤﻘﻴﺎﺴﺎﹰ ،ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ 
 ﺒـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺩ .  ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ، ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﺩﻭل
ﺎﻥ،  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒـﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴ ﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃ 
 ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺸـﺭﻁ ﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺨﻁﺄ ﺃﻥ 
  ١.ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ﻜﺎﻓـﺔ   ﻋﺎﻟﻤﻴـﺎﹰ ﻥ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻀﺤﺕ ﻫﻤـﺎﹰ ًﺇ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗﺭﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺌﻊ 
ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ، ﻭﺃﻜـﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ، ﻭﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺤﺎﻁ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﺘﺤـﺼﻨﻬﺎ ﻀـﺩ 
ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤـﺭ ﻓـﻲ ﻜـل ﺒﻘـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ، ﺴـﻭﻑ ﺘﻔﻘـﺩ ﺠـﺩﻭﺍﻫﺎ 
ﻴﻘـﻊ "ﻭ .ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻜﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻟﻲ، ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﻪ، ﻭﺍﺠـﺏ ﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴـﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻁـﺭ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ، ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ، ﻓﻘـﺩ ﻏـﺩﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺘﻘـﻊ، 
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﺒـل ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
 ﻜـﺫﻟﻙ  ٢."ﻨﻜـﺎﺭﻩ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ  ﻴﻤﻜﻥ ﺇ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻟﻠ
ﺃﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺃﺤـﺩ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﻴﻨـﺎ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺒﻨـﺎﻩ ﻴ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻋـﻼﻥ ﻓ  ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
                                           
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺭﺠﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻋﻥ ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ : ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻴﺩﻴﺩﻱ.  ﺃ١
   ٧٧١ﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺹ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟ
  ٢٨١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ.  ﺩ٢
٣٥ 
 ﺙ ﺠـﺎﺀ ﺍﻟـﻨﺹ  ﺤﻴ  ـ٣٩٩١ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋـﺎﻡ 
ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒـﺫﻟﻬﺎ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ " ﻰ ﺃﻥ  ﻋﻠ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻨﻪ 
ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺭﻓـﺎﻩ ﺍﻟﻼﺯﻤـﻴﻥ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﻋﻼﻗـﺎﺕ 
ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻭﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ، ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﻹﺤـﻼل ﺍﻟـﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤـﻥ 
  ١"ﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻜﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤ 
ﻓﺎﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻷﻋﻅـﻡ  ،ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ  ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ 
ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ  ﻟﻴﻌﻠﻥ ٥١٢١ﺼﺩﺭ ﻋﺎﻡ  )atraC angaM(
 ﻓـﻲ )sthgiR fo lliB( ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺼـﺩﺭ ﺇﻋـﻼﻥ ﻭ. ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﺠـﻭﻥ 
، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻡ٦٧٧١ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ 
 ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﺭﺭ ﺤـﻕ ﻜـل ﻓـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ٩٨٧١،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ  ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻔﺘـﺕ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
 ﻭﻭﻀـﻊ ،ﻤﺎﻴـﺔ ﺘﺠـﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬـﺎ  ﻟﻪ ﺤﻘـﻭﻕ ﺠـﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺒﺸﺭﺍﹰ 
  .٢ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡﺍﹰﺤﺩﻭﺩ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﺼﺩﺭﺕ ﻋـﺩﺓ ﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻴﺜـﺎﻕ 
ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ " ﻭ،٦٧٧١ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻓﺭﺠﻴﻨﻴـﺎ ﻋـﺎﻡ 
ﻔﺔ  ﺒﻔﻠـﺴ  ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺠـﺎﺀ ﻤﺘـﺄﺜﺭﺍﹰ ،٦٧٧١ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ 
 ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ (ﻭﻟﺘﻴﺭﻓ  ـ) ﻭ (ﺠﺎﻥ ﺠﺎﻙ ﺭﻭﺴﻭ ) ﻭ (ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ )
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﺃﻥ ﺨـﺎﻟﻘﻬﻡ ﻗـﺩ ﻤـﻨﺤﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺃﻥ
ﻴـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤ ﻭﻜﺫﻟﻙ ،٣"ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ٠٥٩١ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ ﻋـﺎﻡ  ٤ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
   .   ٣٥٩١ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٣ﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺠﻠ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨـﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟـﻡ 
ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻭﻀﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻨـﺼﻭﺹ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﻴﻨﺸﻁ 
ﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺩﻤـﺎﺭ ﻭﺨـﺭﺍﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻋ 
 ﻭﻀـﻊ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻓـﻲ  ﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺇ  ﻤﻤﺎ ﺎﻨﻴﺔﻹﻨﺴﻓﻲ ﺤﻕ ﺍ 
 ﻜـل ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒـﺭ  ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺫﻟـﻙ ،ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻴﻼﺕ 
                                           
 ٧٢، ﺹ ٥٩٩١، ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ٣٩٩١ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻓﻴﻴﻨﺎ، ﻴﻭﻨﻴﻭ ١
، ٤٠٠٢ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،: ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻓﻭﺩﺓ.  ﺩ٢
  ٨ﺹ 
 ٨ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻓﻭﺩﺓ.  ﺩ٣
٤٥ 
 ﻭﻻ ﺸـﺎﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ،ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺸـﺄﻥ ﺩﺍﺨﻠـﻲ ﺨـﺎﺹ ﺒﻬـﺎ ﻭﺤـﺩﻫﺎ 
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻪ
  
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎنﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟ
  
  ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ •
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻫـﺫﺍ 
 ﻟﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ  ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻨﺤﻭ ﺩﻭﻟﻲ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺇﻻ 
ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓـﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺤﻘـﻭﻕ  ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺠـﺎﺩ ﻤـﻥ  ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺭﺩﺕ ﻫـﺫﻩ  ". ﺃﻥ ﺼـﺩﺭ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻟـﻰ  ﺇ  ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺠﺎﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻋـﺎﺘﻕ ﻰﻋﻠ  ـ، ﺤﻴـﺙ ﻭﻀـﻊ ٥٤٩١ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻋـﺎﻡ 
  ﺩﻭﻟﻴـﺎﹰ ﺩ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﹰ ﺄﻜﻴ  ـﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤـﺔ ﺘ 
ﺭﻫﻡ، ﻭﺃﻻ ﺔ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﻏﻴ  ـﺴﺒ ﺒﺎﻟﻨ  ـﺘﺤﺘﺭﻤﻪ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ، ﺴـﻭﺍﺀ 
ﻁﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻤـﻥ ﺼـﻤﻴﻡ ﺴـﻠ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺒل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺘﺩﺨﻼﹰ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒـل ﻭﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ 
  ١."ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
 ﻭﺫﻟـﻙ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺴـﺎﺒﻘﺎﹰ ﺘﻭﺠﺕ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
  :ﻅﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨ
  ...ﻨﺤﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ"
 : ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎﻟﻴﻨﺎﺁﻭﻗﺩ 
 ﺃﻥ ﻨﻨﻘﺫ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻓـﻲ ﺨـﻼل ﺠﻴـل ﻭﺍﺤـﺩ،  −
  . ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺃﺤﺯﺍﻨﺎﹰﺠﻠﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﻨﺎ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺒﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ  −
ﻭﻗﺩﺭﻩ، ﻭﺒﻤﺎ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤـﻡ ﻜﺒﻴﺭﻫـﺎ ﻭﺼـﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ 
 .ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ
                                           
 ٠٥ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ.  ﺩ١
٥٥ 
ﻭﺃﻥ ﻨﺜﺒﺕ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﻓـﻲ ﻅﻠﻬـﺎ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻭﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ  −
  .ﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫ
ﻭ ﺠ  ـ، ﻭﺃﻥ ﻨﺭﻓـﻊ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻓـﻲ ﻭﺃﻥ ﻨﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺭﻗﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺩﻤﺎﹰ  −
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻓﺴﺢ
  : ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺯﻤﻨﺎ
 .ﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﺢ، ﻭﺃﻥ ﻨﻌﻴﺵ ﻤﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺴﻼﻡ ﻭﺤﺴﻥ ﺠﻭﺍﺭ −
 .ﻭﺃﻥ ﻨﻭﺤﺩ ﻗﻭﺍﻨﺎ ﻜﻲ ﻨﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ −
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺭﺴـﻡ ﺍﻟﺨﻁـﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺃﻻ ﻨـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺃﻥ ﻨﻜﻔل ﺒﻘﺒﻭﻟﻨﺎ  −
 .ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻ  −
 .ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ
ﻗﺩ ﻗﺭﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﺤﺩ ﺠﻬﻭﺩﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏـﺭﺍﺽ، ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﻓـﺈﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻨـﺎ 
ﺠﺘﻤﻌـﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺴـﺎﻥ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴـﺴﻜﻭ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤ 
ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻗﺩ ﺍﺭﺘـﻀﺕ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ 
  ."(ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ) ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ
ﻭﻀﻌﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﻤﻘﺩﻤـﺔ 
ﻋﻠـﻰ  ٢/١ﻟﻤـﺎﺩﺓ ل ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻓﻨـﺼﺕ ﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼ 
ﺇﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻤـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ " :ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺒـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ 
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟـﺴﻠﻡ 
  ."ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺘﺤﻘﻴـﻕ " :ﺍﻑﻫـﺩ  ﻤـﻥ ﻀـﻤﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷ ﺃﻥ ٢/١ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻀـﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤـﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺤـل ﺍﻟ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺒـﻼ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺃﻭ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎ 
  ."ﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻟﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋـﺸﺭ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁـﺔ ﺒـﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻗﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺇ ﺯﻭ
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺈﻨﻤـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻓﻴﻤـﺎ 
ﺇﻨﻤـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ " :ﺌل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨـﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻤﺴﺎ 
ﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻ
٦٥ 
ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻨـﺎﺱ ﻜﺎﻓـﺔ ﺒـﻼ 
  ." ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺭﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻬﻴﺌـﺔ ﺩﻭﺍﻋـﻲ  " ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ٥٥ﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﻴﻥ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺴـﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺒـﻴﻥ 
  : ﻭﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ، ﺘﻌﻤل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ،ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
 ﻴﺸﻴﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ  ﺃﻥ (:ﻓﻘﺭﺓ ﺝ )
ﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ، ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻴـﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺒ 
  ."ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻌﻼﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭ
ﻴﺘﻌﻬـﺩ ﺠﻤﻴـﻊ "  ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ٦٥ﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻨـﺼﺕ ﺍ 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﻤﻨﻔﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤـﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺒﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻤـﻥ ﻋﻤـل 
 ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ 
    ." ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ
ﺘﻭﺍﻟﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﻓـﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺘﻜﻴـل ﻭﻟﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻟﻴـﺴﺕ ﺤﻜـﺭﺍﹰ  ،ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ
ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺸﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻴﻴل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺒﻨﺒﻘـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ 
 ﻀـﺩ ﻋـﺴﻑ ﻭﺘـﺴﻠﻁ ،ﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺤﺭﺍﺴـﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟ 
ﻫﻤﻴـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻀﻌﻭ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻗـﺩ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺇﻋﻁـﺎﺀﻩ ﺃ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﺒـﺭ ﺇﺸـﺎﺭﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ  ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﺓﻜﺒﻴﺭ
ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ٣٠١ﻕ ﻓﻘـﺩ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎ . ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬـﺎ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  " ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻊ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺩﻭﻟـﻲ ﺁﺨـﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁـﻭﻥ ﺒـﻪ، ﻓـﺎﻟﻌﺒﺭﺓ 
  ١."ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
ﻁﺭﻴـﻕ ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋـﻥ 
 ﺇﻀـﺎﻓﺔ  ﻓـﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯﻫـﺎ  ﺍﻟﻔـﻀل  ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ 
 ﻋـﻥ ﺍﻀـﻁﻼﻋﻬﺎ ﺒﻤﻬﻤـﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻓـﻀﻼﹰ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ 
ﻬﻴﺌـﺔ  ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟ ﺘﻨﻅـﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭ" .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜـل ﻜـل ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ، ﺤﻴـﺙ ﺘـﺸﺘﺭﻙ ﻫـﺫﻩ 
                                           
  ٥١٣، ﺹ ٦٩٩١ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ.  ﺩ١
٧٥ 
ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤـﺩﻯ ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺃﻱ 
ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ . ﻤﻜﺎﻥ
 ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻔـﺭﺽ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ  ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤـﻥ ﻋﻤـﻼ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻴﺎﹰ ﺃﻭ
ﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﺃﻭ ﺘﻭﺼﻲ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻌﻤـل ﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻹ
  ١."ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴل
  
  ﺍﻟﺸﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ •
  :ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ
   ٨٤٩١ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ   -أ 
  ٦٦٩١ﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤ  -ب 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠ  -ج 
 ٦٦٩١
 
  ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -١
ﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭ  ﻟـﻪ ﺕ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤـﺎ ﺘﻌﺭﻀ  ـ،ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
  ﻭﻟﻠـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻤﻥ ﻭﻴﻼﺕ ﻭﻤﺂﺴﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
 ﺍﺘﺠﻬـﺕ ﺍﻟـﺩﻭل ﺇﻟـﻰ ﺇﻴﺠـﺎﺩ ﺼـﻴﻐﺔ ،ﺍﻗﺸﻌﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟـﻀﻤﻴﺭ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ 
 ﻭﺘـﺼﻭﻥ ﻟـﻪ  ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
  ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺩﻋﻭ ﺇﻟـﻰ ﻤﻌـﺎﻨﻲ  ﻫـﺫﻩ ﺍﻟ ﺘﻭﺠـﺕ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ .ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
  : ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻩ ﺤﻴﺙ ﺠﺴﺩﺕ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ ﻫﺫ٨٤٩١ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 
ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻲ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓ  ـ -
 ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺩل ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻫـﻭ  ﻬﻡﺤﻘﻭﻗﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺒ 
  ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،
  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺯﺩﺭﺍﺅﻫﺎ ﻗـﺩ ﺃﻓـﻀﻴﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻨﺎﺴﻲ  -
ﻫﻤﺠﻴﺔ ﺁﺫﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﻏﺎﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻴﺭﻨـﻭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻋﺎﻤـﺔ 
ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ﻭﻴﺘﺤـﺭﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭل ﻭ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺔ
                                           
 ٩٨٢ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ.  ﺩ١
٨٥ 
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ  ﺃﻥ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ  -
ﻟﻜﻴﻼ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤـﺭﺀ ﺁﺨـﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻤـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺒﺩﺍﺩ 
  .  ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ
ﺕ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨ  -
ﻩ ﻭﺒﻤـﺎ ﻭﺒﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻭﻗـﺩﺭ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﺤﺯﻤـﺕ ﺃﻤﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺭﻗﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺩﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﻓـﻊ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻓـﻲ ﺠـﻭ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻓﺴﺢ
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺩ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  -
ﻁﺭﺍﺩ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻀـﻋﻠـﻰ ﻀـﻤﺎﻥ ﺍ
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ
 ﻜﺎﻥ ﻟﻺﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻭﻟﻤﺎ -
  .ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ
  ...ﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﺎﺩﻱﻓﺈ
  ...ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺘـﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ 
ﺍﻟـﺩﻭﺍﻡ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻌﻰ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻭﻫﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﻭﺍﻀـﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻨﺼﺏ ﺃﻋﻴﻨﻬﻡ، ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤـﻀﻁﺭﺩﺓ، ﻗﻭﻤﻴـﺔ 
ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﺒـﻴﻥ 
  ١".ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺜﻼﺜﻭﻥ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘـﻪ ﻤـﻥ ﻤﻌـﺎﻨﻲ  ﻤﻭﺍﺩﻩ  ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺍﻟﺕ
ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺅﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼـﻠﺔ 
  .ﻓﻴﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺁﺩﻤﻴﺘﻪ
ﻴﻭﻟـﺩ ﺠﻤﻴـﻊ " :ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘـﻪ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺠﺎﺀ ﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻘﺩ ﻋ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ
  ﻭﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ، ﻭﻗـﺩ ﻭﻫﺒـﻭﺍ ﻋﻘـﻼﹰ  ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺤـﺭﺍﺭﺍﹰ 
  ."ﺍﻹﺨﺎﺀ ﺒﺭﻭﺡ  ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡﻀﻤﻴﺭﺍﹰﻭ
                                           
 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٥١ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( ٣-ﺩ)ﺃﻟﻑ ٧١٢ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻭﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻸ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ١
  ٨٤٩١
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، (ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ.  ﺩ
 ٥٠٠٢ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
٩٥ 
ﻟﻜـل ﺇﻨـﺴﺎﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻜﺎﻓـﺔ " ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴـﺯ، ﻜـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺠﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜ ــﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺁﺨ ــﺭ، ﺃﻭ ﺍﻷﺼ ــل ﺍﻟ ــﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻ 
  ".ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 ﻋﻥ ﻤﺎ ﺘﻘـﺩﻡ ﻓﻠـﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﺴﺎﺴـﻪ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﻓﻀﻼﹰ
ﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻠﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺘﻤـﻲ ﺇ ﻟﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻘﻌـﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻼ ﺃﻭ ﺘﺤـﺕ ﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺔ  ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﺴﻭﺍﺀ
  .ﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﻱ ﻗﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ
ﻟﻜـل ﻓـﺭﺩ "  ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺯ
  ." ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺸﺨﺼﻪ
، ﻭﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ
ﻲ ﻅـل ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺩﻭﻟـﻲ ﻴـﺅﻤﻥ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋل ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻓـﻕ ﻟﻤـﺎ  ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺍﹰ  ﻭﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻘﻴﻡ،
 ﻓﻘـﺩ  ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻌـﻀﺩ ﺒـﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻴﻡ، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ، 
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺜﻼﺜـﻭﻥ  ﻭﻤـﻭﺍﺩﻩ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ 
ﻋﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻘـﻭﻕ ﺔ ﻭﺍﻟﺭ ﻜل ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺠـﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴ  ـ
ﻲ ﺴـﻴﺎﻕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬـﺎ ﻓ  ـﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ 
   . ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 
  ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ  ﺃﻥ ﻤـﺎ ﻴﺅﺴـﻑ ﻟـﻪ ﻤ ﻪ ﻓﺈﻨ  ـ،ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻥ ﺃﻀـﺤﺕ ﻫـﺫﻩ  ،ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ  ﻟﻼﻨﺘﻬـﺎﻙ ﺒ  ـ ﺘﺘﻌـﺭﺽ ﻅﻠﺕ
  ﻓـﻲ ﻅـل ، ﺨـﺼﻭﺼﺎﹰ  ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻴـﺎﻥ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ
 ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺤﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺄﺒـﻪ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ﻭﺍﻵ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ 
ﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﻴﺵ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ،  ﻟﺤﻘـ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ ﻭﻻ ﺘﻜﺘـﺭﺙ،ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ
ﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻟ ﺍﻟﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ   ﺍﻵﻟﻴـﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟـﻰ 
  . ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل 
 ﺯﻤـﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺘ ﻟﻜﻲ ﺘـﺼﺒﺢ ﺍﻟـﺩﻭل ﻤﻠ  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻴﻤﺎﹰ
 ٦٦٩١ﻟﻠﺫﻴﻥ ﺼـﺩﺭﺍ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ ﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ، 
 ﻭﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ )
  (.ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻ
٠٦ 
  ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -٢
ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﹰ ﻟﻴﺸﻜل ﻤﺯﻴﺩ ٦٦٩١ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﻟـﺩﻯ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻭﻟﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
 ﻴﻘﻴـﺩ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺇﻨﻔـﺎﺫ  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻠـﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎﹰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ
  :١ﺠﺴﺩﺕ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  : ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ"
ﺇﺫ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﻜﺭﺍﻤـﺔ  -
ﻭﻤﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﺜﺎﺒﺘـﺔ، ﻴـﺸﻜل، ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤﺒـﺎﺩﺉ  ﺃﺼﻴﻠﺔ ﻓﻴﻬﻡ، 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺩل ﻭﺍﻟـﺴﻼﻡ ﻓـﻲ 
  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،
  ﺔ ﻓﻴﻪ،ﻭﺇﺫ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺼﻴﻠ -
 ﻭﺇﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺜـل ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜـل، ﻭﻓﻘـﺎﹰ  -
،  ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺒـﺸﺭ ﺃﺤـﺭﺍﺭﺍﹰ ﻥﻟﻺﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، ﻓـﻲ ﺃ 
 ﻭﻤﺘﺤـﺭﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﻭﻑ ﻭﻤﺘﻤﺘﻌـﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺔ، ﻫﻭ ﺴﺒﻴل ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻟﺘﻤﻜـﻴﻥ ﻜـل ﺇﻨـﺴﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ 
ﺴﻴﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺒﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎ 
  ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﻭﺇﺫ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل، ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ  -
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻴﻴﻥ ﻟﺤﻘـﻭﻕ 
  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ،
ﻭﺇﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ  -
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺘﻤـﻲ ﺇﻟﻴﻬـﺎ، ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻌﻲ ﺇﻟـﻰ ﺇﺯﺍﺀ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
  ..."ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ
ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺒﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
 ﻤﻨﻅـﻭﺭ ﻋـﺎﻟﻤﻲ  ﻜـل ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
                                           
 ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ١
 ٦٧٩١ ﻤﺎﺭﺱ ٣٢ﻡ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ٦٦٩١ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ( ﺃ)٠٠٢٢ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻗﻡ 
١٦ 
 ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤـل  ﺠﻤﻴﻊ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻤـﻥ ،ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ
     .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺃﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺍﺤﺘـﻭﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘـﻪ 
  :ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
  ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ  ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻬﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺒـﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﺘﻌ -١
ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ﻟﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻀـﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ 
ﻭﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻨـﻭﻉ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﺃﻱ 
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 .ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺘﺘﻌﻬﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ﻋﻨـﺩ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟـﻨﺹ ﻓـﻲ  -٢
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ 
ﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻁﺒﻘﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻟﻨ  ـ
ﺔ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤ  ـﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻀﻊ ﺍﻹ 
 .ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
 :ﺘﺘﻌﻬﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ -٣
 ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻭﻗـﻭﻉ ﺃﻱ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺀ  ﻓﻌﺎﻻﹰ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻋﻼﺠﺎﹰ   -أ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺤﺘـﻰ ﻭﻟـﻭ 
 .ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ
ل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﺃﻥ ﻴﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻤﺜ   -ب 
ﺒﻭﺍﺴ ــﻁﺔ ﺍﻟ ــﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼ ــﺼﺔ ﺍﻟﻘ ــﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ ــﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﺴـﻠﻁﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﻋﻨـﺩ ﻤﻨﺤـﻪ   -ج 
  .   ﻴﺫﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔ
 ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻬـﺩ  ﻨـﺼﻭﺹ ﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺼﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻨ 
 ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﺄﻜﻴـﺩﻫﺎ ،ﻨﻬـﺎ ﺔ ﻷ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴ 
ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺇﻟـﻰ ﺒﻨـﻲ ﺍﻟﺒـﺸﺭ 
ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻷﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎﻥ، ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟـﻰ ﺃﺒﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺘﺹ 
 ﺴـﻴﺎﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺙ،  ﻓـﻲ ﺎ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻴﻨ 
٢٦ 
 ﺇﺫﺍ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁـﺭﻑ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬـﺩ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻜﻔـل 
ﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ  ﺃﻥ ﺘـﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍ ،ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬـﺩ 
 ﻤـﻊ  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻨﻬـﺎ  ﺒﻤﻭﺍﺀﻤـﺔ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻔـﻴﻼﹰ 
 ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ  ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺼـﻭﻥ ﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺼﻭ
 ﻋﻠﻴﻬـﺎ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻔل ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﻪﻓﻴ
 ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ  ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺇﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
  .ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥﻠﺤ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻟﻤﺼﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
  :ﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻜﺫﻟﻙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ
ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ﺒـﻀﻤﺎﻥ ﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺭﺠـﺎل "
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨـﺔ 
  ."ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
  : ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﺼﺕ
. ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ، ﻭﻴﺤﻤـﻲ "
  ."ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﺘﻌﺴﻔﻲ
ﻫﻜﺫﺍ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤـﺴﻭﻥ ﻟﺘﺅﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ 
 ﻭﻟﺘﺼﻴﻐﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻭل ،ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
 ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺤـﻭ ﺼـﻴﺎﻨﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ،ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ 
 ﻤﻨﻁﻠﻘـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺩﻭﻟـﻲ ﻴﻔـﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤـﺕ ﺒـﻪ ﺩﻭﻟﻴـﺎ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒـﺭﺕ ﺩﻭﻟـﺔ ﺨﺎﺭﺠـﺔ ﻋـﻥ 
  .ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
 ﺎﻓﻴﺔﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘ -٣
ﺎﺴﻴﺔ ﻤـﻥ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴ 
ﺃﺠل ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻤـﻥ 
 ﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻋ 
 ﺃﻜـﺩﺕ  ﻭﻗـﺩ . ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒـﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ 
 ﻤﺎ ﺍﺤﺘـﻭﻱ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﺃﺴـﺱ ﺘـﺼﻭﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺃﺼـﻴﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎ
ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺘﻭﺠـﺕ ﺃﻴـﻀﺎ  .ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
 ﻤـﻥ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺴـﺎﻤﻴﺔ ﺘﻬـﺩﻑ ﺍﺩﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻭﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘـﻪ ﻤﻭ
ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻜﺎﻓـﺔ ﺸـﻌﻭﺏ 
٣٦ 
ﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎ  .ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻴﺎ 
ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ﺒﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ " :ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﺭﺠـﺎل ﻭﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ 
  ."ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺴـﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻻ 
ﻤﻭﺠـﺏ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻗﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺇﻻ ﺒ 
ﺘﻘﺭ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
 ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺅﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻤـﺸﻴﺎﹰ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻓﻘـﻁ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﻘﻴـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻓﻘـﻁ ﻭﻟﻐﺎﻴـﺎﺕ ﺘﻌﺯﻴـﺯ 
ﻭﻜﺄﻨﻤـﺎ ﻗـﺼﺩ ﻤـﻥ ﻨـﺹ ﻫـﺫﻩ " . ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻘـﻁ ﻩﺍﻟﺭﻓﺎ
 ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺇﻻ  ﻻ ﺴـﺒﻴل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻋ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨـﻪ 
  . ﺍﻟﺤﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪﻁﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍ
 ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﻓـﻲ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺯ
  : ﺃﻥﺩﻫﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰﻴﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴ
 ﻴﺠﻴـﺯ ﻷﻴـﺔ ﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﻪﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻩ ﺒﺄﻨ  ـ -١
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺃﻱ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒـﺄﻱ ﻨـﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺄﻱ 
ﻋﻤل ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ 
ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻴﺩﻫﺎ ﻴﺃﻭ ﺘﻘ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ  -٢
 ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺭﻑ، ﺃﻭ ﻗﻁﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ 
ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﺠـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺃﻭ 
 .ﻫﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗلﺭﻗﺭﺍﺇ
ﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻨﻬـﺎ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻫ
ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻓـﻕ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ، ﺒل ﻭﺍﻟـﺴﻌﻲ ﺇﻟـﻰ ﺇﺩﻤـﺎﺝ ﻨـﺼﻭﺼﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﻕ 
 ﻤـﻥ ﺍﹰﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻀـﻤﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻟﺘـﺼﺒﺢ ﺠـﺯﺀ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻜﻤـﺎ ﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺘﺼﺒﺢ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﹰﺠﺯﺀ
  
٤٦ 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
  
 ﻭﺫﻟـﻙ ،ﻨﻅﻤﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺓ ﺩﻭل 
ﺒﺄﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟـﺩﻭل ﻭﺍﻟﻘـﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ 
ﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﻹﻀـﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍ 
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻅـﻭﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
  .ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻕ ﻭﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅـﻭﺭ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴ  ـ
ﻟﻐﺎﻴـﺔ  ﺘـﺼﺏ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺍ  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
  .ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  : ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل
  
  ﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎ-١
ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺴـﻴﻥ "
ﻡ ٨٤٩١ﻗـﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔـﻴﻥ ﻫﻤـﺎ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﺘﺘﻨـﻭﻉ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ  ﻭ ﻡ٨٧٩١ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻟﻌـﺎﻡ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍ
 ﻟﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ 
 ﺃﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، ﻋﻠﻤـﺎﹰ 
  ١." ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻁﺒﻘﺎﹰ
ﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻁﺎﺌﻔـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻡ ﺍﻹﻋﻼ ﻴﻀ"
، ﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺎﹰ  ﻟ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻓﻘﻁ ﻜﻘـﺭﺍﺭ ﻏﻴـﺭ ﻤﻠـﺯﻡ ﻓـﻲ ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﻭﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ . ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺴﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺼـﺩﺩ  ﻨـﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﻭﻤﻨﺫ ﺩﺨـﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺤﻴـﺯ . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ 
ﺍﻷﻭﻟـﻰ :  ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤـﻊ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻴﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺍﻟﺘﻨﻔ
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﺀ ﻓـﻲ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺘﺯﻤـﺕ ﺒﺎﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻷﻋﻀﺎ
                                           
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺩﺭﺍ:  :ﻴﻭﻟﻴﺎﻨﺎ ﻜﻭﻜﻭﺕ.  ﺩ١
 ٤٧٣ﺤﻭل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺹ 
٥٦ 
 ٢ ﻓﻘـﺭﺓ ١ ﻭﺫﻟﻙ ﺤـﺴﺏ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١."ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺠـﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟـﺫﻜﺭ ﺃﻥ  .ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
 ﺘﻌـﺩ ﺃﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ٦٧٧١ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﺎﻡ 
   .٢ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻬ
  
   ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷ ﺍﻻ-٢
 ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ ٤ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺭﻭﻤـﺎ ﻓـﻲ "
ﻭﻫـﻲ ﺘـﺭﺒﻁ . ﻡ ٣٥٩١ ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ ٣ﻡ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌـﻭل ﻓـﻲ ٠٥٩١
ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻓـﺈﻥ . ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﻤﺠﻠـﺱ 
 ﺘـﻀﻁﻠﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻓﻴـﻪ (ﻋﻘـﺩ ) ﺒﻤﻌﻨـﻰ (ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴـﺔ )ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻ
ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺨـﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺘﻤﺜـل . ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ . ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬـﺎ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﺫﻥ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺨـﻀﻌﻭﻥ ﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻭل 
  ٣". ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻭ ﻨﺴﺎﺀ ﺭﺠﺎﻻﹰﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﺓ
ﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻨـﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ 
ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻟﻜـل ﺇﻨـﺴﺎﻥ ﻴﺨـﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ "
  ."ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓﻘـﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ 
 ﺒﻴـﺎﹰ ﻭ ﺃﻭﺭ  ﺩﻭﻟﻴـﺎﹰ  ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﹰ ٠٥٩١ ﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻤﺜﻠﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷ "
، ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺩﻭﻟـﻲ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺩﺍﺨـل ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ 
 ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻟـﺩﻭل  ﺩﺨﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ،
 ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ  ﻭﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﺒﻌﺽ .ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ 
ﻤﺨﺎﻁﺒـﺔ ﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ،  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﻭل 
 ﻫـﺫﻩ ﻓـﺈﻥ ، ﺍﺴـﻜﻨﺩﻨﺎﻓﻴﺎ ﻭﺩﻭل ﻲ ﻨﻭﺴﻨﺠﻠﻭﺴﻜ  ـﺍﻻﻜﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺄﺨـﺫ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ 
  ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺎﹰ -ﻤﺘﻤـﺸﻴﺎﹰ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒـﺄﻥ ﺘﺠﻌـل ﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ 
                                           
 ٤٧٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻴﻭﻟﻴﺎﻨﺎ ﻜﻭﻜﻭﺕ.  ﺩ١
، ٥٠٠٢ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ـ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ.  ﺩ٢
  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  ٣٨١ﺹ 
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ -ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ :  ﺇﺭﻴﻙ ﻫﺎﺭﻴﻤﻭﺱ٣
 ٦٤٣ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺹ 
٦٦ 
 ﻤﻊ ﻨـﺼﻭﺹ ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ -  ﻭﻻﺌﺤﻴﺎﹰ ًﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎﹰ
  ١."ﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻷ
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ 
ﺎ ﺠـﺎﺀ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻬـﺎ ﺒﻤ  ـ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ ﻫﻭ ﺘﻔﺎﻋ 
، ﺔﺴﺎﺴـﻴ  ﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟـﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ 
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻀـﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻟﻜـﻲ ﺫﺍ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻ ﻭﻜ
 ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻜـﺴﺏ ﺭﺍﺀ ﺘﺤﺩﻴـﺩﺍﹰ  ﺍﻹﺠ  ﻭﻫﺫﺍ .ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﻭﺍﻟﻤـﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭ ﺍﻻ
ﻭﻗـﺩ ﺘﺭﺠﻤـﺕ ﺍﻟـﺩﻭل " .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻐﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻤﻴﻨـﺔ ﻭﺠـﺎﺩﺓ ﺨـﻼل ﺍﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻷ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻟـﺩﻭل ﺒﺎﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻤﺘـﺔ 
 ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻬـﺎ، ﺒـل ﻗﺒﻠـﺕ ﻜـل ﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﺽ ﺨ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤـﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
          ٢."ﻤﺩﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻷ
ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﺜـﺭ ﺒـﺎﻟﻎ ﻓـﻲ ﺘﺤـﻭل 
ﺒﻤـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ  ﻭ ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
 ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤـل ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  . ﻟﻨﺼﻭﺼﻬﺎﻭﻓﻘﺎﹰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺇﻟـﻰ "
ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒـﺄﻥ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ 
ﻭﺘﺤـﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺎ 
  ٣".ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﺤﻘﻭﻕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ
ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻨﺘﻔـﻕ ﻤﻌـﻪ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻭﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﻨـﺼﻭﺹ ﻫـﺫﻩ 
 ﻭﻤﻬﻤـﺎ ﺘﺤﻘـﻕ ﻟﻬـﺎ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ، ﺕ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨ 
 ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ،ﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺴﻭﻑ ﻟﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ 
 ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘـﺩﻤﺞ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ، ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻪﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﺍﺴﺔ ﺤﺭﻴﺎﺘ 
 ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﹰﻤـﺼﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺘـﺼﺒﺢ ﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻟ 
ﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ  ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﺴ ﺎﹰﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻘﻭﻗ  ـ
                                           
 ٥١٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ.  ﺩ١
 ٥١٣ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :  ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.  ﺩ٢
 ٢٨٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﻀل.  ﺩ٣
٧٦ 
 ﺒﺎﻟـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻁﻼﻉﻀ  ـﻭﺍﻻﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﻥ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ 
  .ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
  
  ﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘ-٣
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ﻓﻘـﺩ ﺭﺯﺤـﺕ 
 ﺎﹰ ﺴـﻴﺌ ﺎﹰﺇﺭﺜ  ـﻠـﻑ  ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺨ ، ﻟﻌﻘﻭﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻗﺎﺭﺓ 
ﻓـﻲ ﺃﻋﻘـﺎﺏ ﻭ .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
 ﺴـﻴﺌﺔ  ﺸـﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻨﺘﻅﻤﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴـﺔ 
 ﻭﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻱ ﻋﻠـﻰ  ﺍﺴﺘﺸﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺼﻴﺕ
ﺤﺎﺠـﺔ ﻤـﻥ ﻜﺜـﺭ ﺃ ﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ  ﺍﻷ  ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺘـﺸﺩﺩ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻨﺘﻬـﺎﻙ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
  . ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﻗﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﻪ، ﺤﻘﻭﻗﺔﻴﺎﺤﻤﻭﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺘﻤﺨﻀﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋـﻥ 
ﺒﻌـﺩ ﺠﻬـﻭﺩ  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤـﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ١ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘـﺩ ﻓـﻲ ﺨﻼل ١٨٩١ ﻴﻭﻨﻴﻭ ٨٢ ﻓﻲ ﻤﻀﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠـﺏ  ﻫﺫﺍ  ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ .ﻨﻴﺭﻭﺒﻲ
 ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺍﻟ ﺘﻠـﻙ  ﻭﺠـﺴﺩﺕ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘـﻪ ﻜـل ،ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
   .ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ
ﻋـﻀﺎﺀ  ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻭﺃﻜـﺩﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷ 
ﺘﻤﺴﻜﻬﺎ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻭﺃﺨـﺫﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤـﺎ 
ﻜﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﺄﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ 
ﺘـﺩﺭﻙ ﻓـﻀﺎﺌل "  ﺃﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻭﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ . ﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩ
 ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺒـﻊ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺘﺘـﺴﻡ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻴﻼﺤـﻅ ﻫﻨـﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ . ﺒﻬﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻌﻭﺏ 
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟـﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺃﻓﺭﻴﻘـﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ 
  ٢."ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻘﻴﻡ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ
ﺎﺕ  ﺴـﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒ  ـ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﺘﻭﻥ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﻤﻭﺍﺩ 
 ﻭﻜـﺫﺍ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ، ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻘﺎﹰ 
                                           
 (٢)  ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ١
 ٥٨٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﻀل.  ﺩ٢
٨٦ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻜﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ 
  .ﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪﺅﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎ
 ﺍﻷﻗـل ﻤـﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻗـﺩ ﺍﺘﺠﻬـﺕ ﻨﻴﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻴﺅﻜﺩ
 ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺌﺔ ﻟﻼﺴـﺘﻌﻤﺎﺭ ،ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ 
 ﻭﻤﻜﻔﻭﻟـﺔ ﻟـﻪ ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ ﺇﻨـﺴﺎﻥ ﺃﻓﺭﻴﻘـﻲ ﻤﺘﺤـﺭﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭﻴﺔ 
 ﻤﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﺜﻴـﺭ .ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺘـﻲ ﺃﻋﻘﺒـﺕ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟ 
 ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ  ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ 
 ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓﻴـﻪ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻭﻥﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻬﻜ  ـ
 -  ﺨﻁـﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤـﺎﻡ  ﻴﻌـﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ 
ﺔ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟـﻪ  ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴ  ـ ﺘﻤﻬـﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘـﻲ 
ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟ ﻴﻭﻓﺭﻼﻨﻁﻼﻕ ﻨﺤﻭ ﻋﻤل ﺃﻓﺭﻴﻘﻲ ﻤﻭﺤﺩ ﻟ
   .ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
 ﻟﺠﻨـﺔ ﺘﻌﻤـل ﻜﺠﻬـﺎﺯ ﺘﻭﻋﻴـﺔ ١ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
ﺘﺘﻜـﻭﻥ  .ﺍﻟـﺩﻭل ﻭﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻁﻠﻊ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﻠﻘـﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻱ ﻤـﻥ ﻀﺘ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻋﻀﻭﺍ ﻴﻨﺘﺨـﺒﻬﻡ ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻭل 
 ﻟﻤـﺩﺓ ﺴـﺕ ﺴـﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺤـﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ 
ﺍﻟﻨﻬـﻭﺽ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺎﻕ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺘﻠﺨﺹ ﻓـﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜ ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥ 
ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ 
ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻌﻭﺏ، ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل 
ﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ، ﻭﻨـﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ، ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻨـﺩﻭﺍﻭ
ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤـﺸﻭﺭﺓ، ﻭﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ 
 .ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺤـل ﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل ﻜﺫﻟﻙ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻌﻭﺏ 
 ﻟـﺴﻥ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ 
 .ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺴـﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺃﻴـﻀﺎﹰ 
 ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﻨﻬﻭﺽ 
                                           
  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ٦٢٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ.  ﺩ١
٩٦ 
ﻭﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻌ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل 
  .ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
 ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺩﻭﻟـﺔ ﻁـﺭﻑ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩﻯ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ  ﻭﻜـﺫﻟﻙ .ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ 
 .  ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕﺒﺄﻱ ﻤﻬﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻴﻭﻜﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺎﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺒ  ﻻ ﺘﺘﻤﺘـﻊﻟﻠﺠﻨـﺔﺍ ﺍﻟﻤﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، ﻨـﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻠﺠ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻷ
ﻓﺄﻓﺭﻴﻘﻴ ــﺎ ﺒﻅﺭﻭﻓﻬ ــﺎ ﺍﻟ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ﻭﻨﻅ ــﻡ ﺍﻟﺤﻜ ــﻡ ﺍﻟﻌ ــﺴﻜﺭﻴﺔ 
 .ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒـﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨـﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﻓﺤـﺹ ﺒﻼﻏـﺎﺕ ﻭﺸـﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟـﺩﻭل ﻭﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼـل ﺇﻟـﻰ ﺤـل ﻭﺩﻱ ﻗـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺘـﺴﺭﺩ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺈﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﻓ 
ﺭﻓـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻬﺎ، ﺜﻡ ﻴﺤﺎل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻭﻴ 
 .ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﺸﻔﻭﻋﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﺍﻫـﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴـﺔ ﻜـل ﺴـﻨﺘﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻏـﺎﺕ ﻭﺸـﻜﺎﻭﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﻭ ﻼﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﻜﺫﺍ ﺒ 
ﺀ ﻟﻠﻨﻅـﺭ ﻥ ﻓﺸﻠﺕ ﺘﻌـﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫـﺎ ﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺅﺴـﺎ ﻭﺒﺫل ﻤﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ، ﻓﺈ 
  .ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ
  
   ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ -٤
ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ "ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻘـﺩ 
.  ﻭﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋـﻥ 
 ﻟﺤﻘـﻭﻕ  ﻟـﻡ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﹰ ٥٤٩١ﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ ﻓﻤﻴﺜﺎﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍ 
ﺤـﺩ ﻤـﺎ ﺇﻟـﻰ   ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺒـﻭﻻﹰ .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻟﻡ ﻴﺸﻔﻊ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﻭﻟﻜـﻥ  .ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﻋﻘـﺎﺏ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ 
ﻭﺭﺴـﻭﺥ ﺩﻋـﺎﺌﻡ ﻤﺭﻭﺭ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻷﻗﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، 
 ﻭﺴـﺭﻋﺔ ﺇﻴﻘـﺎﻉ ﺤﺭﻜـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ 
 ﻭﻀـﻊ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺇﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻋﺭﺒـﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻤـﻭﺭ ﺘﺤـﺘﻡ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴ
  ١". ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺍﻹ
                                           
 ٢٣٣-١٣٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ.  ﺩ١
٠٧ 
 ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ  ـﺍﻟـﺩﻭل ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜـﺭﻩ ﻓـﺈﻥ 
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴـﺎﺏ ﺃﺠﻬـﺯﻩ ﻓﺎﻋﻠـﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻫـﺫﻩ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻔﺭﻁﺔﺍﻟﻤﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﺴﺎﺴﻴﺔ 
 ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻤﻬـﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﺔ ﻟﻸﻨﻅﻤـﺔ ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ ﺍﻟﺩﻭل
ﻭﻟﻌﻠـﻪ ﻤﻤـﺎ " .ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ 
ﻀـﺭ ﻓـﻲ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﺤﺎﺤﺎﹰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤـﺸﺎﻫﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺤﺎ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺘﺤﻴـل ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺜﻴﺭﺍﹰﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜ 
ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤـﺎ 
 ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻻ ﺘـﻀﻊ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ، ﻓﻀﻼﹰ 
  ١."ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
 ﺸـﺭﻋﺕ   ﻭﺒـﺴﺒﺏ ﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺍﻟـﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ 
ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻋﺒـﺭﻩ  ﻓٍﻲﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ﺘـﻭﺝ ﻜـل ﺫﻟـﻙ ﻋﺒـﺭ ﻤـﺅﺘﻤﺭ .ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ 
ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ 
 ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺴـﻔﺭ ﻋـﻥ ٦٨٩١ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ ﺒﺈﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ ﻋـﺎﻡ 
ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ  ﻫـﺩﻑ ﻭﻗـﺩ  .٢ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ 
ﺤـﺭﺹ "ﻭ .ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ 
ﻭﺍﻀﻌﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﻅﻬـﺎﺭ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠﻤـﻊ 
ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﺃﻗﻁﺎﺭﻫـﺎ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺅﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﺤﺭﺼـﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﻭﺤﺎﻀﺭﻫﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﻘـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـﻡ ﻤـﺸﺘﺭﻙ 
  ٣."ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﺴﺘـﺼﺤﺏ ﻜﻤـﺎ  ،٤ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓـﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕﻨﻲ ﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌـﺴﺘﺠـ
ﺎﻟﺠـﺔ ﻨﺎﺀ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻤﻌ ﺜﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﻭﻥ ﺃ 
 ﻭﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ، ﻜﺎﻟـﺸﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ،ﺃﻤﺭ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ
 ﻭﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ، ﻭﺍﻷﺼـل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ ،ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ 
 ﻤـﻥ ، ﻭﺼـﻴﺎﻨﺔ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ  ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺭ
                                           
  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ٨، ﺹ ٧٨٩١ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ   ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤ١
 (٣)  ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ٢
  ٧٢٤ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -ﻭﺭﻗﺔ ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺯﻴﺭ.  ﺩ٣
 (٣) ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ٤
١٧ 
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ  ﻓـﻲ ﻤﺎﺩﺘـﻪ  ﺤﻴـﺙ ﺠـﺎﺀ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ 
 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺼﻭﻥ ﻴﺤﻤﻴـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻤﺎﺩﺘـﻪ 
 ﺃﻥ ﻟﻜـل ﺇﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺴـﻼﻤﺔ  ﻓﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﺘﺄﻜﻴـﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺔﺍﻟﺜﺎﻟﺜ
ﻭﺃﻥ ﻴﺤﻅﺭ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﻴـﺫﺍﺅﻩ ﺒـﺩﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻨﻔـﺴﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘـﻪ . ﺸﺨﺼﻪ
 ﺤﺎﻁـﺔ ﺇﺨـﻀﺎﻋﻪ ﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻗﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻴﻨـﺔ ﺃﻭ ﻭﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ . ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
  .ﻭﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
 ﻓﻘـﺩ  ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﺎﹰ ﻤـﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
 ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﻓـﻲ ﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻟﻜل ﺇﻨ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺕ ﺍﻟ ﺃﻤﻨ
، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﺇﻻ ﺸﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻪ ﻭﻓﻲ ﻨ 
  . ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻲﻓ
ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨـﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻔـﻪ 
ﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻜﻤـﺎ ﻭﺃﻥ ﻟـﻪ ﻤﻨـﺫ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻫـﺫ . ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﺒﻐﻴﺭ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻀﺩﻩ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﻟﻜـل ﺇﻨـﺴﺎﻥ ﻗـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ .ﻓﻭﺭﺍﹰ
  .ﺠﺭﻯ ﺘﻭﻗﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﺒﻐﻴﺭ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
 ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜـﺭﻩ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺘﺄﻜﻴ  ـﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺯ
 ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺒﻨﻴـﻪ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺃﻥ ﻻ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺃﻥ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ . ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﺼﺩﻭﺭﻩ 
ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﻨﻔـﺴﻪ ﺒﺸﺨـﺼﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ 
ﻤـﺔ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺒﺄﻨـﻪ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜ 
  . ﺃﺠﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪﺘﺯﻭﺩﻩ ﺒﻤﺤﺎﻡ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺒﺩﻭﻥ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗـﺩ ﺍﺒﺘـﺩﺃ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻭﻻ 
  .ﺜﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺴـﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﺘﺸﻜل
 ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻴﺭﺸـﺢ ﻜـل ﻗﻁـﺭ ﺭ ﺨﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﺸ
 ﻴـﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ  ﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻭﺘﺭﺸﺢ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺜﺎﻟﺜـﺎﹰ 
ﻭﺘﺨـﺘﺹ ﻫـﺫﻩ . ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒـﻊ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  ﻋﺸﺭ ﻋﻀﻭﺍ ﺍﻹﺤﺩﻯ
  :ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻵﺘﻲ
ﻭﺘﻌﻤﻴـﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ،  -١
 ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺘـﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ  ...،ﻭﻋﻲ ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟ
٢٧ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺎل، ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ 
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺍﻷﻗﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺘﺘـﻀﻤﻥ  -٢
 .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ
ﻲ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﻁﺭ ﻋﺭﺒـﻲ ﻀـﺩ ﻁـﺭﻑ ﺁﺨـﺭ ﻻ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓ  -٣
 .ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻴﻴﻥ  -٤
ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻷﻱ ﻗﻁﺭ ﻋﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻭﻻﻴﺘﻪ ﺤـﻭل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺤﻘـﻭﻕ 
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﻌـﺫﺭ ﺤـﺼﻭل ﺍﻟﻤـﺘﻅﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻁـﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﻋﺠـﺯﻩ 
 .ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺃﻱ ﻗﻁـﺭ  -٥
  ١.ﻋﺭﺒﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻋﻀﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺎﻟﻠﺠﻨﺔ
 ﺘﻠـﺯﻡ ،ﺘﻊ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺒﻘـﻭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ  ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒـﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ 
ﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤﺠﻴـﺔ ﻓﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻠﻴـﺔ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌـﺔ ﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨ ﻤﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟ 
  :ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﻁـﺭﻑ ﻀـﺩ ﻁـﺭﻑ ﺁﺨـﺭ ﺒﻌـﺩ   -ﺃ 
ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺩﻋﺎﺌﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤـﺎ ﺘﺤـﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ 
  .ﺘﺘﻭﺼل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺤل ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ 
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻴﻠﻬـﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺒـﺴﺒﺏ ﻋـﺩﻡ   -ﺏ 
ﻟﻜـل ﻁـﺭﻑ ﺘﻭﻜﻴـل ﻤـﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤـل ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭ 
  ٢.ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  ﻭﻫـﻭ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ 
 ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﺍﻟﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺤﺭﺹ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ 
 ﻤـﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤـﺕ ﺒـﻪ ﻤـﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋﻠـﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩﻟ ﺒﻘﻰﻭﻴ .ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 ﺴـﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺇﺩﺭﺍﺝ ،ﻴﻕ ﻓﺎﻋﻠـﺔ  ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
ﻨﺼﻭﺹ ﻭﻓﺤﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻀـﻤﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻜﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ 
                                           
 ٢٣٣ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ.  ﺩ١
 ٣٣٣ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ .  ﺩ٢
٣٧ 
ﺃﻥ ﻴﻁﺒـﻕ ﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻨـﺼﻭﺹ ﻫـﺫﻩ  ﺃﻭ ،ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ،ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺩﺭﺠـﺔ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﺼـﻭﻥ ﺤﻘـﻭﻕ  ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺕﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗﻌ  ـ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﻜﺭﺍﻤﺘـﻪ ﻭﻤﻘﺩﺭﺍﺘـﻪ، ﻤﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ 
ﻻ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﺴﻤﻌﺔ  ﻤـﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ  ﻭﺃﻥ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﻪ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ 
  . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻁﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺭﻭﻴﺞ ﻫـﺫﺍ "ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺃﻨـﻪ 
 ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺒﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻗﺎﻤـﺕ 
 ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ ٥١ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ﻓـﻲ ﻤﻤﺎﺜل
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜـﺎﻕ . ٧٩٩١
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻀـﻊ ﺒـﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ 
ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ " ﺎﻥﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴ 
  ١."ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ" ٥٥
ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺒـﺄﻥ ﺘﻜﻔـل ﻟﻜـل ﺇﻨـﺴﺎﻥ 
ﻤﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﻲ ﺃﺭﺍﻀـﻴﻬﺎ ﻭﺨﺎﻀـﻊ ﻟـﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
ﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠـﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺼـل ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺃﻭ 
  .     ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﻌﺭﺒﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻔﺭﻏﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟ 
ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ  ،ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ 
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻠﻘـﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻜـﺎﻓﻲ ﻤـﻥ 
ﻟـﻭﻁﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍ 
 ﻭﻤـﺎ ﺘﻨﺘﻬﺠـﻪ  ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ  ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ  ﻟﻠﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺴ 
ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻗـﺩ ﻨـﺹ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ "ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤـﺴﻭﻥ ﻤﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘـﺴﻤﻰ 
ﻭﺘﻌﻤـل ﻭﻓﻘـًﺄ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ "  ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ
                                           
 ٣٨٤ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ، ﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ .  ﺩ١
٤٧ 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
  
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، 
 ﺃﻭ ،ﺔ، ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼ  ـ
 ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺘﻌﺩ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺼـﻤﻴﻡ ﺤﻤﺎﻴـﺔ 
  .ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻀـﻌﺕ ﺒﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ "
ﻊ ﻭﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻋﺭﻀـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﻟﻠﺘﻭﻗﻴ  ـ
. ﺕ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﻲ ﻤﺠﺎﻻ  ﻓ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ 
ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺠﻬـﻭﺩ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤـﺭ 
  ١."ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  :٢ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ
  ﺍﺜﻴﻕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻀﻌﻔﺎﹰﻤﻭ -
ﻠﻴـﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗـﻭﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔـﻭﻥ ﻋﻘ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ 
ﻗﻠﻴ ــﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨ ــﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴ ــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴ ــﺔ ﻭﺍﻟ ــﺸﻴﻭﺥ ﻭﺃﻋ ــﻀﺎﺀ ﺍﻷ
 ﺇﺫ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌـﻭﻥ ﺃﻭ ﻋـﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ، 
 ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ  ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ، ﺃﻥ
ﺴﻌﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﻌﻲ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺘﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻭل ﻤﻊ ﺴ 
 ﻭﺘﺩﺭﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻟﺘـﺼﺒﺢ ﺠـﺯﺀ ﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎﻭﺘﺼ
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
  :ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ
ﻌـﺎﻡ ﻟﺭﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺒﺎﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﺎ  -
  ٩٤٩١
   ٧٥٩١ﻌﺎﻡ ﻟﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻭل  -
 ٤٥٩١ﻌﺎﻡ ﻟ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻀﻊﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ -
                                           
 ١٦ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ.  ﺩ١
  ﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫ٢٦ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ.  ﺩ٢
 lmth.xedni/abilnu/seirarbilnu/gro.nu.www  ﺃﻭ  ﻤﻭﻗﻊ 
٥٧ 
 ٧٥٩١ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻟﻌﺎﻡ  -
 ١٦٩١ﺕ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺨﻔﺽ ﺤﺎﻻ -
 ٧٦٩١ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻌﺎﻡ  -
 ٧٦٩١ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ١٥٩١ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ  -
ﺭﻀﺎ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟـﺴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻭﺘـﺴﺠﻴل ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟ  -
 ٣٨٩١ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻌﺎﻡ 
  ٩٨٩١ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻌﺎﻡ  -
ﺎﺼـﺔ  ﻤـﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺨ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﺩﺩﺍﹰ 
 ﻜﻤـﺎ ﺩﻋـﺕ .٥٧٩١ ﻭﺍﻟﻤﻌـﻭﻗﻴﻥ ١٧٩١ ﻋـﺎﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ 
ﺒﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻴﻤـﺅﺘﻤﺭ ﻟﻠـﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻓـﻲ ﻓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻘـﺩ 
 ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ ﻭﻁﻠﺒـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ،٢٨٩١ﺃﻏﺴﻁﺱ 
 – ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴـﻪ ﻫﻨـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ 
  . ﺘﻘﺎﻋﺴﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ–ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
  ﺓﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﺤﺩﺩ -
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻷﺤـﺩ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﹰ ﻤﺯﻴﺩ ﺘﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ 
 fo lliB lanoitanretnI ﺒﺎﻟ ــﺸﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ــﺔ ﻟﺤﻘ ــﻭﻕ ﺍﻹﻨ ــﺴﺎﻥ 
 ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ sthgiR namuH
 ٦٦٩١ ﻟﻌـﺎﻡ ﺔ ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴ ٨٤٩١ﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺇﻴﺠـﺎﺩ ﻭﺴـﺎﺌل  ٦٦٩١
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
  :ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ
ﺹ ﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺍﻟﺨ  ـ٦٢٩١ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨـﻊ ﺍﻟـﺭﻕ ﻟﻌـﺎﻡ  -
  ٦٥٩١ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٣٥٩١ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
 ٩٤٩١ﻭ٨٤٩١ﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎ -
 ٨٤٩١ﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩ -
 ٧٥٩١ﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗ -
 ٨٥٩١ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ -
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭﻱ  -
 ٥٦٩١
٦٧ 
ﺼل ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻔ  ـ -
 ٣٧٩١
 ٤٦٩١ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍ -
 ٨٧٩١ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل  -
ﺔ ﺃﻭ ﻨ  ـﻴ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻭ  -
 ٤٨٩١ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻼﺍ
ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻁﺒـﻕ ﺨـﻼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ  ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻑ ﻭﺴـﻭﻑ ﻨﺘﺤـﺩﺙ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﺘﻔـﺼﻴل 
ﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻗﻭ  ﺴﻴﺎﻕ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ 
        . ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ 
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴـﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  " ﻓﺈﻨﻪ ،ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻁﺒﻘـﺎﹰ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍ 
ﻓـﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴـﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  .ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
 ﺃﻱ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ؛ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻬـﻲ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ،ﻫﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
    ١." ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱﻗﻴﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻴﺎﹰ
ﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻌﻬـﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜ 
 ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
 ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻁﺒﻘـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺒﺠﺩﻴـﺔ ﻤـﻥ ،ﺘﺅﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ .ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻬـﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ 
 ﻤـﺎ ﺘﺤﻭﻟـﺕ ﺇﻟـﻰ ﺤﺒـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻭﺭﻕ ﻴﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜ 
 ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻨـﺼﻭﺹ ، ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ،ﻟﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ 
ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﻨﻴـﺔ، ﺃﻭ ﻟﻌـﺩﻡ ﺇﻴﻤـﺎﻥ 
 ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﺜـل ﻋﻠﻴـﺎ، ﺃﻭ ﻟﺨـﻭﻓﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺤﻴـﺙ ﺘـﺴﻭﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ  ﻓـﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌ  ـﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺨـﺼﻭﺼﺎﹰ 
  .ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻌﻬﺎ
 ﻜﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺇﻥ
 ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻷﺴـﺱ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ،ﺃﺸﺭﻨﺎﻭ
ﻙ ﺒـﺄﻥ ﺃﻭﺭﺩ  ﺫﻫﺏ ﺃﺒﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺫﻟ  ـ ﻤﻨﻬﺎ ﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﺒﻌﻀ .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
 ﻋﻠـﻰ  ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻴﻕ ﻨـﺼﻭﺹ ﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺘﻁﺒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘ 
                                           
 ٠٨، ﺹ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
٧٧ 
 ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ،ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ 
ﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋـل  .ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ 
ل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺯﻤـﺕ ﺍﻟـﺩﻭ ،ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
ﺇﻟـﻰ ﺇﻨـﺯﺍل ﻨـﺼﻭﺼﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﺭﺽ  ﻭﺴـﻌﺕ ﺠﺎﻫـﺩﺓ ،ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﻪ 
  . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺃﻨـﻪ ﻴﺠـﺏ " ﺇﻻ ﺁﻨﻔـﺎﹰ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫـﺎ 
ﻴﺔ، ﻤـﺎ ﺯﺍﻟـﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﺒﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴ  ـ
ﻟﻲ، ﻭﺘﺘﻤﺜـل ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﻨﻘﺹ ﺃﺴﺎﺴـﺎ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭ 
  :ﻓﻲ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺩﻗﻴﻕ -
 .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ -
 ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬـﺎﺯ ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﻴﻨﺘﻬﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ  -
 ١".ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
  ﻻ ﻴﻌﺘـﺩ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ،ﻟﻲﺩﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟ 
ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺒـل ﺃﺼـﺒﺢ ﺍﻟﺘﻘـﺎﻋﺱ 
ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻨﺘـﺯﺍﻉ ﻫـﺫﻩ 
ﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺎﻟـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﻜﺎ ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
 ﺒـﺩﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎﹰ ﺃﻭ )ﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ ﺒﺎﺴﺘ 
  .(ﺫﻟﻙ
ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻨﺎ ﻗـﺩ ﺃﻓـﻀﻨﺎ ﻓـﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨـﺎ ﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
 ﻷﻥ ﻫـﺫﺍ ،ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ 
ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
 ﻤـﻥ  ﺍﻨﻁﻼﻗـﺎﹰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻟﻠـﺩﻭل ﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟ 
  .ﺤﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕﻋﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ 
  
                                           
 ٦١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺍﻟﻭﻓﺎ.  ﺩ١
٨٧ 
 ﻧﻲﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎا
 اﳉﻨﺎﺋﻴﺔاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
  
 ﻤـﻊ ﻨـﺸﺄﺓ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟـﺜﻼﺙ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺘﺯﺍﻤﻥ 
ﻭﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ  ،ﻭﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
  .ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
 ﻋﺎﻟﺠﻨـﺎ ﻓـﻲ  ﻤﺒﺤﺜـﻴﻥ  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟـﻰ ﻼﻗﺎﹰﺍﻨﻁ
ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
  
٩٧ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔﻣﻔﻬﻮم 
   
 ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻬـﺩﻑ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭ 
  .ﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨ
 ﻓـﻲ ﺍﻷﻭل ﻨـﺎ ﻤ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺴﻨﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ ﻤﻁﻠﺒـﻴﻥ؛ ﻗ ﻭﻓﻘﺎﹰ
ﺃﺤـﻭﺍل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ  ﻨﺎﺴﺘﻌﺭﻀ  ـﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺍ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒ
  .ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺒ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
  
ﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻭﺤـﺩﻩ ﻫـﻭ ﺼـﺎﺤﺏ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠ 
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤـﺸﺭﻭﻉ 
ﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺇﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻤﻨﻬـﺎ، ﻭﺼـﻭﻻﹰ ﺇﻟـﻰ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ 
ﺒـﺔ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺭﻗﺎ 
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ  ﻭ .ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
 ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﻭ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ 
  .ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
ﻭﺭ ﻭﺘﺘـﺴﻕ  ﻤـﻊ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ 
ﺜﻤـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﻭﺜﻴﻘـﺔ  "، ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﻗﻴـل ﺃﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻭﺼﻤﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
 ﻋـﻥ ﺼـﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﻤـﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻔـﻀﻼﹰ 
ﻜﻼﻫﻤـﺎ ﻴـﻨﻅﻡ ﻭ .ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻬﻤﺎ ﻴﻨﺘﻤﻴـﺎﻥ ﺇﻟـﻰ ﻋﺎﺌﻠـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
ﻟﺩﻭﻟـﺔ  ﻓﺎﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻴـﻨﻅﻡ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍ ؛ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬـﺎ 
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﻴﻘـﺭﺭ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
 ﺫﺍﺕ  ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻴﺤﻤـﻲ ﺤﻘﻭﻗـﺎﹰ ،ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 
٠٨ 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ 
  ١"ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻓـﻲ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔـﺼل  ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ  ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗـﻀﺕ ﺒﻌـﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨـﺹ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸـﺄﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻥ ﻴﻠﻐـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟـﻨﺹ 
     .ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ
 ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻴﺤﻤـﻲ ﻜـﻼﹰ "
 ﺒﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻭﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘـﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻘﻭﻟﻴـﺔ، ﻭﻻ 
 ﻟـﻪ، ﻭﻜـل ﺫﻟـﻙ ﻴـﺘﻡ ﻤـﻥ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍﹰ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟ 
ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ 
    ."ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ
 ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻌﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ،ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ "
 ﻴﺤﻤـﻲ ،ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺤـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ 
 ﻭﻨﻅـﺭﺍﹰ . ﺔ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻴﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴ  ـﺤﻘﻭﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤـﺱ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻜﻔﺎﻟﺘﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ، ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻓﺄ
. ﻟﻠﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻤﻨـﺼﻔﺔ  ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ 
ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ 
  ٢".ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ
ﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ،  ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻤ ،ﺇﺫﻥ
ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، 
 ﺍﻟﻜﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻌـﻀﻭﻱ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌ 
ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻴـﺴﻬﻡ ﻜـل ﻤـﻥ  " ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﻭ. ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 
. ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻜﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻌـﻀﻭﻱ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ 
  ﻻﺯﻤـﺎﹰ ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﻤـﻊ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﺎﹰ 
 ﻟﻌﻤﻠـﺔ ﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻵﺨـﺭ ﻭﺠﻬـﺎ ﻭﻭﺜﻴﻘﺎﹰ
                                           
 ١، ﺹ ٢٩٩١ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ.  ﺩ١
 ٦ - ٥، ﺹ "ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ: ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ٢
١٨ 
ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟ . ﻭﺍﺤﺩﺓ
  .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﻤـﺩﻯ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺀ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓـﻲ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ، 
. ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ 
ﻓﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﻫـﻲ ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ ﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺸـﻘﻲ 
ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ، ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺭﻙ ﺍﻟﻔﻌـﺎل ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
     ١."ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
 ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺤﻴﺘﻴﻥ 
 ﻭﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﻤﺒـﺩﺃ  ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻟﻨﺎ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺼـل ﻋﻠـﻰ ﺃﻻ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺇﻻ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻻ ﻋﻘـﺎﺏ ﺇﻻ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـﺭﺉ ﺤﺘـﻰ ﺘﺜﺒـﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ 
 ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺔﺼﻴﻘﺍﻟﻠ  ـ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ  .ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺸﻙ 
  . ﻭﺃﺤﺩ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ،ﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺍ
 ..." ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
  ٢."ﻭﻻﹶ ﺗِﺰﺭ ﻭﺍِﺯﺭﺓﹲ ِﻭﺯﺭ ﺃﹸﺧﺮﻯ ﻭﻣﺎ ﻛﹸﻨﺎ ﻣﻌﺬﱢِﺑﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﻌﺚﹶ ﺭﺳﻮﻻﹰ
ﺃ،  ﺠل ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻴﻀﺎ 
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻤﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻋـﻼﻥ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻋـﺸﺭ ﻤـﻥ ﺍﻹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻘـﺩ 
ﻜـل ﺸـﺨﺹ ﻤـﺘﻬﻡ " : ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ  ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴـﺔ ﺘـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ 
  ".ﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟ
ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻋﻠـﻰ 
 ، ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤـل ،ﻻ ﻴﺩﺍﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤـل "ﺃﻥ 
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺠﺭﻤـﺎﹰ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗـﺕ 
 ﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺏ، ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜـﺎﻥ ﻴﺠـﻭﺯ 
  ."ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ  ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺃﻤﻥ
ﻤـﻥ "  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺼﺕ ﻋﻠـﻰ 
                                           
 ٩، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ ٦٩٩١ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
 ٥١ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ، ﺁﻴﺔ ٢
٢٨ 
 ﻴﺜﺒـﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺠـﺭﻡ ﺤﻕ ﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻴﺌـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ 
  ."ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
 ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ  ﺃﻴـﻀﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ 
ﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ٠٥٩١ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﻜـل ﺸـﺨﺹ ﻴـﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ " ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  ."  ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻴﺌﺎ
ﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻜﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺤـﺭ ﻻ ﻴﻌﺘﻘـل ﺃﻭ ﻴﻘـﺒﺽ ﺃﻭ ﻴﺤـﺒﺱ ﺇﻻ "  ﺃﻥ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  ٨٩٩١
ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﻗﻴﺩ ﺍﻟـﺯﻤﻥ ﻭﺘﻴـﺴﻴﺭ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ ﻭﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ 
      ." ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
 ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻟﻌـﺎﻡ ٦٦ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻨﺼﺕ
ﻜﻤـﺎ ﻨـﺼﺕ  ."ﻥﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﻨﻭ " ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ١٧٩١
 ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـﺭﺉ ﺤﺘـﻰ "  ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ  ٧٦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
  ."ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ
ﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ﻤﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ 
ﻓﻴﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻋﺘﻘـﺎل ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻻﺴـﺘﺠﻭﺍﺒﻪ "  ﺒﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺫﻟﻙ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺎﺌﻨﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺍﺘﻬـﺎﻡ ﺘﺘﻘـﺩﻡ ﺒﻬـﺎ 
ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﻜﺒـﺭﻯ، ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﺼـﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴـﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺃﻭ ﺤﺎﻟـﺔ 
ﺘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻟﻼﺘﻬـﺎﻡ ﻤـﺭ . ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺭ ﻋﺎﻡ 
 ﻀـﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺸـﺎﻫﺩﺍﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺃﻭ 
ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺤـﺭﻡ ﺸـﺨﺹ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻷﺼـﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻻ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺇﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻨﺯﻉ ﺃﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل 
  ." ﻋﺎﺩلﺘﻌﻭﻴﺽ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ 
 ﻏﺎﻴـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺎ ﺘﺘﻀﺢ ﻟﻨ  ـ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ،  ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺠﺎل
ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺒﺭﺴـﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﻟﻤـﺎ ﻫـﻭ 
ﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﻘـﺩﻤﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ ﻜـل ﻤﺸ
 ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻤـﻥ ﻥﺎﺘﺒﻴ  ـ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ 
  . ﻋﺩﻤﻪ
٣٨ 
ﻗـﺎﻨﻭﻥ " ﻴﺘﺴﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻨﻔـﺴﻪ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ 
ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫـﺫﺍ . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺘﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻬـﺎ ﻷﻓﻌﺎل ﺍ
ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻋﺎﻤـﺔ ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ : ﺍﻋـﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻭ 
ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺜل ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻜـل . ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻭﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ 
  ١." ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﺘﺒﻴﻥ
ﻥ ﻤﺒـﺩﺃ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃ 
 ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴـﻌﺔ  ﻓـﻲ ﻅﻠﻬـﺎ ﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺩ ﺎﻘﺍﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟ ﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺍ  ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﺘـﻀﻌﻪ ﻤـﻥ ﻨـﺼﻭﺹ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﻬﺎل  ﺘﻔّﻌ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻭﺤـﺩﻩ ﻴﻨﻔـﺭﺩ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﻅل ﻓﻲﻜﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ 
ﺃﻤﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺘﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺇﺴـﻨﺎﺩ " .ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ 
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻭﺤـﺩﻩ، ﺘﻁﺒﻴﻘـﺎ 
، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺕل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎ  ﺇﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻤـﺴﺎﺌ ﻟﻤﺒﺩﺃ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤﻤﻴﻬـﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﺇﻻ 
  ٢."ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ
 ﻟﻠﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻴﻬﺩﻑ 
ﺭ ﻋـﻥ ﻴ  ـﻌﺒﺍﻟﺘ، ﻭ  ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺼﻭﺹ ﺘﺅﻜـﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ، ﻗﻴﻡ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻨ  ـ
ﻭﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘﺘـﺭﻥ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻫـﺫﻩ 
ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻜـل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ  ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ. ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻜﻔـﻴﻼ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﻌﻘـﺎﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻵﺨـﺭ ﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴ  ـ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﺭ  ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻅﻬﺭﻫﻨﺎ 
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻟﻴﻜﻤﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
 ﻡ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﻔـل ﻟﻠﻤـﺘﻬ 
                                           
 ٤، ﺹ ١٠٠٢، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٩١ ﺸـﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ: ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ.  ﺩ١
  ٣٣، ﺹ "ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ٢
٤٨ 
ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺼﺩﺭ ﻀـﺩﻩ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤـﺸﻜﻼ ﺒـﺫﻟﻙ ﻤـﺎ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤ 
  .ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠـﺭﺩ ﺤﻠﻘـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ "
ﻓﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﺘﺒـﻊ ﺒـﺎﻟﺨﻁﻰ . ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ 
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤﻼﺤﻘـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ 
ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘـﻪ ﺤﺘـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ 
ﻭﻓـﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل ﻴـﻀﻊ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ . ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴـﻪ 
، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺴـﻭﺍﺀ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ 
ﺎﺸـﺭ ﻀـﺩﻩ، ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒ  ﺃﻭ
  ١."ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺩ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ  ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺈﻥ 
ﺘﻤﺱ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻨـﺼﻭﺹ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ 
 ﺘﻭﺠـﺏ  ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺱ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻤﺴﺎﺌلﺍﻟ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ 
 ﻤـﺎ ﺒﺘﻌﻠـﻕ  ﻟﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤـﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻭﺡ ﺒـﻪ ﻓﻴ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒ ﺩﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ 
 ﺇﺫ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻤـﻥ .ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒ
ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺒﻐﻴـﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ 
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤـﺎ ﻴﻨﻅﻤـﻪ ﻤـﻥ ﻨـﺼﻭﺹ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨـﺄﻯ 
 ﺩﻭﻥ ﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎ 
ﺤﻠﻘـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺤﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ  ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﺴﺘـﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟ .ﻤﺴﻭﻍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
           ٢"ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ"ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
  ﺍﻨﻁﻼﻗـﺎﹰ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨل ﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺒ  ـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺇ
 ﻓﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ،ﺭﻴﺔﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃﻱ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﻭﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭ 
ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﺴـﻤﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻤـﻥ 
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴـﺼﺩﺭﻩ ﻤـﻥ ﻨـﺼﻭﺹ ﻓـﻲ 
ﻭﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻫـﺫﺍ "ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺭﺴﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
ﻓﺎﻟﻤـﺸﺭﻉ . ﻀـﻲ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎ 
ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ، ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻔـل . ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ 
  ٣."ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
                                           
 ٨٤، ﺹ "ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.   ﺩ١
  ٨٩٩١ﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌﺎﻡ  ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭ٠٣، ﻡ٣٧٩١ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌﺎﻡ ٠٧ ﻡ٢
  ٥٦٣ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ٣
٥٨ 
ﺒـﻴﻥ ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ 
ﺃﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺫﻟـﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍ 
 ﻭﻴﻔﺭﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤـﺎ ﻴﺤـﻭل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ،ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺃﺼﻼ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ  ،ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﺘﺤـﺕ ﻤﻅﻠـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎ 
 ﻴﻘﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻭﻴﺤﻤﻴﻬـﺎ، ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺘـﺎﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ
ﺒﻐﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻓـﺈﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻌﺭﻀـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬـﻙ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ 
 ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﺎ ﻭﺘـﺼﺒﺢ ﻤﻌﻬـﺎ ﻨـﺼﻭﺹ  ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻔﺭﻏﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫ  ـ،ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻴﺼﺤﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻤﺠـﺭﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻤﺎ 
 ﻓـﻲ ﻅـل ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺴﻌﺎﺩﻫﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻬـﻡ 
   .ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌـﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺘـﻭﻓﺭ ﻟـﻪ 
 ﻭﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ، ﻜﻤـﺎ ﺕ ﻤﺎ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎ 
 ﺫﻟـﻙ . ﻭﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍ ﻴﺠﺏ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻟﻠﺨﻁـﺭ ﻓـﻲ ﻜـل 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺤـﻴﻥ ﺘﺒﺎﺸـﺭ ﺀﺍﹰﻤﺭﺍﺤل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺒـﺩ 
  ﺒﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻌﻘﺎﺏ ﻤـﺭﻭﺭﺍﹰ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟ 
، ﻓﻘـﺩ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ  ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻫﻨـﺎ ﻭ ،ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ  ﺒـﻴﻥ ﺍﻟ  ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ 
  .ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺒﻐﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ  ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻷﻨـﻪ، ﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠ 
 ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻀﻲ ، ﺴﻭﻑ ﻟﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
ﻻ "ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴـﺔ 
ﻪ ﻟـﻭ ﺘـﺭﻙ ﺃﻤـﺭ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ  ﺫﻟﻙ ﺃﻨ  ـ."ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ 
ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻁ ﺒـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ 
ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ ﻗﺩ ﺘﺘﺤـﻭل ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ 
ﻤﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ 
 ﻭﺤـﺴﺏ ﻫـﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻟﺩﻭﻟﺔﺤﺴﺏ ﻫﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍ 
٦٨ 
ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﺹ ﺘﻌﺎﻤﻠـﻪ ﻤـﻊ 
  .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ 
 ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘـﺩﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ،ﻤﺴﻭﻍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ  ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻤﺜﻼ 
 ﻟﻭﻗﻑ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ ﺫﻟـﻙ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ 
ﺃﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻀﺤﺕ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺘﺨـﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
  .ﺭﻩﺴﺒﺄ
  ﺘـﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﺈﻥ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻡ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴ
 ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻤﻜﻤـﻼﹰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟ ﻫﺫﺍ ﻭ .ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﻓﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻤﻴﻥ ﻴﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ  ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
  ﺒـﻴﻥ ﻡ ﻴﻤﻴـﺯ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﺴـﻼ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 ﺠـﺭﺍﺌﻡ : ﻭﻫـﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌـﻲ 
 ﺒﺤـﻕ  ﺤﻕ ﺨﺎﻟﺹ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺤـﺩﻩ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﻭﺏ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻤـﺸﻭﺏ ﺒﺤـﻕ  ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻕ ﺍﷲ .ﺍﻟﻌﺒﺩ
ﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻕ ﺍ .ﺍﻟﻌﺒﺩ
ﻭﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺭ، . ﺍﻷﻏﻠـﺏ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﺒـﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﻭ ﻤﺸﻭﺏ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﺒﺩ 
ﻌﺒـﺩ، ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻕ ﺨـﺎﻟﺹ ﷲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺇﻤﺎ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤـﻕ ﺨـﺎﻟﺹ ﻟﻠ 
ﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﺍﻷﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻭﻗـﻭﻉ ﺃﺤـﺩﻯ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺩﻭ 
  ١.ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺎل ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺃﺤﻭﺍل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺄﻋﻤ
  
 ﻓـﺈﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻫـﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺁﻨﻔـﺎﹰ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺘﺠﻴـﺯ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺼﻴل ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺩﺴـﺘﻭﺭ، 
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤـﺎل ﻟﻬـﺎ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
                                           
  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ٠٦ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ١
٧٨ 
ﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺃﻭ  ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟـﻀﺭﻭﺭﺍ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ  .ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺒﺎﺤﺔ ﻤﺜـل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻤـﻥ ﺇﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ 
ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤﻨﻬـﺎ 
ﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘ  ـﻋﻨـﺩﻤﺎ  ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭ ﻤﺨـﺎﻁﺭ  ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟ  ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ 
  .ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ  ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 .ﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺃﻭﺍﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﻟـﻭ ﺍﻀـﻁﺭﻫﺎ ﺍﻷﻤ  ـ
ﻭﺘﺄﺼﻴﻼ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺤـﺼﻴﻑ، ﺸـﻴﺩ "
ﻭﻥ ﻟﺘﻜـﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴـﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎ ﻟﻜـل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨ 
ﻭﻫـﻲ  ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ، 
  ١."ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ( ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ)ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ 
ﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﺒﺭﻴـﺭﻩ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺜ 
ﻀـﻌﺕ ﻟﺘﻁﺒـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ  ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺇﻨﻤـﺎ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
 ﻟﻬـﺫﺍ  ﻭﻓﻘـﺎﹰ .ﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﻤـﺭ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻻ "ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻟـﺫﺍ ﻓـﺈﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﺎﺕ 
 ﻴﻨﺎﺴـﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻷﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺒﻤـﺎ 
ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻜﻲ ﺘﻁﺒـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ 
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻴﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒﻬـﺎ 
  ٢."ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻟـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩﻭﺙ ﺘﺒﻴﺢ
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ  ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ  ﺘﺒﺭﺭ ﻤﻨﺤﻪ ﻭﺭﺓﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﺭ 
  ﺃﺜـﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻓﻘـﺩ ٣.ﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ 
ﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎﺩﻱ ﻋـﺸﺭ ﻤـﻥ ﺤل ﺍﻟﻤﺠ 
ﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼل ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤ   ﻡ٩٩٩١ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
  ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺍﺏ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺒﻌـﺽ ﻨ  ـﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
                                           
 ٣٣٢، ﺹ ٣٠٠٢ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﺴﺎﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ.  ﺩ١
 ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ -ﺭﻭﻋﻴﺔﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸ: ﺴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ.  ﺩ٢
 ٢٠١، ﺹ ١٨٩١
ﻕ /  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻤﺭﺓ/ ﻀﺩ/ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻴﻭﺴﻑ ﻫﺒﺎﻨﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ( ٣٠٠٢-٩٩٩١) ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ٣
 ٤٧١، ﺹ٠٠٠٢/١/٧١ﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٠٠٠٢/ ١/ ﺩ
٨٨ 
ﺘﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻘـﺩ ﺃﺴـﺘﻨﺩ ﻗـﺭﺍﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺸﻁﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ 
ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻟـﻪ ﻤـﻥ 
ﻫـﻭ ﻤﻌﻤـﻭل ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻭﻤﺎ  ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﻑ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺃﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل 
  .ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﺭﺭﺕ ﺸﻁﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ
 ﻙ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘـﺩﺭ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻘـﺩﺭﻫﺎ، ﻭﺫﻟ  ـ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ  
ﺘﻘـﺭﺭ ﻴﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌـﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻨﻅـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ، ﻭﻻ ﻴﻠﺠـﺄ ﺇﻟﻴـﻪ 
ﺇﻻ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺼﺭ ﻋﻨﻬـﺎ 
  ١.ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺴﻭﻏﺎﺘﻪ
ﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺒﻼ ﺸﻙ ﻓﺈﻥ 
ﻜﺯ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺘﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﺭ "ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ 
 ﻻ ﻴﺠـﺎﺩل ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺤـﺩﺍﹰ . ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
. ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘـﺴﻤﺢ ﺒﻭﻀـﻊ ﻗﻴـﻭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ
ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻻ ﺘﻁﺒـﻕ ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟ 
ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻭﻻ ﺸﻙ،  ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، 
ﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟ 
، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻜﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ 
  ٢."ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰﻋﺎﻤﺔ ﺃﻤﺭﺍﹰ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘـﺴﻊ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻟﻴـﺸﻤل "ﻟﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
، ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﺒﻘـﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ، ﺌﻲﺘﺜﻨﺎﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺴ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ 
  ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎﹰ ﻨـﻪ ﻴﻅـل ﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ ﺃﻤـﺭﺍﹰ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ، ﺇﻻ ﺃ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻷﻥ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ
  ٣."ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻗﻴـل ﻤـﻥ ﺘﺒﺭﻴـﺭﺍﺕ ﺘﺒـﻴﺢ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ،ﻟـﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺭ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭ 
                                           
 ١١، ﺹ ٦٦٩١ﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭ: ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﺤﻔﻭﻅ.  ﺩ١
 ٢٦٥، ﺹ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ. ﺩ٢
 ٢٣٢ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺴﺎﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﺩ٣
٩٨ 
 ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ - ﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒـﻭﺍ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﺃﺘﻔﻕ ﻤ  -ﻴﺭﻯ 
   ﺼـﻔﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻍﺴ  ـﺇ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ  ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻘﻭﺩ 
ﺘﻌﺘﺒـﺭ "  ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼـل ﺍﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻗﺭ 
ﻀـﻲ ﺒﻤـﺎ ﺘﻨﺘﺠـﻪ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻕ ﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺇﻀـﻔﺎﺀ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ،ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ 
 ﺇﺫ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺠـﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ 
 ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻤـﺎ ﺘـﺼﺩﺭﻩ ﻤـﻥ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺴﻑ ﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
 ﺇﺫ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴـﺭﻴﻌﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ .ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
 ﺍﻨﺘـﺸﺎﺭ ﻭﺒـﺎﺀ ﻤـﻥ  ﺃﻭ ﺩﻴـﺔ ﻌﺎﺍﻟﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻏﻴﺭ 
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻴـﺏ ﻤـﻥ ﻋﻴـﻭﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻜﻌﻴـﺏ . ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ
ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟ ـﺴﻠﻁﺔ  ١."ﺍﻻﺨﺘ ـﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟ ـﺸﻜل ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟ ـﺴﻠﻁﺔ
 ﻤﺘﺠـﺎﻭﺯﺓ ﺍﻟـﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺭﺨـﺼﺔ ﻟ ﻬﺎﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤ  ﻗـﺩ ﺘﺘﻤـﺎﺩﻯ ﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
    . ﻤﺘﺫﺭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎﺍﻟ
 ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒـﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒـﻴﺢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 ﻓﻘـﺩ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، 
ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠـﺩﻭل " ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ 
ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﺩﺩ ﺤﻴـﺎﺓ . ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺃﻥ ﺘﺘﺨـﺫ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤـﺎ 
ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻯ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻘﺘـﻀﻴﻪ ﺒﺩﻗـﺔ ﻴﺤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ 
ﺘﻨـﺎﻓﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀـﻊ،
 ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺘﻤﻴـﺯﺍﹰ 
  . ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﻁﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ
ﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺎ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻤـﻥ ﺍﻻ 
  .(٨١ﻭ ٦١ﻭ ٥١ﻭ ١١ ﻭ٢ ﻭ١ﻓﻘﺭﺓ ) ٨ﻭ ٧ﻭ ٦ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
 ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠـل  ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ 
 ﻋـﻥ ﺨﺭﻯ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ﻓـﻭﺭﺍﹰ  ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺃﻥ 
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ، ﺒﺎﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺤﻠـﺕ ﻤﻨﻬـﺎ ﻨﻔـﺴﻬﺎ 
، ﺃﻥ ﺘﺒﻠـﻎ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻜـﺫﻟﻙ ﻭﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺫﺍﺘﻬـﺎ 
 ".ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﻬﺎﺌﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻠل
                                           
   ٠٨٢ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ.  ﺩ١
٠٩ 
ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﻻ ﺘﻤﺘـﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨـﺎ 
ﻟﻜـل ﺇﻨـﺴﺎﻥ " ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ٦ ﺓﺩﺎﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ 
ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺤﺭﻤـﺎﻥ . ﻭﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ . ﻴﺎﺓﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤ 
ﻻ " ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ٧ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ." ..ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﺘﻌﺴﻔﻲ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻗﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺃﻭ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺨـﻀﺎﻉ ﺃﻱ ﻓـﺭﺩ ﺩﻭﻥ 
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ٨ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ."  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺭﻀﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻭﻴﺤـﺭﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺭﻗﺎﻕ ﻭﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺒـﺎﻟﺭﻗﻴﻕ ﻓـﻲ ﻜﺎﻓـﺔ . ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﺃﺤﺩ "
ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ " ﺃﻨـﻪ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﻭ ١١ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ." ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ... ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ
." ﺴﺠﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻌﺎﻗـﺩﻱ ﻓﻘـﻁ 
ﺌﻴـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺃﺤﺩ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺠﻨﺎ "ﻪ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ ٥١ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﻜل ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﻌل 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺸـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ 
ﻭﻴـﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻨـﺹ  .ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
." ﻴﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﺠـﺎﺀ ﻤﺘـﻀﻤﻨﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺨـﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻌـﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭ 
ﻟـﻴﺱ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻤـﺎ " ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ 
ﻋـﻥ ﻓﻌـل ﻗﺒﺔ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻓﻌـل ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎ 
ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
ﻟﻜـل " ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ٦١ﻤﺎﺩﺓ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟ .ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  ."ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻜﺸﺨﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺃﻋـﻼﻩ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺘﻌﺩ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺤﻘـﻭﻕ 
  .ﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭ
 ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺩﻭﻟـﻲ ﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ﺍﻟـﺩﻭل ﺩﺭ ﺫﻜـﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻤﺎ 
 ﻨـﺼﻭﺹ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﻓـﻲ  ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻴﻔـﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
 ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓـﺎﻥ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ؛ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻬﺎ 
 ﺍﻟﻤـﺼﺩﻗﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺃﻻ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﻴ ﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﺃﺸ 
ﻴﺔ ﺫﺭﻴﻌـﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﺠـﺏ ﺘﺘﺨﺫ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌ 
 ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﻀﻊ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻋﻨـﺩ .ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ 
ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻭﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﻜـل ﺫﻟـﻙ  ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
١٩ 
 ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻤـﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﺨﺘﻠﻑ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ 
ﺕ ﺤـﺎل ﻤﻨﺤﻪ ﻟـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺼـﻼﺤﻴﺎ ﺁﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺎ ﻴ 
 ﻴﻤـﺎﺭﺱ ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻤـﺜﻼﹰ ﻓﻔﻲ .ﻭﻗﻭﻉ ﺃﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ 
 ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺤـﺩﻭﺙ ﻅـﺭﻑ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻗـﺩ ﺘـﺅﺩﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺭﺌﻴﺱ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ،ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺴـﻠﻁﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ 
 ﻟـﻡ ﻴﻤـﻨﺢ ﺍﻷﺫﻥ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻨﺠـﺩ ﺃﻨـﻪ ﺃﻨﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ 
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩﻭﺙ ﻅـﺭﻑ 
ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍ ، ﻭﺘﺭﻙ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﻁﺎﺭﺉ
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﻅﺭﻑ ﻁﺎﺭﺉ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻫـﻲ  
  ﺠـﺎﺀ ﺍﻟـﻨﺹ  ﺤﻴـﺙ ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻋﻠ  ـ ﻤـﻥ ﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟ 
ﻭﻗﻤـﻊ .  ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺴـﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻴـﺸﻴﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﻟﻠﻜﻭﻨﺠﺭﺱ"
  ."ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻐﺯﻭ
ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟ 
 ﻭﺠـﻭﺩ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ "ﺃﻥ 
ﻀـﺩ ﺍﻟﻐـﺯﻭ ﻭﺘﻌﻤـل ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﻭﺘﺤﻤﻲ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ  ﻨﻅﺎﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ 
 ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺭ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉﺫﻋﻨـﺩ ﺘﻌـ)ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭ
ﻨﻴﻁـﺕ ﺴـﻠﻁﺔ  ﺤﻴـﺙ ﺃ ." ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ  ﺍﻟﻌﻨـﻑ  ﺃﻋﻤـﺎل ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
 ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻓ ـﻲ ﺤﺎﻟ ـﺔ ﻏﻴ ـﺎﺏ ﺒ ـﺎﻟﻜﻭﻨﺠﺭﺱﺎﻟ ـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﺇﻋـﻼﻥ ﺤ
 ﺃﻭ ﺴـﻼﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺘـﻪ ﻟﻠﺨﻁـﺭ ﻓـﻲ ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻤﻥ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﺠﺭﺱ
 ﺇﺫﺍ ﻨـﺸﺒﺕ ﺤـﺭﺏ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺃﻭ  ﺃﻭ .ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺃﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻟﻌـﺼﻴﺎﻥ 
ﻭﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ  ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ،
 ﻴﺨـﻭل ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﺤـﻕ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺓ  ﻟﻪ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ،ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻤـﺅﺍﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻘﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻤـﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌـﺼﻴﺎﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺴـﻠﻁﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺘـﺼل ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩ ﺍﺴـﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺠـﻴﺵ ﻟﻴﻨﻔـﺫ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻨﺠﺭﺱ  ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒـﺄﻥ ﻴﺒﻠـﻎ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ  ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ .ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
 .(ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ) ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
 ﻜﻤـﺎ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻭﻴﻭﺼﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ 
  .ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻋﻭﺓ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻼﻨﻌﻘﺎﺩ
٢٩ 
ﺍﺭﺉ ﻓـﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘـﺭﺍ ﻓﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺠﻤﻴـﻊ 
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺃﻟﻤﺕ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓـﺈﻥ ﻟﻠﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ ﺃﻥ 
ﻭﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭ 
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻪ، ﺤﺘـﻰ ﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻥ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻌﻁﻴل ﺒﻌﺽ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘـﺔ، 
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ ﺒﺤـﺎﻻﺕ ﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
ﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﺒﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤﺜـل  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻋﻠ ١.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤـﺔ ﻓـﻲ 
ﻤـﺎ ﻴﻔﺭﻀـﻪ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﻀـﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤ ﺘﺤﻤل ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻘـﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ 
ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﻤـﺴﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ 
ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ  ﻭﻜﺫﺍ atraC angaMﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻷﻋﻅﻡ 
 sthgiR fo lliB ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ ﻓـﻲ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ٨٢٦١
ﺍﻟﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﻓـﺈﻥ .٨٨٦١ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺴﻌﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ 
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻭﺼـل ﺍﻷﻤـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺤﺭﻴـﺎﺕ 
  .٢ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ ﺃﻭل ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﺤﺎﻟـﺔ 
 ﻭﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ  ecaeP cilbuPﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺒﻘﺼﺩ
 ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺍﻟﻨﻅ ــﺎﻡ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬ ــﺔ esnefeD modgniKﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ــﺔ
ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤـﻭﻴﻥ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻴﺔ 
-٤١٩١ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ 
ﻻﺨﺘ ـﺼﺎﺼﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺘ ـﻲ ﺃﻋﻁ ـﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤ ـﺔ ﺍﻟﺤ ـﻕ ﻓ ـﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴ ـﺔ ﺍ ٥١٩١
 ﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻭﻤﻥ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﺼـﺩﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ . noitalsigeL esnefeD ehTﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
  . ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ٤٦٩١ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﺎﻡ ٠٢٩١ﻓﻲ 
                                           
 ٢٢٦، ﺹ ١٩٩١ﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤ: ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ.  ﺩ١
 ٧٩٤ .p ,.dE dnoceS ,nodnoL ,dnalgnE fo swaL ,.B s'yrubslaH ٢
٣٩ 
ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻠـﻙ ﺇﻋـﻼﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ 
ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻭﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻤﻭﺍ 
ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤـﻥ ﻭﻗـﻭﺩ ﻭﺇﻀـﺎﺀﺓ ﻭﻗـﻭﻯ ﻤﺤﺭﻜـﺔ 
ﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﺭﺽ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠـﻪ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺙ ﻴ ﺒﺤﻴ
  ١.ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
 ﻭﺍﺤـﺩﺍﹰ ﺠـﺎﻭﺯ ﺸـﻬﺭﺍﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘ 
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺁﺨﺭ ﺒﺈﻁﺎﻟﺔ ﺃﻤـﺩﻫﺎ ﺒﺤﻠـﻭل ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺃﻭ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ، ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﻗﺒﻠ
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩﻩ ﻓﺘﺠـﺏ ﺩﻋﻭﺘـﻪ ﻟﻼﻨﻌﻘـﺎﺩ . ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ
، ﻋﻠـﻰ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻭﻴﻅل ﻤﻨﻌﻘﺩﺍﹰ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ 
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻟﻡ ﻴﺤـﺩﺩ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ، ﺒل ﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﻟﻠﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻭﻤـﺎ 
ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘـﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ 
ﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺩﺭﺀ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻼ 
ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟـﺴﻼﻤﺔ ﻟﻠﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﻁـﺭﺡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ 
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﻭﺘﻌـﺩ ﺒﺎﻁﻠـﺔ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴـﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﺃﻤـﺭﺍﹰ 
ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻭﺘﻨﺘﻬـﻲ ﻜـل ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺭﻓﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ
ﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻋـﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹ 
ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻜـل ﻤـﺎ ﺘﻤﺎﺭﺴـﻪ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ 
ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻨـﺎﻭل ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ 
ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻤﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻭﺘﻬـﺎ 
ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺒﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺨﻭﻟﻬـﺎ 
  ٢.ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
 : ﺃﻨـﻪ  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻲ ﻋﻠـﻰ ٦١ﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟ ﻨﺼﺕ ﻓﻘﺩ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻬﺩﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻷﻤـﺔ ﺃﻭ ﺴـﻼﻤﺔ ﺃﺭﺍﻀـﻴﻬﺎ ﺃﻭ "
ﻴﻨـﺸﺄ ﻋﻨـﻪ ﺍﻨﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟـﺴﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻬﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ ﺠـﺴﻴﻡ ﺤـﺎل، 
 ﻴﺘﺨـﺫ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
 ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘـﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺒﻌـﺩ ﺍﺴﺘـﺸﺎﺭﺓ 
                                           
 ٥٨ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ.  ﺩ١
 ٦٨٢-٤٨٢ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :  ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ٢
٤٩ 
ﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﻴﺨﺒـﺭ ﺍﻷﻤـﺔ ﺒﺭﺴـﺎﻟﺔ، ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﻭﻜﺫ
ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤـﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻀـﻤﺎﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
 ﻭﻴﺴﺘـﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒـﺄﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺃﻗـﺼﺭ ﻓﺘـﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨـﺔ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻭﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺤـل 
  ".ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻲ ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻨـﺎ 
ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻋـﺩﺓ 
 ﺃﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﺘﺨـﺫ ﺘﻠـﻙ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻟﻬﺎﺸﺭﻭﻁ ﺃ 
ﻤﻨـﺘﻅﻡ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺭ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻴﺭ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺭﺌـﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺸ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ 
 ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﻜﻤـﺎ ١ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﺍﻷﻤـﺔ ﺒﺭﺴـﺎﻟﺔ 
 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫـﺎ ﺘﻨﺒـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒـﺔ  ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ
. ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺃﻗـﺼﺭ ﻤـﺩﺓ ﻤﻤﻜﻨـﺔ 
ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﻤﻨﻌﻘـﺩﺍ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻁﻴﻠـﺔ ﻓﺘـﺭﺓ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺤـل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺭﺌـﻴﺱ 
  . ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺃﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻓﻘـﺩ ﻗـﺼﺭ ﺴـﻠﻁﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﺤﺎﻟـﺔ 
ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺤـﺴﺏ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ 
  :٢٧٣ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻓﻘـﻁ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﺭﻟﻤـﺎﻨﻲ ﻭﻓﻘـﻁ 
  - ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ
ﻤـﺴﻠﺢ ﺍﻟﻌـﺎﻡ، ﺍﻟﻔﻭﻀـﻰ، ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ، ﺍﻟﻐﺯﻭ، ﺍﻟﻌـﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟ   ( أ  )
  ﻜﺎﺭﺜﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺃﻭ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭ
  .ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ( ب  )
ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻟﺘـﻀﻊ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ 
  . ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴلﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ 
ﻤـﻨﺢ ﻤﺠﻠـﺱ  ﻟﻠﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ  ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺒﺎﺡ 
 ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻤﺭﺍﺴـﻴﻡ  ﺼـﻼﺤﻴﺔ ١٩ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
                                           
 ٦٩ﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺩ: ﻭﺠﺩﻱ ﺜﺎﺒﺕ.  ﺩ١
 – nehw ylno dna ,tnemailraP fo tcA na fo smret ni ylno deralced eb yam ycnegreme fo etaS         ٢
     larutan ,redrosid ,noitcerrusni lareneg ,noisavni ,raw yb denetaerht si noitan eht fo efil eht )a( 
  dna ,ycnegreme cilbup rehto ro retsasid      
 redro dna ecaep erotser ot yrassecen si noitaralced eht )b(
٥٩ 
 ecroF gnivaH seerceD tcanE ot noitazirohtuAﻟﻬـﺎ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ِ
 ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ waL fo
ﺠﻠـﺱ ﻭﻗﺩ ﺃﺒـﺎﺡ  ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜـﻲ ﻟﻤ . ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻓـﻲ ﻅـﺭﻭﻑ 
  : ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ١٩١١ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻤـﺭﺍﺽ ﻭﺒﺎﺌﻴـﺔ ﺨﻁﻴـﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺯﻤـﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﻜﺎﺭﺜﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ، 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻁﺎﺤﻨﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺘﺤـﺕ ﺭﺌﺎﺴـﺔ ﺭﺌـﻴﺱ 
ﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟ 
 .ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﺄﺠﻤﻌﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ
 ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻹﻋـﻼﻥ  ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ٠٢١ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :٢ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻻﺌل ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﻋﻨﻑ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﻤﻭﺠﻬـﺔ ﻟﺘـﺩﻤﻴﺭ 
ﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺤـﺭ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘـ
  ...ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﺃﻭ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺨﻁﻴﺭ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻓﻌﺎل ﻋﻨﻑ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜـﻲ ٥١ﻋﻨﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﺘﺒـﻴﺢ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﺠﺯﺌﻴـﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﻠﻴـﺎﹰ ﺤـﺴﺏ ﻤـﺎ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤـﻊ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
  . ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﺜل ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﻡ ﻓﻘـﺩ ﻨﻅﻤﺘﻬـﺎ ﻜـل ﻤـﻥ ١٧٩١ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻥ  ﻤـ٤٧ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺤﻴـﺙ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٠١، ﻭ٤٧١، ﻭ٤٧ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ
 ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺨﻁـﺭ ﻟـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ":  ﻋﻠـﻰ ١٧٩١ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﻴﻌـﻭﻕ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋـﻥ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺃﻥ ﻴﺘﺨـﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁـﺭ، 
ﻭﻴﻭﺠﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺍﺘﺨـﺫﻩ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
 ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ٤٧١ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ " .ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ 
 ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻹﺴـﺭﺍﻉ ﻓـﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ 
                                           
 licnuoC eht ,sisirc cimonoce suoires a ro sesaesid cimedipe suoregnad ,retsasid larutan fo tneve eht nI ١
 fo etats a eralced yam cilbupeR eht fo tnediserP eht fo pihsnamriahc eht rednu gniteem ,sretsiniM fo
 .shtnom xis gnideecxe ton doirep a rof yrtnuoc eht tuohguorht ro snoiger erom ro eno ni ycnegreme
 eerf eht fo noitcurtsed eht ta demia ecneloiv fo stca daerpsediw fo snoitacidni suoires fo tneve eht nI ٢
 suoires ro ,smodeerf dna sthgir latnemadnuf fo ro noitutitsnoC eht yb dehsilbatse redro citarcomed
 … ecneloiv fo stca fo esuaceb redro cilbup fo noitaroireted
٦٩ 
ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ، ﺠﺎﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ 
 ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ٨٠١ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ."ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ "
 ﻴـﺼﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻬـﺎ ﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜـﻲ ﺃﻋـﻀﺎﺌﻪ ﺃ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ 
ﻫـﺫﻩ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔـﻭﻴﺽ ﻟﻤـﺩﺓ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﻴﺠـﺏ ﻋـﺭﺽ 
 ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔـﻭﻴﺽ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ 
ﻟﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﺕ ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﺍل ﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻗـﻭﺓ 
ﻡ ١٧٩١ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻟﻌـﺎﻡ ٨٤١ﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ  ."ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﺍﻟ  ـﻴﻌﻠـﻥ " ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﻴﺠﺏ ﻋـﺭﺽ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻠـﺱ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ  .ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻴﻘـﺭﺭ ﻤـﺎ ﻴـﺭﺍﻩ ﺒـﺸﺄﻨﻪ 
ﻠـﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺃﻭل ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻨﺤﻼ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠ 
ﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻟﻤـﺩﺓ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ 
ﻗﺩ ﺠـﺎﺀﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺒﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴـﺩ ﻟـﻡ  ﻭ ."ﻤﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ 
 ﻴﻜـﻭﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ 
ﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻤﺠﻠـﺱ ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻤـﺩﻫ  ﻟﻤـﺩﺓ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺇ
ﻷﺠـل ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻫﻭ ﻤﻨـﻊ ﺇﻋـﻼﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ . ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻤﻠـﻙ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ 
  ١.ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ
 ﻡ ﻨﻼﺤـﻅ ١٧٩١ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺇﺫ  ﻤﻥ ٤٧ﺃﻨﻪ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺨﻁﺭ ﺤﺎل ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻬـﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺃﻭ 
 ،ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﻴﻌﻭﻕ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ 
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﻌﺏ 
ﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁـﺭ ﺇﺫﺍ ﻨـﺸﺏ ﺍﻟـﺼﺭﺍﻉ  ﻭﺘ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻁﻭﺍﺌﻔﻪ ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻪ ﻭﻋﻘﺎﺌﺩﻩ، 
 ﺴـﻼﻤﺔ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻱ  ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺒﻴﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ 
ﻋﺩﻭﺍﻥ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻹﻋﺎﻗـﺔ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋـﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫـﺎ 
ﺍﻟﺩﺴ ــﺘﻭﺭﻱ، ﻓﻴ ــﺸﻤل ﺴ ــﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟ ــﺔ ﺍﻟ ــﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘ ــﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴ ــﺔ 
ﺏ ﺘﺒـﻴﻥ ﻓﻴـﻪ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﻴـﺎﻥ ﻟﻠـﺸﻌ ٢.ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
                                           
ﺭﻤﺯﻱ ﻁﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ .  ﻭﺩ٧٧٦ﺩﻭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺹ: ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ.  ﺩ١
 ٠٧٤ ، ﺹ٦٨٩١ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ١٧٩١ﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺩ
 ٦٦٣، ﺹ ٨٨٩١ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ / ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﻴﺤﺎ، ﻭﺩ.  ﺩ٢
٧٩ 
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻜﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺠـﺭﻱ ﺍﺴـﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺍﺘﺨـﺫﻩ ﻤـﻥ 
  .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ
ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺌﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻀـﻤﺎﻨﺔ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤـﺩ ﻤـﻥ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺇﻗـﺭﺍﺭ 
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻫل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻴﻨﻌـﺩﻡ ﻤـﺎ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﺃﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺴـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌـﻭل ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻅﻬـﻭﺭ 
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ
 ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻓـﻲ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃ
ﻓﻘﺩ ﻨﻅﻤﺕ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ 
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﺒﻬـﺔ ﻫـﺫﻩ 
  :ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ٣٧٩١ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌﺎﻡ ١١١ﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﻨﺼ
ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺨﻁﺭ ﺩﺍﻫـﻡ ﻴﻬـﺩﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟـﻭﻁﻥ "
ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺴـﻼﻤﺔ ﺃﺭﺍﻀـﻴﻪ ﺃﻭ ﻜﻴﺎﻨـﻪ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺃﻨﻅﻤـﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺴـﺏ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻴﻌﻠـﻥ ﺎﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬ 
ﻭﻴﺘﺨـﺫ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻴـﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺎ ﻟـﺩﺭﺀ ﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎ 
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻔﻠﻬـﺎ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺫﻩ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺃﻥ 
 ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻭﻴـﺼﺩﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺒﻴﺎﻨـﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﻴـﺯﻩ ﻤﺠﻠـﺱ 
  .ﻟﻠﺸﻌﺏ
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﻴﻌﺭﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺨـﻼل ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﺎ 
  .ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﻴﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
ﺭ  ﻴـﺩﻋﻭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﻟﻠﻨﻅ  ـﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻨﻌﻘﺩﺍﹰ ﻭ
  .ﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻨﺤﻼ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺃﻭل 
  .ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻪ
٨٩ 
 ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻔﺎﺫ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ 
 ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻤـﻨﺤﻼﹰ ﻭﺒﺨﻼﻑ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
  ."ﻭﺭﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏﺍﻟﺠﻤﻬ
ﻡ ﻓﻘـﺩ ﻨـﺹ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌـﻴﺱ ٨٩٩١ ﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻤﺎ ﺩﺴﺘ 
  : ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ١٣ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻭ ﻗﺩﻭﻡ ﺃﻱ ﺨﻁـﺭ ﻁـﺎﺭﺉ ﻴﻬـﺩﺩ ﺍﻟـﺒﻼﺩ  -١
 ﺃﻭ ﻜﺎﺭﺜـﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺒﺌـﺔ، ﺍﹰ ﺃﻭ ﺤـﺼﺎﺭﺍﹰ  ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﺭﺒﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻏـﺯﻭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ 
 ﻴﻌﻠﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ، ﺃﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍ ﺃﻭ 
  .ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﻌﺭﺽ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺨـﻼل ﺨﻤـﺴﺔ  -٢
 ﻴـﺩﻋﻰ ﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ  ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﻤﻨﻌﻘـﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭﻩ،  ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ 
 .ﻁﺎﺭﺉ
ﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻴـﺴﺘﻤﺭ ﻨﻔـﺎﺫ ﺃﻱ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﺍ  -٣
              . ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻤﺭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲﻴﺎﻁﻴﺎﹰﺘﻴﻜﻭﻥ ﺍﺤ
  : ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ٢٣١ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﺃﻥ ﻴﺘﺨـﺫ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ 
  : ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻴﺎﹰﺃﻤﺭ ﺍ
 ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻓـﺼل  ﺃﻭ ﻜـﻼﹰ ﻴﻌﻠﻕ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﺃﻥ   (أ 
ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ 
ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻓﻘـﻁ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ، ﺃﻭ ﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ، ﺃﻭ 
  .ﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺤﺭﻤﺔ ﺍ
 ﺃﻥ ﻴﺤل ﺃﻭ ﻴﻌﻠـﻕ ﺃﻴـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴـﺔ، ﺃﻭ ﻴﻌﻠـﻕ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ   (ب 
 ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻋﺒـﺎﺀ 
 ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺩﺍﺭ ﺒﻬـﺎ ﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ، ﺃﻥ 
 .ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺍﺭﺉ ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻱ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭ   (ج 
 .ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺇﻋـﻼﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋﻨـﺩ   ﻤﻌﻴﻨـﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻰ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠ  ـﺘـﻨﺹ  ﺤﻴـﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ٣٣١ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ
  :ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻴﺎل ﺇﻋﻼﻥ 
٩٩ 
  .ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ -١
 ﻴﻌـﺭﺽ ﺃﻱ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﺨـﺫﻫﺎ ﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤ  -٢
ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻟﻠﻤﺠﻠـﺱ ﺃﻥ ﻴﺠﻴـﺯ ﺃﻱ ﺃﻤـﺭ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻲ 
 .ﺃﻭ ﻴﻌﺩﻟﻪ ﺃﻭ ﻴﻠﻐﻴﻪ
ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﺒﻤﻭﺠـﺏ  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻨﻔـﺎﺫ ﺤﺎﻟـﺔ ٤٣١ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
  :ﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔﻴﻨﺘﻬﻲ ﻨﻔﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍ
ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻭﺍﻓـﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﻨﻘﻀﺎﺀ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍ  (أ 
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩ ﺃﺠﻠﻪ
 .ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ  (ب 
 .ﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉﺇﺼﺩﻭﺭ   (ج 
ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺼﻭﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺠـﺩﻫﺎ ﻗـﺩ ﻨﻅﻤـﺕ ﺇﻋـﻼﻥ 
ﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ، ﻤﻨﺤـﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒ ﻤﺤﺩﺩﺓﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺼﻭﺹ 
ﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻬـﺩﺩ  ﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺤـﺎل ﺍ ،ﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺇ 
  . ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﻤﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺴﻼﻥﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤ
ﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ  ﺇ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺒﺎﺤـﺕ 
ﻴـﻊ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻗـﺩ ﻗﻴـﺩﺕ ﺩ ﺃﻥ ﺠﻤ  ﻨﺠ  ـ، ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ
 ﺘـﺼﺏ ﻓـﻲ ﺠﺎﻨـﺏ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺸﻜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
 ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻓـﻲ  ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﻤـﻥ ﺘﻤـﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﻤﺜـل ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤـﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫـﺫﻩ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺨـﺼﺔ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﻋـﺕ ﺇﻟـﻰ  ﺃﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﺒﺎﺏ ،ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ
ﺠﺘﻤـﺎﻉ ﻁـﺎﺭﺉ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ  ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﻟـﻰ ﺍ ،ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﹰ،ﻴﻜﻥ ﻤﻨﻌﻘﺩ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼـﻴل ﻓـﻲ 
ﺨـﺼﺔ ﻫـﻭ  ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺭ  ﻤﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، 
ﻜﻤـﺎ  . ﻓﻘﻁ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﻭﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ 
ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻬﺩﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ
ﺃﻥ ﺇﻋﻤـﺎل ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨـﺭﻯ ﻋﻼ
 ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـﺎ  ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﺄﺤﻜﺎﻡ ﺒ  ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﻘﺘﻀﻲﻴ
٠٠١ 
ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻟـﻭﺍﺌﺢ ﻭﺃﻭﺍﻤـﺭ، ﺃﻭ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ 
، ﻭﻤـﺎ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ  ﻜل ﺫﻟـﻙ ﺘﺤـﺕ ﻤﻅﻠـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ  ﻜﻤﺎ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺃﺤـﻭﺍل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻨﺩ ﻨﺼﻬﺎ 
ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺔ 
ﻟﻜـﻲ ﻭﺫﻟـﻙ  ،ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻜل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻤﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ  .ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ
ﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﻭﺼﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﺤﺘـﻰ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴ  ـ
  .ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ
ﻤـﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻻ ﺘﺘﺨـﺫ  ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺃ ﺃﻨـﻪ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻜﻤـﺎ ﻭ 
ﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻔﻠﺘﻬـﺎ ﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟ ﻐﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﺘ 
 ﻋـﺩﻡ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻴـﻀﺎﹰﻭ. ﻟﻬـﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ
  ﻭﺍﻟﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ 
ﻨﺎﻟـﻙ ﻤـﺴﻭﻍ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻼﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬـﺎ،  ﻭﻟﻡ ﻴﻌـﺩ ﻫ ،ﺇﻋﻼﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻫـﻲ ﻤـﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻁﻠﻘﺔ ﻻ ﻗﻴـﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻻ ﻋﺎﺼـﻡ ﻤـﻥ ﺠﻤﻭﺤﻬـﺎ 
  . ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﺎ
        
١٠١ 
   اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت 
  
 ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭ 
ﺩﻭﻟـﺔ ﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒـﺩﺍﺨل ﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻜل ﻤﻜﻭﻨ  ـﺍﻋﺘﺒ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
؛ ﻨﺒﺤـﺙ ﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ ﻤﻁﻠﺒـﻴﻥ  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﻤﻨ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ، 
  .ﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕﻭﻨﺴﺘﻌ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
  
ﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺠﻤـﻊ ﺒـﻴﻥ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ "
ﻓﻔﻀﻼ ﻋﻥ ﺼﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻬﻤﺎ ﻴﻨﺘﻤﻴـﺎﻥ ﺇﻟـﻰ ﻋﺎﺌﻠـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﺤـﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬـﺎ ﻓﺎﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻴـﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﻴﻘـﺭﺭ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭ 
 ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻴﺤﻤﻲ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ 
  ١."ﻡﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﻗﻭﺍﻋـﺩﻩ ﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ "ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺇﻻ ﺘﻌﺭﻀـﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗـﻀﺔ ﻤـﻊ 
  ٢."ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻬﺎ
  ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ  ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ  ﻋﻠﻴﻪ
ﺒـﺎﺕ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺒﻁ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭ 
 ﻓـﻲ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺒـﺩﺍﺨل ،ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
                                           
   ١، ﺹ ٢٩٩١ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ.  ﺩ١
 ٨ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﻟﺒﺩﺭﻱ.  ﺩ٢
٢٠١ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﺤـﺩﺩﻩ ﻭﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ، 
 ﻓـﻲ  ﺸـﺭﻉ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺌـﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ  ﺒـﺸﻘﻴﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻭ. ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
 ﻭﺭﺴـﻡ ،ﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺴـﻠﻔﺎﹰ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺼل 
  ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ، ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻬـﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬـﺎ ﺃﻭ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻋﻨـﺩﻤﺎ 
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
  .ﺭﻴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤ .ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ
 ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺤﻤـﻰ ﺒﻤﻅﻠـﺔ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ،ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺒـﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠـﻰ 
ﺕ ﻓـﻲ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺈﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎ . ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ  ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻔﻠﻬـﺎ ﺎﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘ 
  . ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻅﻠﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺤﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﻔـل ﺤﻤﺎﻴـﺔ "
ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻟ 
ﻴﺘﻜﻔـل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻜﻤﺎ  ١."ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻭﻴﺤﻴﻁﻬـﺎ 
 ﻤـﻥ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻭﻀـﻊ ،ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ   ﺤﻴﺙ ﻴـﻀﻁﻠﻊ ،ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ 
 ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻁـﺎﻕ ﻤـﺎ ﻴـﻀﻁﻠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ، ﻜ 
  .ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻓـﻲ ﺘﺠـﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺩﻭﻥ ﻟﺫﺍ 
ﻫﻨـﺎ ﻭ .ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻘﺒﻭل ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ 
 ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺇﻟﺯﺍﻤـﻪ ﻟـﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴـﺩ ،ﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭ ﻴﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻘ 
 ﻴـﺴﻬﻡ ، ﻭﺒـﺫﺍ ﺒﺎﻷﺴﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴـﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﺘﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺒﻔﺭﻋﻴـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
 ﺘﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
  ﺤﻴـﺙ . ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﻓﻜـﺭ ﻓﻠـﺴﻔﻲ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ "
                                           
  ١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ.  ﺩ١
٣٠١ 
ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻓﻜـﺭ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﻴﺤـﺩﺩ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
ﻥ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﻀـﻤﺎﻥ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻗﻁﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯ  .ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺤﻘـﻭﻕ  ﺃﺠـل ﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻟ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ . ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ 
ﻭﻟﻜـﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ . ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ، ﺘﻤﻠﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ 
  ١".ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻴﻘﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒـﻴﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ، 
ﺒﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻨـﻭﻋﻴﻥ ﻤـﻥ ﻭ
ﻔـﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴـﺔ ﺘـﻀﻴﻕ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﻓ ؛ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺘﻜﺜﺭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ 
ﺩﺍﺩ ﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻭﺘﻘـل ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﻴـﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺘﻜﺜﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺠـﺭ 
ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ . ﻠﺤﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﻤﺼ ﻤﺍﻟ
ﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻨﺠـﺩ  ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﻭﻴـﺴﻭﺩ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍ ﺘﺘﺴﻊﺍﻟﺘﻲ 
 ﻓﻬـﻲ ، ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ  ﺸﺘﻰ ﻘﻴﻭﺩﺒ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ 
ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻲ ﻭ .ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﻜﺘـﺴﺒﺔ 
 ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺒـﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬـﺎ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻀـﻭﺍﺒﻁ ﺸـﺘﻰ ﻟﻠﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ 
ﻭﻕ ﻋﺎﻤـﺔ ﻜـﺎﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺓ ﻤﺎ ﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻤـﻥ ﺤﻘ  ـﺎﻋﺍﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺭ 
ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘـل 
  .ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟـﻰ "
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻀﺩ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻭﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻜﺭﺍﻤﺘـﻪ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ، 
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﺨـﺭﻯ ﺒﻘـﺩﺭ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻤـﺩﻯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤـﻪ ﺒﻘـﺩﺭ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ 
  ٢".ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻜـﺫ ﻓـﻲ   ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
 ﻓـﻲ ﻤـﺩﻯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬـﺎ ﺍﺨﻠﻬﺎ ﺒـﺩ  ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩﺓ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ 
 ﻪﻴﻔ  ـ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻫـﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺘﻜﻴ .ﻭﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ 
                                           
   ٨٩٤، ﺹ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
 ١١ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ : ﻋﺼﺎﻡ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺴﻴﻨﻲ. ﺩ٢
٤٠١ 
 ﻤﺒـﺩﺃ ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺤﻴـﺙ  .ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒـﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
 ﻤـﻊ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩ ﻓـﻲ ﻤﺘﻔﻘـﺎﹰ  ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺩﻭﻟﺔ ﻤـﺎ  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ،ﻋﻴﺔﺸﺭﺩﺃ ﺍﻟ  ـﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻟﻤﺒ  ـﻭﺘﺨﺘﻠﻑ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﻭﻴﺭﺠـﻊ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ . ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ 
 ﻭﺘﻤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ .ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ ـﺔ ﻫـﻲ ﺃﺤـﺩ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻲ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻀـﻐﻁﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ 
 ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺘـﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
 ﻓـﻲ ﻨﻅﻤﻬـﺎ  ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ  ١.ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
 ،ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ ﺍﻟﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟـﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺒﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺤـﺎل ﻴﺙ ﻴﻤﺴﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ    ﺘـﻀﻴﻕ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ، ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ 
 ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺘﺴﻊ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍ ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﻭﺘﻘل ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻟﺭﺃﻱﺍ
 ﺃﺸـﻜﺎل ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ  ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ   ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭل
 ﻭﻴﺤﻘـﻕ ﺘﻬﺎﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸـﻲ ﻭﻤـﺼﻠﺤ 
  . ﻭﺁﻤﺎﻟﻬﺎﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﺎ
ﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻴ ﻐـﻲ ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﻨﺒ ﻤﺒﺩﺃ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ
 ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﻓﻴـﻪ ﺒﻜﺭﺍﻤﺘـﻪ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ،  ﻟﻪ ﻴﺤﻕ ،ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
 ﻤـﻥ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ، ﺒﺄﺴﺱ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ  ﻴ ﻜﻤﺎ
ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﺒـﻪ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻴﺘﻁﻠـﻊ ﻷﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ 
ﺤﻴـﺙ ﻴـﻀﻁﻠﻊ  ، ﻜﻜـل ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ 
 ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺤـﺩﺙ ﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻬـﺎ 
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻹﺭﺴﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﻤﻨﺎﺹﻭ
ﺘﺘﺒـﻭﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ 
ﺎﺭ ﻓـﻲ ﺇﻁ  ـﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ 
ﺤﻴـﺙ ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ  ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ 
ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﻤـﺼﻠﺤﺔ 
ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻗـﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴـﺏ ﺒـﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻜـل ﻤـﻥ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻴﻨﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻥ ﺍﻟﻨﻅ  ـﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻷ 
 ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎ ﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜـﻡ ،ﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤ  ـﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
                                           
  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ١٢ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺹ :  ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅﻤﺤﻤﻭﺩ. ﺩ ١
٥٠١ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻬـﺎ 
  .ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺘﻘـﻀﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺈﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤ  ـ
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ 
ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ 
ﺒﻨﻴﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻬﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻀﻌﻔﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺼـﺎﺭﺕ ﻤﻌﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻗـﺎﺩﺭﺓ 
ل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ  ﻭﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ 
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺫﻟﻙ، ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ  ".ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
.  ﺃﻭ ﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ 
. ﻭﺘﻤﻠﻙ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻗﺘـﻀﺎﺀ ﻟـﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ 
ﺏ، ﻭﻓـﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎ 
  ١."ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻘﺴﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟ ـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠ ـﺏ ﺘﺤﻘﻴ ـﻕ ﺍﻟﺘ ـﻭﺍﺯﻥ ﺒ ـﻥ ﺍﻟﺤﻘ ـﻭﻕ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ 
 ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ 
 ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ  ﻫـﺫﺍ ﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ  ،ﻟﻌﺎﻤﺔﻭﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍ 
  .  ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﻩ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ  ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻜﺄﺤـﺩ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﻤﺒﺩﺃ ﺸـﺭﻋﻴﺔ 
 ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻤـﻲ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ  ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻭﺍﺯﻨـﺔ ﻤﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟ 
ﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻤـﻲ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻭﻴـﺼﺒﺢ ﻟﺯﺍﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ  ﻭﺍﻟﻘﻴ ،ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﻤﺒـﺩﺃ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤـﺎ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺼﺤﺏ 
ﻊ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ  ـ
  .ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ
ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤـﻥ 
 ﻨﺸﺄ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻟﻜـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻌﻴـﺎﺭﺍﹰ ﻭﻗﺩ  ".ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺨﻼل 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓـﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘـﻪ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ 
ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻼﻗـﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ . ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻭﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻜـﻭﻥ 
ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ . ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ 
                                           
 ٥٨، ﺹ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
٦٠١ 
ﻭﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ . ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ 
  ١."ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
 ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﻤـﺎل ﻫـﺫﺍ  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ 
ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟ 
 ﻭﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺤﻴـﺙ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻓـﺔ، ﻭﺇﻻ  ﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟ 
  . ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻴﻬﺩﺭﺘﺤﻭل 
ﻤـﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘ ﻓﻲ ﺠﻤ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ 
ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﻜـل ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ 
 ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺘـﻀﻲ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴـﺩ ،ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
 ﻓـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
 ﻌﻨـﻲ ﻭﻻ ﺘ .  ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺤـﺩﻭﺩ ﻟﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻀﺤﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟـﺔ 
ﺃﻥ ﻴﺭﺴﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﺘﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻻ ﺒﺩ  ﻭ .ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ
 ،ﻭﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬـﺎ 
 ﺇﺫ ،ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺒﺩﺍﺨﻠـﻪ ﻟ  ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﺭﻘﺩﺎﻟﻓﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻤﻰ ﺒ 
ﺃﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻤـﻥ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟ  ﺘـﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘـﻭﺍﺯﻥ  ،ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
ﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﻜﻭﻨﻬـﺎ  ﻋﻠـﻰ ﺍﻟ  ـ،ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ 
 ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻲ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺴـﻭﻑ ﺘﻔﻘـﺩ 
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻤﻌﻬـﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﺴﻤﻭﻫﺎ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺘﺤـﻭل ﺇﻟـﻰ 
  .ﻭﺘﻀﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ
 ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﺘﺭﻤـﻲ  ﻭﺍﻟﺘـﻲ ،ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﺒﻌﺎﹰ 
ﻀﻌﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻤـﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻋﺎﻤـﺔ ﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤـﺎ ﺘ  ـﻤﺼﻠﺤ
 ﻭﻫـﻭ ﺒـﺼﺩﺩ ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ  ﻴﺼﺒﺢ ﻟﺯﺍﻤﺎﹰ ،ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ  ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ 
 ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﻀـﻌﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻤـﻥ ﻗﻴـﻭﺩ ،ﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ 
                                           
 ١٩، ﺹ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
٧٠١ 
 ﻭﺇﻻ ،ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺘﺤـﺕ ﻤﻅﻠـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ 
  . ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻨﺘﻬﻜﺎﹰ
 ﺒـﻴﻥ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺔﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘ  ـ
ﻜﻤـﺎ  .ﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘ  ﻤﻌﺎﹰ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒـﺩﺃ ﺤﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ  ﻤﺒﺩﺃﻟ  ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻴﻌﺩ 
  .ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ
  
   ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
  
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
 ﻭﺃﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻤﺒـﺩﺃ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، 
  ﻋﻠـﻰ ﺍﻨﻔـﺭﺍﺩ  ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ  ﺤﻴﺙ ﻴﻌ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ 
. ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒ
 ﻤـﻥ ﻗﺒـل  ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﻜﻔـﺎﺡ ﻤﺭﻴـﺭ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲﺤﻅﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻟﻡ ﻴﻘﻨﻥ ﻭ
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
 .ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻔـﻴﻼﹰ ﺒﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺘـﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ ﻴﻘﺎﹰﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﻭﻓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻴﻌﺩ 
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻓـﻲ ﺤﺭﻴـﺔ ﻭﻴﻨﻌﻤـﻭﺍ ﺒﻬـﺎ، ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍ 
    .١ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺸﻜل ﻀـﻤﺎﻨﺎﹰ  ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻜﻤﺎ ﻭ 
 ﻪ ﻷﻨ  ـ، ﻭﺫﻟـﻙ  ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎﹰ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
 ﺤﻜﺎﻤـﺎ  ﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ  ﺨـﻀﻭﻉ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫ 
 ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴـﻤﻰ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻠﻭ،ﻭﻫﻨﺎ ﻭﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ، 
 ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻭ" ﻜﻤﺎ
ﻓﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻻ ﻴﻤﻠـﻙ . ﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻓـﻲ ﻜـل ﺘـﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎ 
                                           
، ٥٧٩١ﺴﻼﻤﻲ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻹ: ﻋﻠﻲ ﺠﺭﻴﺸﺔ.  ﺩ١
 ٥١ﺹ 
٨٠١ 
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﺒﺘﺠﺭﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩ ﺒﻬـﺎ ﻨـﺹ 
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺨﻠﻕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ 
، ﻓﺈﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ . ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
ﻭﻥ ﺍﻟﻭﻋـﺎﺀ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨـﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜ 
  ١".ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
 ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺓﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭ " ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺎﺀ
ﺘﻔﻭﻴﺽ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋـﻲ ﻋﻨـﺩ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﻨﺹ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ 
     ٢." ﺫﺍ ﺃﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻼ ﻴﺭﺠﻊ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﻤﺤﺩﺩﺍﹰ
 ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺘﺤﻤـﻰ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺩﻓﻲ ﻅل   
  ﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻜﻔـﻴﻼﹰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻭﻴﻔﺭﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
 ﻋﻠـﻰ  ﺤﻴـﺙ ﻴﻔـﺭﺽ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻗﻴـﻭﺩﺍ ،ﻨﺯﺍل ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺒﺈ
ﺎﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﺎﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟـﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺇﻥ ﻫﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﺠـﺎﻭﺯﺕ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟ 
ل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ ﺎﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ، ﺃﻭ ﺘﻌﺴﻔﺕ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﻤ 
 ﻤـﻥ ﻟـﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗـﺎﹰ ﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭ ﺎﺕ ﺍﻷ ﻟﻬﺎ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁ 
ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟـﺜﻼﺙ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟ 
  .ﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽﻬﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﻌﻀ
 ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﻠـﺴﻔﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﺤـﺩ ﻴﻌﺩ
ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ 
: ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﺎﻤﺘﻴﻥ ﻫﻤـﺎ "ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ 
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻜﻌـﻼﺝ ﻀـﺩ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻤﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، 
 ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺭﺩﺤـﺎ ﻁـﻭﻴﻼ ﻤـﻥ ﻟﻬـﺎ  ﺘﻌﺭﻀـﺕ ﺼﻨﻭﻑ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﻀﻊ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﻗﺒـل .ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
ﻭﺹ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺠﻠﻴـﺔ ﻟﻜـل ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ، ﻓﻴﺒﺼﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼ 
ﻤـﺎ ﻴـﻀﻤﻥ ﻟﻬـﻡ ﺍﻷﻤـﻥ  ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺒـل ﺍﻹﻗـﺩﺍﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺘﻬﺎ، ﻜ ﺃﻭ
ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺤﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ، ﻓـﻼ ﻴﻤﻠـﻙ ﺇﺩﺍﻨـﺔ 
ﺃﺤﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ 
  ٣."ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻗﺩ ﺴﺒﻕ 
                                           
 ٩٨، ﺹ ٦٧٩١ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﺭﻤﺴﻴﺱ ﺒﻬﻨﺎﻡ.  ﺩ١
 ٥٤، ﺹ ٣٩٩١ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ : ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ.  ﺩ٢
 ٢٣، ﺹ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ"ﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒ: ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ٣
٩٠١ 
 ﺍﻨﻔـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻭﺤـﺩﻩ ﻓﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻨﻔـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻨـﻲﺇﺫﻥ 
  ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ  ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ  ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻭﻓﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺈﺼ 
ﻓـﻲ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺤﻘـﻭﻕ  ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ،ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ 
ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ  ﺤﻴﺙ ﻴﻬـﺩﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ، 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺜﻠـﻲ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻫـﻭ 
ﺤﻴﻠﻭﻟـﺔ ﺩﻭﻥ ﺘـﺩﺨل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟ 
ﺒﺠﻭﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺒل ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻉ ﻨﻔـﺴﻪ ﻓـﻲ ﺃﺜـﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻪ ﻟﻬـﺫﺍ 
 ﻷﻥ ﺍﻟﹰﻐﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴـﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﺩﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل ﺇﻟـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ 
  .ﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻨﻔـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻓـﻲ "
ﺃﻭﻟﻬﺎ، ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ : ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﻭﺭ 
 ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻋﺒـﺭ ﻫـﺩﺍﻑ  ﺃﻨـﻪ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﺒﺄ ﺜﺎﻨﻴﻬـﺎ، . ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻫـ
ﻭﺜﺎﻟﺜﻬـﺎ، ﺃﻨـﻪ . ﺘﻨﺤﺭﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ ﺍﻟﻔﺭﻴـﺩ 
ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﻤﺎﻨﻊ، ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ 
  ١."ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ
 ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎﹰ ﻗﺩ ﻴ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 
 ﺒﻭﺼـﻔﻪ  ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺍﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌـﺎﻡ، ﻭﻫﻨـﺎ ﻴـﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻷﻓﺭ
 ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻭﺡ ﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟ 
ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺇﺤـﺩﺍﺙ 
  .ﺭﺍﺩﻠﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻓﻁﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤ
 ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺎﻟﺞ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺴﻥ 
 ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ ﺤـﺎل  ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﺤﻅـﻰ ﺒـﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻜـﺎﻓﻲ ﻤـﻥ 
  ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ 
 ﻭﺘﻌـﺩ  ﻴﻜﻤـل ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ  ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻓﻘﺎ ،ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﺠـﺏ  .ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ 
  .ﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭ
                                           
 ٥٠٤، ﺹ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ. ﺩ١
٠١١ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
ﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴـﺔ  ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺸـﺭ 
ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺩﻑ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ 
 ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ  ﻭﻓـﻕ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ، ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻋـﺩ ﺍﻟﻠـﺼﻴﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﻭ 
ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺱ ﺤﻘـﻭﻕ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﻥ ﺤﺫﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﺸﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ 
ﻴﻭﻟـﺩ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻨـﺎﺱ : "ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺼﺕ ﻋﻠـﻰ 
ﻴﺭﺍ ﻭﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻗﺩ ﻭﻫﺒـﻭﺍ ﻋﻘـﻼ ﻭﻀـﻤ 
  ."ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻹﺨﺎﺀ
ﻻ ﻴﻌـﺭﺽ "ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﺃﺤﺩ ﻟﺘﺩﺨل ﺘﻌﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻭ ﺃﺴـﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﻤـﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺴـﻼﺘﻪ ﺃﻭ 
ﻟﺤﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻓﻪ ﻭﺴﻤﻌﺘﻪ، ﻭﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ 
  ".ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻀﺎﻓﺕ
ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ   ":ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻘﻁ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬـﺎ 
ﻓـﻲ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻷﺨـﻼﻕ 
  ."ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
ﺘﻭﺜﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ "ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ 
  :ﻭﺭ، ﻫﻲﺎﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻜﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  -١
 ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ، 
  .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻜﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ  -٢
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻤـﺎ ﻨـﺹ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ، 
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ، ﻭﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ 
 .ﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺠ
١١١ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻜﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﻬﺽ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  -٣
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻴﻜﻔل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ 
 .ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﻴﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ  ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹ  ﻴﻜﻔـل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻭﺭ 
ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ، 
  ١."ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻤـﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل   ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﻭ 
 ﺔﻅﻠ  ـﻤ  ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤـﻀﻤﻭﻥ، ﻭﺘﺤـﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﻔـل ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ،ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
 ﻜﻤـﺎ ﻴﺘـﻀﺢ ﻟﻨـﺎ ﺃﻴـﻀﺎ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭ 
 ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻥ
 ﻤﻤـﺎ ﻴـﺸﻜل ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻤﺯﻴـﺩﺍ  ﻭﻜﺫﺍ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ، 
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡﻤﻥ 
 ﻭﻓـﻲ .ﻫﺎﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻋﻨـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ 
 ﺇﻟـﻰ  ٣٧٩١ ﻤـﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌـﺎﻡ ٠٦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺃﺸﺎﺭﺕ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻘﺩ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺘﺤـﺕ ﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻰ "ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﻨﺼﻬﺎ 
  "ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
ﻠﻤـﺴﺎﻜﻥ ﻟ"  ﺃﻥ  ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ  ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ٣٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻀﺎﻓﺕ 
ﺭﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺴـﺎﻜﻨﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻬﺎ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺤ
  ". ﻭﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٩٩١ﺎﻡ  ﻟﻌ  ـ ﻤﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ٠٢ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻷﻤـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ " :ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺤـﺭ ﻴﺤﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺭﻗﺎﻗﻪ ﺸﺨﺼﻪ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﻋﺭﻀﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻫـﻭ 
  ."ﺃﻭ ﺘﺴﺨﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﺇﺫﻻﻟﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﻴﺒﻪ
ﺎﻥ ﺤـﺭ ﻻ ﻴﻌﺘﻘـل ﺍﻹﻨـﺴ "  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ٠٣ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻀﺎﻓﺕ
 ﻴﺤﺒﺱ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻭﻗﻴـﺩ ﺍﻟـﺯﻤﻥ ﻭﺘﻴـﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﻴﻘﺒﺽ ﺃﻭ 
  ."ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
 ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻟﻌـﺎﻡ  ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ١٤ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺃﻜﺩﺕ 
ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤـﺩ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺃﻭ "  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻡ١٧٩١
ﺒـﺄﻱ ﻗﻴـﺩ ﺃﻭ ﻤﻨﻌـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘـل ﺇﻻ ﺒـﺄﻤﺭ ﺘـﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺤﺒﺴﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ 
                                           
 ٩٦٢، ﺹ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
٢١١ 
ﻭﻴـﺼﺩﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ . ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  . " ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ 
 ﺃﻥ ﻟﻠﻤـﺴﺎﻜﻥ  ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ٤٤ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻀﺎﻓﺕ
ﺤﺭﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺄﻤﺭ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﻤـﺴﺒﺏ ﻭﻓﻘـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ 
ﻻ "  ﺃﻥ  ﻋﻠـﻰ ١٢ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٩٤٩١ ﻟﻌـﺎﻡ  ﺍﻟﻬﻨـﺩﻱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ  ﻨﺹ  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺤﺭﻴﺘ ـﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺇﻻ ﻁﺒﻘ ـﺎ ﺎﺘ ـﻪ ﺃﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺤـﺭﻡ ﺸـﺨﺹ ﻤـﻥ ﺤﻴ
  ". ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ٣٦٩١ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻴﺎﺒـﺎﻨﻲ ﻟﻌـﺎﻡ ١٣  ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻜﺩﺕ
ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺤﺭﻤـﺎﻥ ﺃﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻪ " ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺼﻬﺎ  ﻤﻨﻪ ١٣ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤـﺩ، ﻤـﺎ ﻟـﻡ 
 ﻟﻌـﺎﻡ ﻨـﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻻﻴﻁـﺎﻟﻲ ﻭ." ﻴﻜﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤـﺒﺱ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻋﻨـﻪ، " ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ٧٤٩١
ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺄﻱ ﻗﻴﺩ ﺁﺨـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ 
ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻭﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ 
  ."ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻓـﻲ ﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤ ﻭﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺼـﺩﺍﺭ " : ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ، ﺃﻭ ﺴـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺒـﺄﺜﺭ 
  ."ﺭﺠﻌﻲ
 ﺃﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺘـﻀﺢ ﻟﻨـﺎ ﺠﻠﻴـﺎ 
ﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻭﺘﺤﻤﻴﻬـﺎ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌـﺩ ﺃﻱ ﺍﺨﺘـﺭﺍﻕ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ . ﺒﻤﻅﻠﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻟﻠﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻨﻔـﺴﻪ، ﻴﻭﺠـﺏ ﺩﻋـﻭﻯ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻫـﺫ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻕ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻜـﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻭﻀـﻌﺕ 
  .ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻨﺘﻬﻜﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ  ﺃﺤـﺩ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ  ﻴﻌـﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﻓﺈﻥ  ﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎ 
 ﻓﺈﺫﺍ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫـﻲ  ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
 ﻓﺎﻋـل  ﻟﻡ ﻴﻘﺘـﺭﻥ ﺒﻘـﻀﺎﺀ ﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ 
 ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗﺭﺭﻫـﺎ ﻟﻬـﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﻴﻘـﻭﻡ ﻭﻨﺯﻴﻪ ﻴﺼﻭﻥ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ 
  . ﺒﺤﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻀﺩ ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
٣١١ 
ﺤﺎﺭﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ ﻓﻘـﺩ 
 ﺃﺭﺴـﺕ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ  ﻭﻗـﺩ ﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟ
ﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ  ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟ  ﺤﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔـﺴﻬﺎ 
 ﻤـﻥ ٠٩١ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﻓﻘـﺩ ﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘ
  : ﻋﻠﻰ٣٧٩١ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺘﺨـﺘﺹ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ 
  :ﺍﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭ
  .ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ( أ  )
  .ﺕ ﺍﻟـﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎ  ( ب  )
ﻬﺭ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺭﺴـﺕ ﺒﻬـﺎ ﻫـﺫﺍ  ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺃﺸ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻔﻠﻬـﺎ  ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ  ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺤﻴﺜﻴـﺎﺕ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ  ١ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺤل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ 
ﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻔﻠﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘ  ـ"ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ 
  ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺇﻨﻘﺎﺼـﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫـﺎ ٤٦٩١ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺩﺨـل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 
 ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ٥٦٩١ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ  ٢٢ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓـﻲ 
ﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘﻠل ﻭﻴﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻓـﻲ ﺤ  ـ
ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺃﻋﻠﻨـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ﻏﻴـﺭ . ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻁل ﻭﻴﺠﺏ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ، 
 ﻫـﺫﺍ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ .ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻁﻠـﺔ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
 ﺃﻨـﺸﺄ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻡ ﻓﻘـﺩ ٨٩٩١ﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺴ ﺩﺴﺘﻭﺭﺃﻤﺎ 
  . ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ٥٠١ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ 
  :ﻡ٨٩٩١ﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌﺎﻡ  ﻤﻥ ﺩﺴ٥٠١ﻡ 
ﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺭﺌﻴـﺴﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﻌـﻴﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍ  ( ١)
ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻭﺃﻋـﻀﺎﺀﻫﺎ ﻤـﻥ ﺫﻭﻱ 
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻅـﺭ  ( ٢)
  :ﻲ ﺃﻱ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻵﺘﻲﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓ
                                           
   ٦٦٩١/٢١/٢٢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ٧٦٩١ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ١
  ٩، ﺹ ٥٩٩١ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ : ﻨﺭﻱ ﺭﻴﺎﺽ ﻫ
٤١١ 
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻓـﻊ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺭﺌـﻴﺱ   ( أ  )
 ﻨـﺼﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﻨـﺼﻑ ﺍﻟـﻭﻻﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃ 
  .ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
ﻟﺤﺭﻤـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘـﻀﺭﺭﻴﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍ   ( ب  )
  .ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
 ﻭﻜـﺫﺍ ،ﺘﻨﺼﺏ ﻜل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫـﺎ ﺴـﺎﺒﻘﺎ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
 ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀـﻨﺎ ﻟﻠﻨـﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻘﻬﺎ 
ﺭ ﻤﺒـﺎﺩﺉ  ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﻘـﺭ  ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ 
ﻴﻥ ﻤﻔﺎﺩﻫﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻭﺤـﺩﻩ ﻫـﻭ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﻴﻥ ﻫـﺎﻤ 
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﻓـﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻤـﻥ 
 ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻘـﺭﺭ ﺃﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻤﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻫـﻭ ﺍﻟﺤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻜﺫﻟﻙ  ﻭ .ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻟﻠﺤﻘ
  
  
  
٥١١ 
 ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
 اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
  
 ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ، ﺘﻌﻨـﻲ ﻤـﺩﻯ ﻤـﺎ ﺘـﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭ 
 ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘـﻨﻅﻡ ﺒﻬـﺎ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺠـﺩ ﺴـﻨﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، 
ﻫﺎ ﺩﻭل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻤـﻥ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤـﺎ ﻴـﻀﻤﻥ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ 
  .ﺇﻨﺯﺍل ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤﺒﺤﺜـﻴﻥ 
ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ 
  .ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
٦١١ 
  ولاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷ
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ 
  
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺫﻟـﻙ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ 
  .ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ ﻤﻁﻠﺒـﻴﻥ ﻨﺘﻨـﺎﻭل 
ل  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻨـﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻵﺨـﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭ 
  .ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  
 ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﻌﻨـﻲ ﻤـﺩﻯ ﻤـﺎ ﺘـﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ  ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺸـﺄﻨﻪ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺠﺩ ﻟﻴﻨﻅﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻭﺠـﻭﺩﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻙ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺘـﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻌﻬﺎ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﻭل 
، ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻴﺭﺘـﻀﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
ﻭﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌـﺩل ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻠﺠﻤﻴـﻊ ﻭﺘـﺼﻭﻥ ﻜـﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ 
 ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻬـﺎ، ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ 
ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ، ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻫﻭ ﻴﻜﺎﺒـﺩ ﻭﻴﺠﺎﻫـﺩ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﻭﻀـﻊ ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻅـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻬـﺎ 
  . ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻁﻭﻴلﻋﺒﺭ
ﻟﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴـﺎ ﻭﻁﺎﺌﻔﻴـﺎ ﺤﻴـﺙ ﻁﺒـﻕ ﺒـﻴﻥ "
 ﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺓ ﺍﻷ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺩﻭل 
 ﻋﻠـﻰ ﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﻗـﺩ ﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻭﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷ 
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﺼﺒﺢ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻜـل ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
٧١١ 
ﺍﻟﺩﻭل، ﺒل ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ﺃﻭ 
 ﻗـﺩ - ﺒـﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨـﺔ - ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﻻ "١."ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
  ٢."ﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻤـﻥ ﻤﻨﻁﻠـﻕ 
ﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎ ﻟﺤﻜـﻡ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭل، "
  ٣".ﺩﻭﻟﻲﻭﺍﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟ
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻌـﺎﻅﻡ ﺩﻭﺭﻫـﺎ، ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ 
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺤﻜـﻡ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭل، ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻌـﺩل ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻷﻓـﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻟﻲ ﻴـﺅﻤﻥ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ، 
ﺩﻭﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟ 
ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﺴـﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺎﺌﺭ 
ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ 
 ﺍﻻﻀـﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﻲ ﻋـﺎﻡ ﻴﺘـﻴﺢ ﻟﻬـﺎ 
ﺇﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ، ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘـﻲ . ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬـﺎ، ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﻭﻀـﻊ 
ﻭﺘﺤـﺴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ ﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، 
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ
 ﻓـﻲ ﺃﻋﻘـﺎﺏ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻋـﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤـﻡ، ﻭﻫـﻲ ﺃﻭﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻋﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒـﺸﺭﺕ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ . ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﺤﻴـﺎل ﺸـﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ 
ﻜﻠﻪ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﺭﺍﺏ ﺒﺎﻨﺩﻻﻉ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻟـﻡ ﺘﻔﻠـﺢ ﻋـﺼﺒﺔ 
ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬـﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻓﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒـﺸ 
ﺩﻓـﻊ ﺫﻟـﻙ . ﻓﺎﻨﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻭﺨﻠﻔﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﺎ ﺨﻠﻔﺕ ﻤـﻥ ﺩﻤـﺎﺭ ﻭﺨـﺭﺍﺏ 
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓـﻲ ﺼـﻴﻐﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ 
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻗﻑ ﻨﺯﻴﻑ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ ﺒـﻴﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
 ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺭﺘـﻀﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﻭل 
                                           
 ٩٣٢، ﺹ ٣٩٩١ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﺃﻨﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ.  ﺩ١
 ٢٤، ﺹ ٧٨٩١ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ :ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ. ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﺍﺘﺏ ﻭﺩ. ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺩ.  ﺩ٢
 ١٧٢، ﺹ ١٤ ﺹ ٩٨٩١  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،: ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ. ﺩ٣ 
٨١١ 
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴـﺔ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬـﺎ، ﻟﺘﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
ﻜـﺎﻥ ﺃﻥ ﻭﻟـﺩﺕ ﻤﻨﻅﻤـﺔ . ﺨﻠﻕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻟﻲ ﻤﻌﺎﻓﻰ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﺼـﺩﺭ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬـﺎ، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ 
ﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺎﻫﻤﺕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻤﻨـﺫ 
  .ﻨﻔﺎﺫﻫﺎﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭﺇ
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺘﻌﻨـﻲ ﺨـﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻷﺴﺱ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺘﻤﺜﻠﻬـﺎ ﻤﻨﻅﻤـﺔ 
. ﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤـﺎ ﺤﻘﻘﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻉ ﺩﻭﻟـﻲ ﺍﻷﻤ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺩﻯ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ 
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ . ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨـﺸﺄ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻫ "ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻓﻬـﻲ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ 
ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨـﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺤـﺩﻭﺩ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ، ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻀـﻊ ﺘﻀﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺭﻱ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﻭ 
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤـﺔ، 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗﻤـﺔ ﺍﻟﻬـﺭﻡ ﻓـﻲ ﺘـﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ 
  ١."ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻴﻌـﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﺨـﺭﻯ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻴـﺘﻡ ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﻟـﺩﻯ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﻤـﻡ 
 .ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺎﻓـﺫﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺼﺭ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ٍﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻤـﻊ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
  .ﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺤ
ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ "ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ : ﻋﻥ
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩل ٨٣ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل 
  : ﻓﻲ-ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
                                           
 ٦٠٢، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ. ﺩ ١
٩١١ 
ﺘـﻲ ﺘـﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺘﻘـﺭ ﺒﻬـﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟ   (أ 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ
 .ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﺭ  (ب 
 .ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻨﺔ  (ج 
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻤﺫﺍﻫﺏ ﻜﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻟﻔﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓـﻲ   (د 
ﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤـﻡ، ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻫـﺫﺍ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻤـﺼﺩﺭﺍﹰ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻋ  ـ
  .١"ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺴﻭﻑ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠـﺔ 
ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻭﺠـﻪ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﻘـﺎﺩﺍﺕ ﻓـﻲ ﺃﺤﻴـﺎﻥ 
ﺸﺘﻰ ﻭﺭﻏﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒـﺴﺒﺏ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ 
ﺊ ﻭﺴـﻭﻑ ﻨﺭﺠ  ـ. ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺘﻭﺍﺯﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻤـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ 
  . ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ-ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺘﻌﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻉ ﺍﻟـﺩﻭل، ﺇﺫ ﺘﺘﻤﺜـل 
ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘـﺸﻌﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻉ ﻓـﻲ 
ﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻋﺒـﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬـﺎ ﺍﻟﻁﻭﻴـل، ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﻁﺎﺤﻨﺔ ﺍ 
ﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﻟﻠﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺩﻭل ﻭﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻤـﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻭﺘﺠـﺩ ﻟﻬـﺎ  ﻤﺎﺴﺔ ﺤﺎﺠﺔﺃﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺃﺴـﺱ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺘﻔـﻕ 
ﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨـﻀﻭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬ 
 ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﻀـﻊ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻗﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻤـﺭ . ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺒ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ 
ﻠـﻰ ﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻉ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻭﺠـﺏ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻋ 
ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻭﺴـﻌﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ  ﺸﺠﺒﻪ ﻭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻀ
ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ، ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﻭﺼـﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
 ﻤﺎﺭﻗﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻉ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺴـﻴﻤﺎ  ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻀﺤﺕ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﺴـﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺼﺭ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ، ﻨﻅـﺭﺍﹰ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎﺕ 
ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺘـﺼﺎل ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻅﻤﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺠﺭﺍﺀ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺕ ﻜل ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻤـﻥ ﻗﺒـل 
                                           
 ٧، ﺹ ٣٠٠٢ﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟ: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻲ.  ﺩ١
٠٢١ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺨﻠـﻕ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ 
  .ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺃﺴـﺱ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺘـﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘـﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻌﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻭل ﺒﻌـﺩ ﺍﺴﺘـﺸﻌﺎﺭﻫﺎ 
ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل ﻤـﻥ 
ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﺴﻌﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻨـﻴﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ . ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﺸﺄﻨﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ 
ﻨﻀﻡ ﻭﺘـﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ، ﺒـل ﺸﻜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺘ 
 ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻭﻨـﺼﻭﺹ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺘﻭﺍﺌﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴ  ـ
ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ . "ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ 
ﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘـﺼﺒﺢ ﺠـﺯﺀﺍﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻤﻬـﺎ 
  ١."ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻭﺍﻡ ﻫـﻲ ﻤﺤـﻭﺭ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺘﻔـﺕ ﺤﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻭل، ﻭﻭﻀـﻌﺕ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ 
ﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺼﻭﻥ ﻭﻴﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﺇﻟـﻲ ﺇﻟـﻰ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋ
 ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ٢ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ 
ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ 
ﻭﻗـﺩ ﺃﻜـﺩﺕ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ 
ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍ
ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﺭﺘﻜﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺯﻤـﻥ : "ﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٨٤٩١ﻟﻌﺎﻡ 
  ."ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﺘﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
                                           
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻟﻨﺴﺭ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، -ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺃﺒﻭﺯﻴﺩ.  ﺩ١
 ٤٤ ، ﺹ ٢٠٠٢
 ٣٩ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ.  ﺩ٢
١٢١ 
ﺃﻤﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤـﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻜـل 
ﻡ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ٢٩٩١ﺩ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﺃﻟﻘﺴﺭﻱ ﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻀ 
 emirc aﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻀـﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻤﻨـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ . ytinamuh tsniaga
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ 
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻋﺘﺒـﺭﺕ ﺍﻟﻔـﺼل ( ٨٦٠٣ﺭﻗـﻡ )ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
  . ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔdiehtrapaﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ 
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺘﺅﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺃﺤـﺩ ﺃﻫـﻡ 
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، 
ﻋـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭ 
ﻭﺘﻘﻨﻴﻥ ﻋﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻭﻀـﻌﻪ ﻋـﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل، ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤﺜـل ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ، ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻱ ﻟـﻪ ﻤـﻥ 
ﻤـﻥ ﺃﻭﻟـﻰ ﻫـﺫﻩ ﻭﻗﺩ ﻜـﺎﻥ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ . ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺃﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ
  :ﺃﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺁﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻭﻗـﺩﺭﻩ ﻭﺒﻤـﺎ ﻟﻠﺭﺠـﺎل " -
  ."ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﻜﺒﻴﺭﻫﺎ ﻭﺼﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ
ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺒﻨـﻲ ﺍﻟﺒـﺸﺭ ﻭﺘﺭﻗﻴـﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤـل ﺃﻀـﺎﻓﺕ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ ﻭﺃﻜـﺩﺕ ﻋﻠـﻰ 
  :ﻋﺯﻡ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺭﻗﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺩﻤﺎ، ﻭﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻓـﻲ ﺠـﻭ " -
  "ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻓﺴﺢ
ﻭﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ، ﻜﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺸـﻌ 
  : ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ٢/١ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻀﻲ " -
ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺒـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻘﺭﻴـﺭ 
ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟـﺴﻠﻡ 
ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤـل ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ  "ﻭﻜـﺫﺍ ." ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨـﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠـﻰ 
٢٢١ 
ﺫﻟﻙ ﺒﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻴـﻕ ﺒـﻴﻥ 
  ."ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻤـﻭﺍﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻘﺩ ﺃﻤﻨﺕ ﺩﻴﺒﺎ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﺩﻑ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ 
  ﺃﻥ ﻟـﺫﻟﻙ ﻨﺠـﺩ . ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺩﻭﻟﺘﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ 
 ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺍﻨﺘﻬـﺎﻙ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺘﺩﺨل ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ 
 ﺒﻘـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺤﺘـﻰ ﻭﻟـﻭ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻘﻌﺔ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺸﺠﺏ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ
ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﻫﻨـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ ﻤـﺎ 
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭل ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻨﻬـﺎ 
ﺒﻤﻜﻴﺎﻟﻴﻥ ﻓـﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺘـﺴﺘﺠﻴﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻜﻴل 
ﺇﻻ ﻭﺃﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ . ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺤـﺴﺎﺏ ﺩﻭل ﺃﺨـﺭﻯ 
ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﺃﻫـﻡ 
ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠﻤـﻊ ﺤﻭﻟﻬـﺎ 
ﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﺃﻭ ﻹﺴـﺒﺎﻍ ﺠـل ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻻﺴﺘـ
  .ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﻘـﺎﺩﺍﺕ، ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﺃﺇﻨﻨﻲ ﺃﺭﻱ 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﻭﺃﻥ ﺨـﺭﻭﺝ 
ﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﻫـﺩﻡ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻫـﺫ 
ﻫﺩﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺠﻤـﺎﻉ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋﻠـﻰ 
ﻜﻤـﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ . ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻫـﺫﺍ ﻻ ﻴﺤـﺼﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﻭﺼـﻑ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ 
ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻤﻥ ﻭﺍﺠـﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺃﻥ ﺘﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺄﻫـﺩﺍﺏ . ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ 
ﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟـﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﺨﺎﺼ  ـ
 ﺤﺘﻰ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻨﺎﻗـﺼﺔ ﺨﻴـﺭ   ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﺸﻲ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻓ 
  .ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ
  
٣٢١ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
  
ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻﻗـﺕ ( ﺤﺭﺏﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ )ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ 
ﺭﻭﺍﺠﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﺃﺤـﺩ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺒﺎﺘـﺕ ﻤﺤﺭﻤـﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ 
ﻭﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ ﻓـﻲ . ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻻﻗﺘﺘﺎل ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤـل ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﺠـﺩﺩﺓ 
ﺘـﺩﻋﻭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺴﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻀﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻨـﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓـﻲ : ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟـﻰ ﻤﻁﻠﺒـﻴﻥ 
ﺍﻷﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ 
  .ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
  
  ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
  
 lanoitanretnI ﻴﻌــﺩ ﺘﻌﺒﻴــﺭ ﺍﻟﻘــﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟــﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ  ١ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ waL nairatinamuH
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎل ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻗﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻅـﺎﻫﺭﺓ 
ﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻅـﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻﺯﻤـﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻤﻨـﺫ ﺇﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻫﻲ 
 ﻤـﻥ ﻬـﺎ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺩﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻭﺽ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ ﻭﻤـﺎ ﻻﺯﻤ 
ﺍﻟـﻭﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺂﺴـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺜـﺭﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟـﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺠـﺎﻫﻠﻲ ﺯﻫﻴـﺭ ﺒـﻥ ﺃﺒـﻲ  ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ
  :ﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏﻴﺼﻑ ﻓﻴﻬﺎ  ﻲ ﺍﻟﺘ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ٢ﺴﻠﻤﻰ
                                           
ﻨﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ، ﺩﺍﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎ: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻴﺯ ﺸﻜﺭﻱ. ﺩ.  ﺃ١
  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ٣١ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ
 ١١١ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺹ :  ﺃﺒﻭﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺯﻨﻲ٢
٤٢١ 
 ﻗﺘﻢТ وُذﻤﺘﻢОإﻻ ﻣﺎ ﻋِﻠ  وﻣﺎ اﳊﺮبТ
 ِﻢ اﳌﺮﺟЅﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﳊﺪﻳِﺚوﻣﺎ هﻮ   
  ﻣﱴ ﺗﺒﻌﺜﻮهﺎ ﺗﺒﻌﺜـﻮهﺎ ذﻣﻴﻤًﺔ
 ِمﻀﺮϿﻤﻮهﺎ ﻓَﺘﻳُﺘ إذا ﺿﺮЅﺮϿﻀЄوَﺗ  
 ﻔﺎﳍﺎﺣﻰ ﺑِﺜ اﻟﺮЅَكﻢ ﻋﺮЄُﻜُآﻓﺘﻌﺮЈ
 ِﻢِﺌْﺘُﺘـﺞ َﻓَﺘْﻨﺸﺎﻓًﺎ ﰒ ُﺗ ِآﺢЄَﻘْﻠوَﺗ  
   آﻠﻬﻢ أﺷﺄمЙﺞ ﻟﻜﻢ ﻏﻠﻤﺎَنﻨِﺘﻓُﺘ
  ِﻢﻔِﻄﻊ ﻓَﺘﺮِﺿ ﰒ ُﺗ ﻋﺎٍدآﺄﲪِﺮ  
ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ 
ﻤﻥ ﻋـﺩﻡ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻨﻔـﺴﻬﺎ، ﻓـﺎﻟﺤﺭﺏ ﺒﺎﺘـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻏﻴـﺭ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻷﻋـﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﺇﻻ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻋﻠـﻰ 
ﺘﻌـﺩﺩﺓ، ﻭﻤﺘﺠـﺩﺩﺓ ﺒﺤﻴـﺙ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ ﻤ . "ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﻬﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﺒـﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟـﻰ 
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﻟﻨﺎ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻘﺘـﺎل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒـﺸﺭ، ﻭﺇﻟـﻰ ﻋﻠـﻡ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻔـﺴﺭ ﻟﻨـﺎ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫـﺎ ﻭﻤـﺎ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺇﻟـﻰ ﻋﻠـﻡ ﻴﻜﺘﻨﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻻ 
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺠل ﻟﻨﺎ ﻤﺭﺍﺤـل ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫـﺎ ﻭﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺃﺴﻠﺤﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﻠـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤـﻭ، ﻭﺘـﺄﺜﻴﺭ 
  ١."ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﺒﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋـﺩﻡ ﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ، 
ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻻﺒـﺩ . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ، ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ 
ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻭﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺯﻤـﺎﻥ 
ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻀﺤﺕ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻭﺍﻗﻌـﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴـﺎﹰ ﻓﺜﻤـﺔ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺫﺍﺕ 
، ﻓﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ، ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻟﻔﺌـﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ، ﻭﺘﺤـﺭﻡ ﺃﻱ ﻫﺠﻤـﺎﺕ ﻗـﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ 
ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺼـﻔﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ 
   ٢.ﺩﻭﻟﻴﺔ
                                           
 ٢١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻴﺯ ﺸﻜﺭﻱ. ﺩ.  ﺃ١
 ٥٤، ﺹ٠٠٠٢ﺠﻠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ، ﻤ. ﺩ. ﺃ٢
٥٢١ 
ﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﻤـﺎ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﺯﻤ  ـ
ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ، ﺇﻻ 
ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎﹰ، ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺤـﺭﻭﺏ ﻭﻗﺘـﺎل ﻜﻠﻤـﺎ ﻅﻬـﺭﺕ 
ﻭﺘﺠـﺩ ﻫـﺫﻩ . ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨـﻑ 
ﻨﻔـﺴﻪ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺴﻨﺩﻫﺎ، ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻓـﻲ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
ﻓﻘﺩ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺠﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻴـل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺼﺎﻟﺢ، 
ﺎﻨﺒـﺎﹰ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺎﹰ ﻓﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺎﹰ ﻭﻭﺤﺸﻴﺎﹰ ﻨﺠـﺩ ﻓﻴـﻪ ﺃﻴـﻀﺎ ﺠ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻓﻜـﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ " ﻭﻤﺘﺴﺎﻤﺤﺎﹰ، ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻗﻴل 
  ١."ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻫﻭ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻠﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭ
 ﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ، ، ﻭﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﺃﺼـﻭل ﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻭﻤﺘﺠـﺫﺭﺓ ﻟـﺩﻯ ﻤﻌﻅـﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ . ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺘﻤﻨﺢ ﻓﺭﺼﺎﹰ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺘﺤﻜـﻡ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻷﺴـﺭﻯ 
ﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺸـﻭﺭﻴﺔ ﻭﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤـﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﻓـﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻤﺜل 
  .ﺍﻟﺤﻴﺜﻴﻴﻥ
ﻴﺔ ﻭﺘﺤـﺎﻓﻅ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺘﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺩﻴـﺎﻥ ﻟﺘﻌﻤـﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨ 
 ﻭﺩﻋـﺕ ﺇﻟـﻰ  ﻓﻘـﺩ ﺃﺩﺍﻨـﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺤﻴﺔ ﺴـﻔﻙ ﺍﻟـﺩﻤﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺃﺤﺒـﻭﺍ  " ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗـﻭل ﺍﻟـﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟـﺴﻼﻡ "ﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﺩﺍﺀﻜﻡ، ﻭﺃﺤـﺴﻨﻭﺍ ﺇﻟـﻰ ﻤﺒﻐـﻀﻴﻜﻡ، ﻭﺒـﺎﺭﻜﻭﺍ ﻻﻋﻨـﻴﻜﻡ، ﻭﺼـﻠﻭﺍ ﻷﺠـل ﺃﻋـ
   ٢."ﻤﻥ ﻀﺭﺒﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻙ ﻓﺤﻭل ﻟﻪ ﺍﻵﺨﺭ. ﺍﻟﻤﺴﻴﺌﻴﻥ ﺇﻟﻴﻜﻡ
 ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴـﻑ ﻨﻅﺎﻤـﺎﹰ ﻤﺘﻜـﺎﻤﻼًﹰ ﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ 
. ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﻫـﻲ ﺒـﺼﺩﺩ ﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ﺍﻷﻋـﺩﺍﺀ 
ﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﺤﻭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﺘﺘـﺼل ﺒﻭﺠـﻭﺏ ﺤـﺴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷﺨﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓـﻀﻠﻪ ﻋﻠـﻰ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺨﻠﻘـﻪ 
ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ "ﺒل ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺨﻠﻴﻔﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺃﻤـﺭﻩ ﺒﺈﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩل ﺫﻟـﻙ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺨﺎﻁـﺏ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺠﻤﻌـﺎﺀ، ﻭﺘﺘﻭﺠـﻪ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒـﺩﻋﻭﺓ 
ﺍﻟﺤـﺴﻨﺔ، ﻭﺘـﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﻅـﺔ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤـﺭﺏ، ﻭﺘـﻀﻊ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ 
  .ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                           
 ٩، ﺹ ٤٠٠٢ﺭﺠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺘﻭﻟﻲ، ﺤﺭﺏ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، .  ﺩ١
 ٠٠١، ﺹ ٣٩٩١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ، ﻟﺒﻨﺎﻥ :  ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻟﻭﻗﺎ٢
٦٢١ 
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ، ﺒﺘﺄﻜﻴـﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻤـﻪ 
ﻴﺭﺘﺏ ﺠﺯﺍﺀﺍﹰ ﺃﺨﺭﻭﻴﺎﹰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟـﺩﻨﻴﻭﻱ، ﻭﻫـﺫﺍ ﺃﺩﻋـﻰ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻤـﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ . ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ 
ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ ﺘﺭﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨـﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜـﺴﻴﺎﺝ 
ﻭﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺃﺘﺒﺎﻋـﻪ . ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ 
 ﺃﻋـﺩﺍﺌﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻭﻗﻌـﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺭ ﺃﻭ ﻴﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ 
ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﺘـﺎل ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤـﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﺭﺡ، ﺤﻴـﺙ ﻴﺤـﺭﻡ 
ﺍﻹﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﻴﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻋـﻥ ﻗﺘـل ﻤـﻥ ﻻ ﻴﻘﺎﺘـل 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻭﺍﻟـﺸﻴﻭﺥ ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤﻤـﻥ ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻙ ﻓـﻲ ﺍﻷﻋﻤـﺎل 
  .ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﻤﻌـﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﻔـﻕ ﺇﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻀﺤ "
ﻤﻊ ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﻠﻴﻔﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻓـﻲ ﺠـﻭﻫﺭﻩ ﺩﻋـﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺭﺤﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺩل ﻭﺍﻟﺭﻓـﻕ ﺒﺎﻟـﻀﻌﻴﻑ 
  ١."ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ
ﺃﻜﺩ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﺘﻜﺭﻴﻤـﻪ ﻟﺒﻨـﻲ ﺍﻟﺒـﺸﺭ ﻓـﻲ ﻗﻭﻟـﻪ 
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺑﻚ ِﻟﻠﹾﻤﻼﹶِﺋﻜﹶِﺔ ِﺇﻧﻲ ﺟﺎِﻋﻞﹲ ِﻓـﻲ ﺍَﻷﺭِﺽ ﺧِﻠﻴﻔﹶـﺔﹰ ﻗﹶـﺎﻟﹸﻮﺍﹾ ﺃﹶﺗﺠﻌـﻞﹸ ِﻓﻴﻬـﺎ ﻭِﺇﺫﹾ : "ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻦ ﻳﻔﹾِﺴﺪ ِﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺴِﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺴﺒﺢ ِﺑﺤﻤِﺪﻙ ﻭﻧﻘﹶـﺪﺱ ﻟﹶـﻚ ﻗﹶـﺎﻝﹶ ِﺇﻧـﻲ ﺃﹶﻋﻠﹶـﻢ 
ﻬﺎ ﺛﹸﻢ ﻋﺮﺿـﻬﻢ ﻋﻠﹶـﻰ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶِﺋﻜﹶـِﺔ ﻓﹶﻘﹶـﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧِﺒﺌﹸـﻮِﻧﻲ ﻭﻋﻠﱠﻢ ﺁﺩﻡ ﺍَﻷﺳﻤﺎﺀ ﻛﹸﻠﱠ . ﻣﺎ ﻻﹶ ﺗﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ 
ﻗﹶـﺎﻟﹸﻮﺍﹾ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻚ ﻻﹶ ِﻋﻠﹾـﻢ ﻟﹶﻨـﺎ ِﺇﻻﱠ ﻣـﺎ ﻋﻠﱠﻤﺘﻨـﺎ ِﺇﻧـﻚ  .ِﺑﺄﹶﺳﻤﺎﺀ ﻫﺆﻻﺀ ِﺇﻥ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺻﺎِﺩِﻗﻴﻦ 
ﺎ ﺃﹶﻧﺒـﺄﹶﻫﻢ ِﺑﺄﹶﺳـﻤﺂِﺋِﻬﻢ ﻗﹶـﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳـﺎ ﺁﺩﻡ ﺃﹶﻧِﺒـﺌﹾﻬﻢ ِﺑﺄﹶﺳـﻤﺂِﺋِﻬﻢ ﻓﹶﻠﹶﻤ  ـ .ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﹾﻌِﻠﻴﻢ ﺍﻟﹾﺤِﻜﻴﻢ 
ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺃﹶﻗﹸﻞ ﻟﱠﻜﹸﻢ ِﺇﻧﻲ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﻏﹶﻴﺐ ﺍﻟـﺴﻤﺎﻭﺍِﺕ ﻭﺍَﻷﺭِﺽ ﻭﺃﹶﻋﻠﹶـﻢ ﻣـﺎ ﺗﺒـﺪﻭﻥﹶ ﻭﻣـﺎ ﻛﹸﻨـﺘﻢ 
   ٢."ﺗﻜﹾﺘﻤﻮﻥﹶ
 ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻭﻭﻀـﻌﺕ ﺃﺴﺎﺴـﺎ ﻗﻭﻴﻤـﺎﹰ  ﺍﻟﻤﻁﻬـﺭﺓ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ 
ﺤـﺭﻭﺏ ﻤـﻥ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻟﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﺘـﺎل ﻭﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴـﺼﺤﺏ ﺍﻟ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻜﻔـل ﻟـﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ . "ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻨـﺼﻭﺹ . ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ 
                                           
ﻋﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ : ﻭﻱ، ﺸﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻁﻨﻁﺎ١
 ٢، ﺹ ٠٠٠٢ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 ٣٣، ٢٣، ١٣ ، ٠٣ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، ﺍﻵﻴﺎﺕ ٢
٧٢١ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﺔ ﻭﺴﻠﻡ ﺘـﻀﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
ﻲ ﻭﻤﺭﻀـﻲ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺭﻯ ﻭﺠﺭﺤ  ـ
ﻭﻗﺘﻠﻰ ﻭﻤﻔﻘﻭﺩﻴﻥ ﻭﻤﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺤﺭﺼﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻴﻨﻬـﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻋـﻥ 
ﺇﺘﻼﻑ ﺍﻷﻋﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻜـﺎﻟﺯﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺜﻤـﺎﺭ، 
ﺍﻟـﺦ ﻷﻥ ﺫﻟـﻙ ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺽ ...ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻜﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟـﺴﺩﻭﺩ 
ﻋﻠـﻰ  ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓـﻲ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ١."ﻭﺍﷲ ﻻ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 
: ﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﻭﻫـﻭ ﻴﻭﺼـﻲ ﺠﻴﻭﺸـﻪ 
 ﻮهﻢ، ﻓﻤѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﻷرِضﻴѧѧﺮوا ﻋﻠѧѧﻴﻬﻢ ﺣﺘѧѧﻰ ﺗѧѧﺪﻋ ُِﻐ وﺗѧѧﺄﻧﻮا ﺑﻬѧѧﻢ، وﻻ َﺗﻔﻮا اﻟﻨѧѧﺎَسﺗѧѧﺄَﻟ"
ﻬﻢ ﺗѧѧѧﺄﺗﻮﻧﻲ ﺑﺄﺑﻨѧѧѧﺎﺋ ِ  ﻣѧѧѧﻦ أنﻤﻴﻦ أﺣѧѧѧُﺐﺴِﻠﺮ إﻻ أن ﺗѧѧѧﺄﺗﻮﻧﻲ ﺑﻬѧѧѧﻢ ُﻣѧѧѧ  ﻣѧѧѧﺪر أو َﺑѧѧѧﻣѧѧѧﻦ أهѧѧѧِﻞ
اْﻧَﻄِﻠُﻘѧﻮا »:  ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﻭﻴﻘـﻭل ﺃﻴـﻀﺎ ﺼـﻠﻰ " ..ﻬﻢﻠﻮا رﺟѧﺎﻟ َوﻧﺴﺎﺋﻬﻢ، وﺗﻘﺘ ُ
ﺑﺎْﺳѧѧѧѧِﻢ اﷲ َوﺑѧѧѧѧﺎﷲ َوَﻋَﻠѧѧѧѧﻰ ِﻣﻠﱠѧѧѧѧِﺔ َرُﺳѧѧѧѧﻮِل اﷲ، َوﻻ َﺗْﻘُﺘُﻠѧѧѧѧﻮا َﺷѧѧѧѧْﻴﺨًﺎ َﻓﺎِﻧﻴѧѧѧѧًﺎ َوَﻻ ِﻃْﻔѧѧѧѧًﻼ َوﻻ 
َﺻѧѧѧѧѧﻐﻴﺮًا َوﻻ اْﻣѧѧѧѧѧَﺮأًة، َوﻻ َﺗُﻐﻠﱡѧѧѧѧѧﻮا َوُﺿѧѧѧѧѧﻤﱡﻮا َﻏَﻨѧѧѧѧѧﺎِﺋَﻤُﻜﻢ َوأْﺻѧѧѧѧѧِﻠُﺤﻮا َوأْﺣѧѧѧѧѧِﺴُﻨﻮا إنﱠ اﷲ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﺭﻗـﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘـل  ﺍﺤﺘﻭﻯ ٢«ُﻳِﺤﺐﱡ اﻟُﻤْﺤِﺴِﻨﻴﻦ َ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻗﺘﺎﻟﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘـل ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺠـﺏ ﻋـﺩﻡ ﻤﻘﺎﺘﻠﺘـﻪ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﺒـﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ 
  ."ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ"ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﺴﻤﻴﺔ 
ﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴـﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔ "
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻁﺒـﻕ 
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻥ ﺇﻋﻁـﺎﺀ . ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺃﻗـﺭ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬـﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ 
ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺨﺎﺹ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨـﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩﺍ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ، ﻴﻨﻁﻠـﻕ ﺃﺴﺎﺴـﺎ 
ﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺎﺘﻠﻴﻥ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﺎﺘﻠﻴﻥ، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘ  ـ
ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﺭﻑ ﻻﺤﻘـﺎﹰ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
  ٣."ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻓـﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺃﻴـﻀﺎ ﻨـﺸﻴﺭ 
ﺃﻥ ﺃﺒـﺎ ﺒﻜـﺭ ﺒﻌـﺙ "ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﺄ ﻋﻥ ﻴﺤﻲ ﺒﻥ ﺴـﻌﻴﺩ 
ﺎﻥ ﻭﻜـﺎﻥ ﺃﻤﻴـﺭ ﺭﺒـﻊ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺠﻴﻭﺸﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﻘﺎل ﻟﻴﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺃﺒـﻲ ﺴـﻔﻴ 
ﻭﺇﻨﻙ ﺴﺘﺠﺩ ﻗﻭﻤـﺎﹰ ﺯﻋﻤـﻭﺍ ﺃﻨﻬـﻡ ﺤﺒـﺴﻭﺍ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ ﷲ ﻓـﺫﺭﻫﻡ ﻭﻤـﺎ : ﺍﻷﺭﺒﺎﻉ
                                           
 ٢ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺸﺭﻴﻑﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻁﻨﻁﺎﻭﻱ، ﺸﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟ. ﺩ.  ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺃ١
، ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ : ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﻌﺙ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻨﻲ ٢
 ٥١٦٢/ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺡ
ﻤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘ: ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻟﻲ.  ﺩ٣
  ٩٩٩١-٩٤٩١، ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻟﻴﻭﺒﻴل ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ٩٩٩١ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦١-٤١ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
٨٢١ 
ﻻ ﺘﻘﺘـل ﺍﻤـﺭﺃﺓ، ﻭﻻ : ﺯﻋﻤﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺤﺒﺴﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻟـﻪ ﻭﺇﻨـﻲ ﺃﻭﺼـﻴﻙ ﺒﻌـﺸﺭ 
ﺼﺒﻴﺎ، ﻭﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ، ﻭﻻ ﻫﺭﻤﺎﹰ، ﻭﻻ ﺘﻘﻁﻑ ﺸـﺠﺭﺍﹰ ﻤﺜﻤـﺭﺍﹰ، ﻭﻻ ﺘﺨـﺭﺒﻥ ﻋـﺎﻤﺭﺍﹰ، 
 ﻭﻻ ﺘﺤـﺭﻗﻥ ﻨﺨـﻼﹰ ﻭﻻ ﺘﻐﺭﻗﻨـﻪ ﻭﻻ ﻭﻻ ﺘﻌﻘﺭﻥ ﺸـﺎﺓ ﻭﻻ ﺒﻌﻴـﺭﺍﹰ ﺇﻻ ﻟﻤﺄﻜﻠـﻪ، 
ﺍﻟﻤﻘﻌـﺩ ﻭﻴـﺎﺒﺱ ﺍﻟـﺸﻕ ﻭﺍﻷﻋﻤـﻰ، : "ﻭﻴـﻀﻴﻑ ﺍﻟﻜﺎﺴـﺎﻨﻲ ". ﺘﻐﻠل ﻭﻻ ﺘﺠـﺒﻥ 
ﻭﻤﻘﻁﻭﻉ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻭﻤﻘﻁـﻭﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨـﻰ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺘـﻭﻩ ﻭﺍﻟـﺴﺎﺌﺢ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺒـﺎل، 
ﻴﻌـﺩ . ١"ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻫـﺭﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜـﺔ 
ﺓ ﻓﻲ ﺇﻴـﻀﺎﺡ ﻁـﺭﻕ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻘﺘـﺎل  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ، ﺇﺫ ﻴﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﻤـﺩﻟﻭل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻭﻴﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠﺨـﻴﺹ ﻭﺍﻑ ﻟﻁـﺭﻕ 
  .ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻟﻘـﻲ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ "ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘـﺩﻡ ﺃﻨـﻪ ﻗـﺩ 
ﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻡ، ﻓﻘـﺩ ﺃﻭﻟـﻰ ﺍﻟﺭﺴـﻭل ﺼـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺤ
ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺨﻠﻔﺎﺅﻩ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟـﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ ﺒﻐـﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ 
ﺍﻟﺦ، ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺍﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ..ﻋﻥ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻬﻡ 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟـﺫﻱ ﺴـﻠﻜﻪ 
ﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﺇﺯﺍﺀ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ، ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﺍ ﺼﺤ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻻ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺅﺨـﺫ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﻴﻨﺘﻬﻜـﻭﻥ ﺤﻘـﻭﻕ 
ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫـﺎ ﻟﻬـﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺒـﺸﻜل ﻴﻔـﻭﻕ 
  ٢."ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒﻨـﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺩﻴﻨـﻲ ﻭﻭﻀـﻌﻲ، ﻨﺨﻠـﺹ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
: ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﻫـﻭ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻋﺭﻓﻴـﺔ ﻭﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ، ﺘﺠـﺩ ﻤـﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺌﻊ 
ﺔ ﻭﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻓﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ 
  .ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫـﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻟﻴـﺴﻭ 
ﺃﻁﺭﺍﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺘﻭﻗﻔـﻭﺍ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﺘـﺎل ﻷﻱ 
ﺎﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻴ . ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ 
ﺃﻴﻀﺎ، ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﺭﺒـﻲ، ﻭﻻ 
                                           
 ٤١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻴﺯ ﺸﻜﺭﻱ. ﺩ.  ﺃ١
  ٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻁﻨﻁﺎﻭﻱ، ﺸﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ. ﺩ.  ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺃ٢
٩٢١ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻴـﺴﺕ ﻫـﻲ ﻤـﻥ ﻀـﻤﻥ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ 
ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻜﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺠﺩ ﻭﻜﻨـﺎﺌﺱ ﻭﻤﻌﺎﺒـﺩ، ﻭﻜـﺫﺍ 
ﺤـﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺭﻭﺜـﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺃﺒـﺎ ﺒﻜـﺭ ﺍﻟـﺼﺩﻴﻕ ﺭﻀـﻲ . ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺘﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺒﺎﻗﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻻﻩ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﻔـﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺇﻻ 
  .ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ
ﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺇﻓﺭﺍﺯ 
ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﻨﺒـﺫ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻭﻗﻌـﺕ 
ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺃﻀﺤﺕ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻤﺤﺘﻤﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺜﻤـﺔ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗـﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻲ 
ﻜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺃﺩﺕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺭﺏ . ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻤﺎﻟﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺠﻤﻌـﺎﺀ، ﻭﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻼﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻀﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻭﻴﻼﺘﻬﺎ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
ﻅﻠﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻡ 
ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤـﺎﺀ ﻭﺘﺒﻨﻭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺅﻟﻔـﺎﺘﻬﻡ، ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ 
 ﺤﻴـﺙ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺤﻴﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟـﺯﻤﻥ، ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺃﺨـﺫﺕ ﻁﺎﺒﻌـﺎﹰ ﻋﺭﻓﻴـﺎﹰ 
ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻋﺭﻓﻴـﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴـﺔ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﺒﻌـﻴﻥ 
ﻤـﻥ ﻫﻨـﺎ ﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺭﺏ . "ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒـﺔ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤـﻼﹰ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻴﻬـﺩﺩ ﺍﻟﻜﻴـﺎﻥ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠـﺔ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﻼ
ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺜﻡ ﻤﺎ ﻟﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﺄﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻋـﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻷﺩﻴـﺎﻥ ﺍﻟـﺴﻤﺎﻭﻴﺔ، 
ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ، ﻓﻲ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨـﺩ 
  .ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺃﺨـﺫ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟـﺩﻴﻨﻲ ﺭﺩﺤـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺯﻤـﺎ 
ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺠـﺴﺩﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻓـﻲ ﻗﺎﻟـﺏ ﻋـﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺉ 
  ١."ﻋﺭﻓﻴﺔ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ
 ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺯﺍﺀ ﻓﻌﻠﻲ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺉ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻘـﺩ ﻅﻠـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺭﺩﺤـﺎﹰ ﻤـﻥ 
ﻗﻴﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤـﺔ، ﻭﻟـﻡ ﺘﺤـﻅ  ﺒـﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜـﺎﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
                                           
ﺩﻟﻴل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ "ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻥ ﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ :  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥﺇﺴﻤﺎﻋﻴل.  ﺩ١
 ٥١، ﺹ ٣٠٠٢، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ " ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
٠٣١ 
ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺒﺕ ﺇﺒـﺎﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻬـﻭﺩ، ﻭﻟـﻡ ﺘﻅﻬـﺭ ﻓـﻲ 
ﺸﻜل ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺇﻻ ﻤـﻊ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤـﺭ ﻓـﻲ 
ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺴﻭﻟﻔﺭﻴﻨﻭ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼـﻁﺩﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻤـﺴﺎﻭﻴﻭﻥ ﻭﺤﻠﻔـﺎﺅﻫﻡ 
ﻨـﺸﺄﺓ "ﻭﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻭﺜﻴـﻕ ﺒـﻴﻥ . ١٩٥٨١ﻹﻴﻁﺎﻟﻴﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍ 
ﺇﺫ ﺍﺭﺘﺒﻁـﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ . ٢ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺜﻴـﻕ ﺒﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ 
ﺒﻭﺼﻔﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺇﺒـﺎﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ 
ﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻬـﻲ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺱ ﻟﻠﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻠﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍ 
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺭﺓ . ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺍﻟﻬﻼل ﺍﻷﺤﻤﺭ 
 ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺃﺤـﻭﺍل ٤٦٨١ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻜﺭﺴـﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ . ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﺠﻴﻭﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ 
ﻭﻴﻌﻜـﻑ . ﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﻅـل ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻟﺘ 
ﺨﺒﺭﺍﺅﻫﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻭﺘﺭﻭﻴﺠـﻪ 
  ٣."ﻭﺸﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﻩ
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﺘﻁـﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴـﺭﺍﹰ ﻤـﻥ 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴـﻬﻤﺕ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺘﺭﺴـﻴﺦ ،ﺨﻼل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ،ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ 
ﺇﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ 
ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻟـﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ، ﻤﻥ ﺨـﻼل 
 ﺍﻟﻘـﺎﺩﻡ، ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺼـﺎﺭ ﺴﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﻨ  ـ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴـﻭﻑ ،ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﻬﻡ ﻓـﻲ ﺇﻋﻤـﺎل ﻤﺒـﺩﺃ 
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺘﻌﺒﻴـﺭﺍﹰ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺇﻟﻰ ﻨﺒﺫ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ، ﻭﺘﻜـﺭﻴﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ 
 ﻭﺇﺤﻘـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻥ ﻭﺍﻟـﺴﻼﻡ، ﺒﻠﻐـﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺘﻪ، ﻭﺃﻤـﺎﻜﻥ ﻋﺒﺎﺩﺘـﻪ، 
. ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻟـﻪ 
ﻭﻫـﻲ . ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
ﺘﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻭﺘﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ 
                                           
، ١٠٠٢ﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺍﻟﻁ: ﺍﻟﻨﺎﺸـﺭ: ﺘﺫﻜﺎﺭ ﺴﻭﻟﻔﺭﻴﻨﻭ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﺎﻤﻲ ﺠﺭﺠﺱ:  ﻫﻨﺭﻱ ﺩﻭﻨﺎﻥ١
 ٥ﺹ 
 ٨٢ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ : ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ.  ﺩ٢
ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ : ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺩﻴﻼﺒﺭﺍ.  ﺃ٣
 ٩٩٩١ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦١-٤١
١٣١ 
ﺩﻤـﺎﺝ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻭﺍﻟـﺴﻌﻲ ﺇﻟـﻰ ﺇ 
. ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻟﺘﻜـﻭﻥ ﺠـﺯﺀﺍﹰ ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﺯﺍﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴـﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤـﺎﹰ 
ﻭﺒـﺩﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ﺘﺨﻠـﻭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ . ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﺩﻭﻯ، ﻭﺘـﻀﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘـﺼﺒﺢ ﻋﺩﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺠ  ـ
ﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺠـﺭﻯ ﺘﻌﺭﻴـﻑ . ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻋﻘﺩﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ 
  : ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺒﺄﻨﻪ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺴﺘﻭﺤﻲ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺭ " −
 ١."ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ
 –ﺨـﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴـﺘﺤﻜﻡ ﺒﺄﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺢ ﻓـﺭﻉ ...  −
 ٢ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻬـﺩﻑ ﻗﻭﺍﻋـﺩﻩ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ  −
ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﺒﻤـﺎ ﺍﻨﺠـﺭ ﻋـﻥ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺁﻻﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻴـﺴﺕ ﻟﻬـﺎ 
  ٣ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎ
ﺫﺍﺕ )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻵﻤـﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻗﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  −
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ( ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﺔ 
  ٤ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤـﺭ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﻨﻪ 
، ﻭﻴـﻀﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ "ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟـﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴـﻪ، 
  .٥ﻴﻘﻴﺩ ﺤﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ
                                           
 ٣٣ﻭﺭﻩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺘﻁ:  ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺠﺎﻥ ﺒﻜﺘﻴﻪ١
  ٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ressaG reteP-snaH ٢
   raw ,drow ni – tcilfnoc demra fo snoitautis gninrevog wal fo hcnarb laiceps a si.…       
 ٠١، ﺹ ٣٩٩١ﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻤﻨ: ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻟﻲ .  ﺩ٣
 ﺩﻟﻴل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ –ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ "ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﻤﺠﻠﺩ : ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ.  ﺩ٤
 ٨١، ﺹ ٣٠٠٢، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ "ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 eht fo eettimmoC lanoitanretnI ?raW ni tcetorP waL seoD woH ,reivuoB .A eniotnA & ilossaS ocraM ٥
  ٧٦ .p ,٩٩٩١ ,aveneG ,ssorC deR
 esu eht gnitimil wal lanoitanretni fo hcnarb eht sa denifed eb nac )LHI( waL nairatinamuH lanoitanretnI
 :yb tcilfnoc demra ni ecneloiv fo
٢٣١ 
ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ، ﻓـﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤـﺔ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻫـﻭ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻋﺭﻓﻴـﺔ 
ﻭﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﻓﺌـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﻓـﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓـﺭﻉ ﻤـﻥ ﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ . ﻠﺢﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺴـﻠﺒﺎﹰ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒـﺎﹰ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
 ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ،ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺤـﺭﻭﺏ ﻭﺼـﺭﺍﻋﺎﺕ 
 ﺘﻬـﺩﻑ ﻴﺔ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟ 
ﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘـﺸﻑ ﻤﻨـﻪ ﺃﻥ ﻏﺎﻴـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺤﻤﺎﻴ ﺇﻟﻰ
  .ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﺘﺭﻜـﺯ ﺘﺭﻜﻴـﺯﺍﹰ 
ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﺃﻭ ﻫﻲ ﺘﻨـﺼﺏ ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﺎﺘﻠﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺃﺼـﺒﺤﻭﺍ 
ﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﻠﺒﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎل، ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻓﺎﻹﻨـﺴﺎﻥ، ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻟﻴﺱ ﻫﺩﻓﺎﹰ ﻋـﺴﻜﺭﻴﺎﹰ، ﻓﻬـﻭ ﻤـﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ، 
ﻭﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﺤﻔﻅ ﻟﻪ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘـﻭﻓﻰ ﻴﺠـﺏ 
  .ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻﺌﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻤﻠﺘﻪ
ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﺘـﺼﺏ ﻓـﻲ ﺘﻌﺭﻴـﻑ 
ﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺭﺏ، ﺃﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻗـﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺒـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟـﺫﻱ ﺤﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺓ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ 
  :ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ
  ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ  -
  ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ -
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ  -
 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻟـﻡ ﻴﻨـﺸﺄ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ " ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﻋﺎﻡ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻨـﻪ ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻓـﺭﺍﻍ ﻓﻬـﻭ ﺇﻓـﺭﺍﺯ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻭﺍﻟ 
ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﻓـﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﻨﺒـﺫ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻤـﻡ 
. ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤل ﺍﻟـﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤـﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨـﺸﺄ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل 
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. ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﺈﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻴﺠـﺏ ﺇﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻤـﺼﻁﻠﺤﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻴﻌﻨـﻰ ﺒـﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ 
ﻟﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺩﻕ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌــﺭﻑ ﺍ
 ni suJ' ﻓـﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ 'mulleb da suJ'ﺒﺎﻟﻼﺘﻴﻨﻴــﺔ 
 ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻠـﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺎﺭﺒﻴﻥ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ 'olleb
   ١." ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻤﺩﻟﻭﻻﹰ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ–
 ﻤﺎ ﺴـﺒﻕ ﻤـﻥ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل 
ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻓﻘﺩ ﻅﻠﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻤﺴﺘﻌﺭﺓ ﻓﻲ ﺒـﺅﺭ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻤﻤـﺎ 
ﺒﺎﺕ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻀـﺭﺒﺎﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻤﻨـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻴل، 
ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨـﺩﻻﻉ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻋـﻥ 
 - ﺇﺫﻥ –ﻓﻤـﺎ ﻫـﻲ . ﺤﺕ ﻭﺍﻗﻌـﺎﹰ ﻤﻠﻤﻭﺴـﺎﹰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺩﻟﻌﺕ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻭﺃﺼـﺒ 
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤـﻥ ﻭﻴﻼﺘﻬـﺎ، ﻭﻜﻴـﻑ ﺘـﺩﺭﺃ 
  .ﺸﺭﻭﺭﻫﺎ
ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩل ﻗﺎﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻋـﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻡ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ 
ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬـﺎ، ﻭﻤـﺩﻯ ﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻭﻤﺩﻯ ﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴ  ـ
ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺩﺍﺭﺕ ﺭﺤـﻰ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻙ، 
ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺃﺼـﺒﺤﻭﺍ ﺨـﺎﺭﺝ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻟﺤـﺭﺏ 
ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺭﻭﺜـﺎﺕ 
 ﻫـﻲ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻀﻤﻥ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺎ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺴﺒل ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌـﻼﺝ 
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺩﻓﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘـﺴﺎﺅﻻﺕ ﺒـﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﻌﻴـل 
ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺍﻟﺤـﺭﺏ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ 
ﺎﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟـﺴﻼﻡ، ﺇﻀـﺎﻓﺔﹰ ﻟﻺﺠﻤـﺎﻉ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺠﺎﹰ ﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻋ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺩﻋﻭ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻠـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻨﺒـﺫ 
ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ، ﻓﻲ ﺍﻷﺼل، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻭﺍﻗﻌـﺎﹰ ﻤﻠﻤﻭﺴـﺎﹰ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺩﺭﺀﺍﹰ ﻟﻠﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻭﻫﻨـﺎ ﺃﻀـﺤﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺎﺩﺭﻩ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺘﻪ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻤﺼ
                                           
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ.  ﺩ١
  ٧١ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
٤٣١ 
ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘـﻲ 
ﻭﺒﺎﺘـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ . ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ 
  .ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠ
  
ﻟﻠﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻭﺜﻴـﻕ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ، ﻭﺘﻌـﺩ 
  .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺃﺤﺩﻯ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ 
 ﺃﺸﺭﻨﺎ، ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﺘﺠـﺫﺭ ﻓـﻲ  ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ  ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺴﺎﺱ
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻨﺒﺫ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨـﻑ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﺴـﺨﺕ 
ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﺄﻋﺭﺍﻑ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺼﺎﺭﺕ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻤـﻥ 
 ﺘﺅﺴﺱ ﻟﻠﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓﻘـﻪ ﺜﻡ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﻫـﺎ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﺎﻥ ﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺒ ١٩٤٩١ﻟﻌـﺎﻡ ﺘﺸﻜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻻﻫﺎﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﻭﻭﺴـﺎﺌل  ٧٧٩١
ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﺘﺎل، ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﺤﻅـﺭ ﺒﻌـﺽ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻷﺴـﻠﺤﺔ 
  .٢ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺫ ﺼـﺩﻭﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋـﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ، ﻤﻨ  ـ
، ﺒـﺎﺕ ﻤﺤـﺼﻭﺭﺍﹰ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ٧٧٩١ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻟﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﻴﻥ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒـﻊ ﻭﻤﻠﺤﻘﻴﻬـﺎ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺘـﻀﻤﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟـﻰ ﺼـﻬﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺠﻨﻴـﻑ 
ﻭﻻﻫﺎﻱ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻭﺃﻀـﺤﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻴـﺸﻤل 
  .ﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻅﺭ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔﺍﻟﻘ
                                           
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ٢٠٠٢ ﻁﺒﻌﺔ ﻤﺎﻴﻭ ٩٤٩١ ﺃﻏﺴﻁﺱ ٢١ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ " ﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ١
 ٧٧٩١، ﻁﺒﻌﺔ ٩٤٩١ ﺃﻏﺴﻁﺱ ٢١ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ "ﺤﻤﺭ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷ
ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ " ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺅﻩ: "ﺒﻜﺘﻴﻪ.  ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺠﺎﻥ ﺱ٢
 ٧٣
٥٣١ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟﺘﻘﻨـﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻗـﺩ 
ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺸﻜﻠﺕ ﻓـﻲ ﺃﻋﻘـﺎﺏ ﺼـﺩﻭﺭ ﻜﺘـﺎﺏ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻨﻰ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ ﺘـﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋﻠـﻰ ١(ﺘﺫﻜﺎﺭ ﺴﻭﻟﻔﺭﻴﻨﻭ )ﻫﻨﺭﻱ ﺩﻭﻨﺎﻥ 
ﺩﺱ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘـﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺘﻔﺎﻗﻲ ﻭﻤﻘ 
، ﻭﺠﻌﻠـﺕ ٣٦٨١ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ . ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻨـﻭﺍﺓ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺱ ﻟﻠـﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤـﺭ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺩ ﺃﺴـﺎﺱ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬـﺎ ﺩﻋـﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺩﻭل ﻭﺠﻬﺕ. ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺴﺘﺔ ﻋـﺸﺭ ﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ 
ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠـﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤـﺭ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ 
. ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻏﺎﺜـﺔ ﺍﻟﺠﺭﺤـﻰ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ 
  ﺘﻤﺨـﻀﺕ ﻋﻨـﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ٤٦٨١ﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺩﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺩ ﺒﺤـﻕ 
  .ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ
 ﺒـﺸﻲﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ٢ﺴﻭﻑ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ 
ﺘﺹ ﺒﻨـﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺤﺩﻯ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨ ﺇ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺩﻋـﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴـﺴﺭﻴﺔ ٤٦٨١ﺘﺄﻟﻔﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻨﻘﻁـﺔ . ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ، ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻭﺍﺩ 
ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻨـﺫ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺤـﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ 
ﺤﻴـﺎﺩ ﻭﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻋﺭﺒـﺎﺕ ﺍﻹﺴـﻌﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜﻠـﺕ ﻓـﻲ ﻀـﺭﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻴـﺎﺩ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺃﻁﻘـﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴـﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓـﻲ 
ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻤﻨـﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘـﺩﻴﻡ 
ﻨـﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ . ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴ 
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﻡ ﺤﺘـﻰ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ ﻓـﻲ ﻤـﺄﻤﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﺠﻤـﺎﺕ ﺃﻭ 
ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﻠﻴﺏ ﺃﺤﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺭﻗﻌـﺔ ﺒﻴـﻀﺎﺀ، ﻭﻗـﺩ 
                                           
، ﺠﻨﻴﻑ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺴﺎﻤﻲ ١٠٠٢ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ"ﺘﺫﻜﺎﺭ ﺴﻭﻟﻔﺭﻴﻨﻭ: " ﻫﻨﺭﻱ ﺩﻭﻨﺎﻥ١
 ﺠﺭﺠﺱ
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﺘﻴﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ٢٠٠٢، ﻁﺒﻌﺔ ﻤﺎﻴﻭ ٩٤٩١ ﺃﻏﺴﻁﺱ ٢١ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ " ﻜﺘﻴﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ٢
 ٧٧٩١، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ "٩٤٩١ ﺃﻏﺴﻁﺱ ٢١ﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ" ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ، 
٦٣١ 
 ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻴـﺴﺭﻱ ﻭﺫﻟـﻙ ﺘﻘـﺩﻴﺭﺍ ﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﺤﻰ ﻤﻥ ﻤﻘﻠﻭﺏ 
ﻥ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴ 
  .ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﻭﻜﺫﺍ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻀﻴﻑ ﻤﻘﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 ﺴـﻤﻲ ﺒﻤـﺅﺘﻤﺭ ﻻﻫـﺎﻱ ٩٩٨١ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ١ﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ 
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ٤٦٨١ﺠﻨﻴـﻑ ﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺘﻌـﺩﻴل ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ 
ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺠﺭﺤـﻰ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ ﻟـﺘﻼﺌﻡ 
  .ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺄﻟﻔـﺕ ﻤـﻥ ﺜـﻼﺙ ﻭﺜﻼﺜـﻴﻥ ٦٠٩١ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﻓـﻲ ﻤﺎﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺕ ﺒﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺤـﺎل ﺍﻟﺠﺭﺤـﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀـﻰ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﺘﻌـﺩﻴل ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟﻌـﺎﻡ 
 ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻓﺌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻅﻠـﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﻫـﻲ ٤٦٨١
 ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ ﻻﻫـﺎﻱ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ٧٠٩١ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ 
  . ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ٩٩٨١ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻻﻉ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻤـﺎ ﺨﻠﻔﺘـﻪ ﻤـﻥ ﻤﺂﺴـﻲ ﻭﺃﻀـﺭﺍﺭ ﺃﺩﻯ ﺍﻨﺩ 
ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﺇﻟـﻰ ﺒـﺫل ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺩ ﺤﺘـﻰ 
ﻭﺨﺎﺼـﺔ . ﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ  ﻓـﻲ ﺯﻤ  ـﺘﻤﻨﺢ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺃﺒﺭﻤـﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘـﺎ ﺠﻨﻴـﻑ ﻟﻌـﺎﻡ . ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤـﺭﺏ 
ﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺘﺴﻌﻪ ﻭﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻤـﺎﺩﺓ ﻭﺍﺨﺘـﺼﺕ ﺒﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺘﺄﻟﻔﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ . ٩٢٩١
ﺤﺎل ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ، ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺒـﺫﻟﻙ ﺼـﻴﻐﺔ 
 ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺤـﺎل ﺍﻟﺠﺭﺤـﻰ ٦٠٩١ﻤﻁﻭﺭﺓ ﻭﻤﻌﺩﻟﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ
ﺘﺄﻟﻔﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺴـﺒﻌﺔ ﻭﺴـﺒﻌﻴﻥ ﻤـﺎﺩﺓ ﻭﺍﺨﺘـﺼﺕ ﺒﻜﻴﻔﻴـﺔ 
ﻠﺔ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻟﻸﺴـﻴﺭ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻤﻌﺎﻤ
ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻻﺌﻘـﺔ، ﻭﺃﻫـﻡ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﺼل ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻪ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺘﻪ ﻤـﻥ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﻭﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻷﺴـﺭﻯ 
ﻭﻗـﺩ ﻜـﺎﻥ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ .  ﻭﻓﺘﺢ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺫﻭﻴﻬـﻡ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ
ﺃﺜﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴـﺭﻯ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﺘﺤـﻅ 
  .ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل
                                           
، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻻﻫﺎﻱ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ" ﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ١
 ١٠٠٢ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
٧٣١ 
ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ، ﻭﻤـﺎ ﺨﻠﻔﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺩﻤـﺎﺭ ﻭﻤﺂﺴـﻲ 
ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺭﻭﻋﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﻟﺤﻘﺕ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠـﺴﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻭ 
ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﻟﻠﺨﺒـﺭﺍﺀ 
 ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ٩٤٩١ ﺃﺒﺭﻴـل ﻤـﻥ ﻋـﺎﻡ ٦٢-٤١ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻀـﻡ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺴـﺒﻌﻴﻥ ﻤﻤـﺜﻼﹰ ﺃﻭﻓـﺩﺘﻬﻡ . ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤـﺭﺏ 
.  ﻟﻠﻨﻘـﺎﺵ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤـﺭ، ﻭﺁﺭﺍﺀ 
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﻨـﺼﻭﺹ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻤﻨﻘﺤـﺔ ﺃﻭ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴـﺔ 
ﺴـﻌﺕ ﻜﻤـﺎ . ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺤـﺭﺏ 
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺤﺘـﻰ ﻟـﻭ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ 
ﻭﻗﺎﻤـﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺒﻌـﺭﺽ ﻤـﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ . ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ 
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺃﺩﺨﻠـﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ 
ﻭﺃﺭﺴﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺎﻴﻭ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ . ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
ﻋﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤـﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩ 
  .ﻭﺍﻟﻬﻼل ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ
ﻜﻬﻭﻟﻡ ﻭﺍﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋـﺸﺭ ﻟﻠـﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤـﺭ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘ 
 ﺃﻏـﺴﻁﺱ ﺒﺤـﻀﻭﺭ ﻤﻤﺜﻠـﻲ ﺨﻤـﺴﻭﻥ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ١٣-٠٢ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ 
 ﺒﺎﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﺭﻀـﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻌـﺩ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻡ 
  .ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ
ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻋـﻥ ﺩﻋـﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻭﻴـﺴﺭﻱ، 
ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺭﺍﻋﻴﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ، ﺇﻟﻰ ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ 
 ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﻭﻀـﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ٩٤٩١ ﺃﻏﺴﻁﺱ ٢١ ﺃﺒﺭﻴل ﻭ ١٢ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
  .ﻠﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﺜﻼﺙ ﻭﺴﺘﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻤﺜ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺎﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﻤـﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﺃﺸـﻬﺭ 
 ٩٤٩١ﺘﻭﺼل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﺘـﺸﻜل، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻬـﺎ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ 
  .ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﺠﺭﺤـﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀـﻰ ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﺘﺤـﺴﻴﻥ : ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  -١
. ٩٤٩١ ﺃﻏـﺴﻁﺱ ٢١ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺅﺭﺨـﺔ ﻓـﻲ 
ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟﻌـﺎﻡ 
  . ٦٠٩١
٨٣١ 
 ﺠﺭﺤـﻰ ﻭﻤﺭﻀـﻰ ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴـﻑ ﻟﺘﺤـﺴﻴﻥ : ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  -٢
 ﺃﻏـﺴﻁﺱ ٢١ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺅﺭﺨـﺔ ﻓـﻲ ﻭﻏﺭﻗﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺼـﻭﺭﺓ ﻤﻨﻘﺤـﺔ ﻭﻤﻁـﻭﺭﺓ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ . ٩٤٩١
  .٧٠٩١ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺠﻨﻴـﻑ ﺒـﺸﺄﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﺴـﺭﻯ ﺍﻟﺤـﺭﺏ، : ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ -٣
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌـﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺘﻌـﺩﻴل ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ٩٤٩١ ﺃﻏﺴﻁﺱ ٢١ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ 
  .٩٢٩١ﺎﻡ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻌ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓـﻲ : ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ  -٤
ﺘﻨﺎﻭﻟـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ . ٩٤٩١ ﺃﻏـﺴﻁﺱ ٢١ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺤﻴـﺙ ﻟـﻡ ﻴﺤـﻅ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻭﻥ 
ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻻﺌﺤـﺔ ﻻﻫـﺎﻱ ﻟﻌـﺎﻡ . ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻭﺍﻨﺏ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺨـﺎﺹ  ﺠ ٧٠٩١
ﺃﺘـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ . ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻭﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠـﺔ 
ﻟﺘﺸﻜل ﻨﺼﺎﹰ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﺇﺒـﺎﻥ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ 
  .  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻀﻊ ﺸﺭﺤﺎﹰ ﻭﺍﻓﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻟـﻙ ﺇﺠﻤـﺎﻉ ﺩﻭﻟـﻲ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺠل ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻭﺼـﺎﺭ ﻫﻨﺎ 
  .ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﻴـﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻤـﺎ 
 ﻭﺃﻗﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭﻟﻴﻥ ﺇﻀـﺎﻓﻴﻴﻥ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ٧٧٩١ -٤٧٩١ﺒﻴﻥ 
  .٩٤٩١ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡ 
 ٢١ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜ ـﻭل ﺍﻹﻀـﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ـﺎﺕ ﺠﻨﻴ ـﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌ ـﺔ ﻓ ـﻲ  -١
  .ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ٩٤٩١ﺃﻏﺴﻁﺱ 
 ﺃﻏـﺴﻁﺱ ٢١ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌـﺔ  -٢
  .     ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ٩٤٩١
ﺍﻨﻀﻡ ﻫـﺫﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭﻻﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺒﺎﺘـﺎ 
ﻌـﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻷﻫـﻡ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻑ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴ 
ﻭﺯﺍﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ 
ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺸﻜل 
 ٧٧٩١ ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﻫـﺎ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﺎﻥ ﻟﻌـﺎﻡ ٩٤٩١ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻟﻌـﺎﻡ 
 ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻻﻫـﺎﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﻨﻅﻡ 
٩٣١ 
، ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺤﻅـﺭ ٧٠٩١ﻭﺘﺸﻜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫـﺎﻱ ﻟﻌـﺎﻡ . ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﺘﺎل 
  .ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻪ
ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﺘﺎل، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻓﻘـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗـﺔ 
ﻭﺃﻀـﺤﺕ . ﻥ ﻭﻟﻡ  ﻴﻌﺩ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺇﻻ ﻗﻴﻤـﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻭﺍﻨـﺼﻬﺭﺕ ﻓـﻲ ﺒﻭﺘﻘـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ،  
 ﺯﺍﻟـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗـﺔ، ﺇﺫ ٧٧٩١ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﻅﻬـﻭﺭ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭﻟﻲ ﻋـﺎﻡ "
ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺘﻭﻜـﻭل ﺍﻹﻀـﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺒـﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ 
ﺏ ﺍﻟﻘﺘـﺎل ﻭﻟـﻡ ﻴﻌـﺩ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺇﻻ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴ 
 ﻭﺒﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘـﺸﻜل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ١"ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺤل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﺒـﺩﻴﻼًﹰ ﻟﻤـﺼﻁﻠﺢ 
  . ﻤﻥ ﻗﺒلﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ
ﻠﺤﻘﻴﻬـﺎ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﻴﻥ  ﻭﻤ ٩٤٩١ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻷﺭﺒـﻊ ﻟﻌـﺎﻡ 
، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺒﺎﺘـﺕ ﺘـﺸﻜل ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ٧٧٩١ﻟﻌـﺎﻡ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﺼل 
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ 
 ﻟﻠـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭ. ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ 
، ﻭﻫـﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﺘﺭﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ 
  :٢ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
 ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺤﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌـﺽ ٨٦٨١ﺇﻋﻼﻥ ﺴﺎﻥ ﺒﻴﺘﺭﺴﺒﻭﺭﺝ ﻟﻌـﺎﻡ  -١
  :ﺍﻟﻘﺫﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺭﺓ
ﺍ ﻭﻗـﺩ ﺭﻜـﺯ ﻫـﺫ . ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻗﻴﺼﺭ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻟﻜـﺴﻨﺩﺭ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ 
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻫـﻭ ﺇﻀـﻌﺎﻑ ﺍﻟﻘـﻭﺓ 
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻭ، ﻭﺃﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺘﺠﻨـﺏ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴـﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻴﻌـﺩ ﺃﻗـﺩﻡ . ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺁﻻﻡ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺃﻭ ﺘﺠﻌل ﻤﻭﺘﻬﻡ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﺤﺘﻭﻤـﺎﹰ 
  .ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺘﺤﺭﻴﻤﺎﹰ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ
  :٤٧٨١ﻌﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﻟ -٢
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒـﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺭﻭﺴـﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﻭﻜـﺴل، 
، ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ٤٦٨١ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
                                           
 ١١، ﺹ ٤٠٠٢ﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ:  ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﻋﺘﻠﻡ١
، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻻﻫﺎﻱ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ" ﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ٢
 ٢٢٢-٣١ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
٠٤١ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻪ . ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻭﻟـﻡ ﺘـﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻤﺭ ﻟﺘﻜﺴﺒﻪ ﻗـﻭﺓ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴـﺔ، ﻓﻘـﺩ ﺍﻜﺘـﺴﺏ ﻗﻴﻤـﺔ ﻓﻘﻬﻴـﺔ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻭﻜـﺎﻥ ﻟـﻪ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴـﺭ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻠﺴﻼﻡ
 ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺤﻅـﺭ ﺍﻟﺭﺼـﺎﺹ ﻤـﻥ ﻨـﻭﻉ ٩٩٨١ﺇﻋﻼﻥ ﻻﻫـﺎﻱ ﻟﻌـﺎﻡ  -٣
 ﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻼ".ﺩﻤﺩﻡ"
ﺱ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻷﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻴـﺔ، ﻻﻫـﺎﻱ ﻓـﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺯﺭﻉ ﺃﻟﻐﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤـﺎ  -٤
  ٧٠٩١ﺒﺭ  ﺃﻜﺘﻭ٨١
ﺔ  ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐـﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟـﺴﺎﻤ ٥٢٩١ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡ  -٥
  ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻨﻘﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻴﺔ
 ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻓـﻲ ٤٥٩١ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻌﺎﻡ  -٦
 ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻻﻫـﺎﻱ ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﻫـﺎ ﺍﻷﻭل 
 ٩٩٩١ﺎﻡ  ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋ٤٥٩١ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﺎﻡ 
 ٢٧٩١ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﺎﻡ -٧
ﻲ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤـﻭﻴﺭ ﺌﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻋـﺩﺍ  -٨
 ٣٩٩١ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﻋـﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ  -٩
 ﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﻷﻴﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻋ
 ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﺴـﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ٠٨٩١ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ  -٠١
ﻷﺜـﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻔﺭﻁـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﻋـﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍ 
 ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ
  ﺎﻟﺸﻅﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒ -
ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺤﻅـﺭ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻟﻐـﺎﻡ ﻭﺍﻷﺸـﺭﺍﻙ  -
 ﻟﻨﺒﺎﺌﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍ
 ﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻗﺔﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺤﻅﺭ ﺃ -
ﻭﺼـﺩﺭ . ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺄﺴـﻠﺤﺔ ﺍﻟﻠﻴـﺯﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤـﻰ -
 ٦٩٩١ ﻤﺎﻴﻭ٣ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﺭﺘﻭﻜـﻭل "ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺤﻅﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺴـﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻗـﺔ  -
 ٠٨٩١ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ " ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
١٤١ 
" ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ "ﻥ ﺃﺴـﻠﺤﺔ ﺍﻟﻠﻴـﺯﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻴـﺔ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒـﺸﺄ  -
  ٥٩٩١ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
  ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ٧٩٩١ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺘﻭﺍ ﻟﻌﺎﻡ  -
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺒـﺭﻡ ﻓـﻲ ﺭﻭﻤـﺎ  -
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ٨٩٩١ﻋﺎﻡ 
ﺒﺎﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺸﻜل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﻴـﺴﻤﻰ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺃﺤـﺩ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌـﺭﺽ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ . ﻗﻨﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ 
  .ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
٢٤١ 
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺭﻋﻴﺔﺸﺍﻟ
  
ﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻤـﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴ 
ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﺒﻴـﺎﻥ ﺒ  ﻓﺼﻠﻴﻥ؛ ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻼل
ﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻠـﺸﺭ ﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺘﻌﺭﺽ ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
٣٤١ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﰲ اﶈﺎآﻤﺔ
  اﳌﻨﺼﻔﺔ
  
 ﺘﻌﻨـﻲ ﺇﻟـﻰ ﺃﻱ ﻤـﺩﻯ ﺘـﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎ 
 ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ  ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ  ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺨﺹ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙﻟ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ  ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻀﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﻋﺎﺩﻟﺔ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ  ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ
ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺃﻭﻟﻬﻤـﺎ ﺒ   ﻤﺒﺤﺜـﻴﻥ  ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ،
  .ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔﺒ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟ
  
٤٤١ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ 
  
  ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔ 
  . ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺎﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
؛  ﻤﻁﺎﻟـﺏ ﺔ ﺜﻼﺜ  ـﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘـﺴﻴﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ  ﺴﻭﻑ ﺫﻟﻙﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻋـﻥ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬـﺎ 
 ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻓﻬـﻭ ،ﻭﺼﻔﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ  ﺒ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ 
  .ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ
  
ﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ  ﺍﻹﺠﺭﺍ ﻙﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻫﻲ ﺘﻠ ﺎﺍﻟﻤﺤ
ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﺭﺩ ﻨـﺹ 
ﺒـﺔ ﻤـﻥ ﻴﺨﺘﺭﻗـﻭﻥ ﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻗ  ﺍ ﺤﻕﻥ  ﻤ ﻼﻗﺎﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁ ،ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻜـل ﻤﺠـﺭﻡ "ﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻴل ﺃﻥ ﻭﻓ. ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌ ﺍﺭﺘﻜﺏ 
ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻫﻭﻴﺘـﻪ ﻭﺇﻟﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻓـﻼ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺎﻗـﺏ . ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻭﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺒـل ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻤـﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﻤﺭﺤﻠـﺔ . ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﺔ 
ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﻓـﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ 
ﻓﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺩﻱ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻫـﺫﺍ ﻫـﻭ ﻫـﺩﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺃﺼـﺩﺭ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ 
  ١."ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ
                                           
، ﺹ ٠٠٠٢ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ، : ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻨﺠﻡ.  ﺩ١
  ٣
٥٤١ 
  ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺘﻠـﻙ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﺃﻴـﻀﺎ  ﻜﻤﺎ 
ﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺎﻨﺔﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤـﺎ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴ
 ،ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
 ﺃﻤـﺎﻡ ﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ  ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴـﺼﺤﺒﻪ  ﺇﻥ
 ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ  ﺃﻥ  ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ  ﻋﺎﺩل ﻴﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ، ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
 ﺇﺫ  ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ  ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻓـﻲ ﻜـل ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎ 
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ "
ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤﻔـﻅ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ، ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ 
 ﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﻤـﺘ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟ 
ﻓـﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ .  ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺒﻐﻲ ﻏﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻜـﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ 
ﻻ ﻓـﻲ ﺇﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺸـﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤـل 
ﺇﻁـﺎﺭ ﻨﻅـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﻤـﺼﺎﻟﺢ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ 
   ١."ﺔﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤ
ﻨﻴـﺔ ﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ ﻫـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ  ﻓﺈ ﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻌﺒﻤ
ﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻅـﺭ ﻗـﻀﻴﺘﻪ ﻨﻅـﺭﺍﹰ ﺘﺤﻔﻅ ﺤﻕ ﺍ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺃﻤـﺎﻡ ﺠﻬـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ  ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﻜل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،  ﻭﻋﺎﺩﻻﹰ ﻨﺯﻴﻬﺎﹰ
ﺕ ﻤـﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ، ﻭﻓـﻲ ﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴـﺩﺓ ﻤـﺎ ﻴﺤـﻴﻁ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺒﺎﻟ 
 ﻤـﻥ ﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒﻤـﺎ ﻴﺨﻠـﻕ ﻨﻭﻋـﺎﹰ ﺸﺒﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟـﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻ 
  .ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
 ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻀـﻭﺍﺒﻁ  ": ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬـﺎ  ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ ﻭﺼﻔﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ، ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﺘـﻭﺨﻰ ﺒﺄﺴـﺴﻪ ﺼـﻭﻥ ﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، 
ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ، ﻭﻴﺤﻭل ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺨﺭﺠﻬـﺎ 
ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻟـﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻓـﺭﺽ 
 ﺇﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺎﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ 
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  -  ﻟﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﺩﻓﺎﹰ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍﹰ 
                                           
 ٣١٤، ﺹ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
٦٤١ 
ﺘﻜﻔل ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻨـﺯﻭل ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻭ 
  ١."ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺃﺼل ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ 
ﻓﺜﻤـﺔ ﺸـﺭﻭﻁ  "ﻟﻜﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﺫﻜﺭﻨـﺎﻩ 
ﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻭ 
 ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻟﻜـﻲ ﻨـﻀﻤﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺼﻔﺔ ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨ
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺃﻤﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﻟﻜـﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻤﻨـﺼﻔﺔ 
ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀـﻴﻥ ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
 ﻟـﺼﺤﻴﺢ ﻴﻥ ﻓـﻲ ﻗـﻀﺎﺌﻬﻡ ﺒـﺄﻨﻬﻡ ﺴـﻴﺤﺎﻜﻤﻭﻥ ﻭﻓﻘـﺎﹰ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀ  ـﻫﻨﺎﻟﻙ ﺜﻘﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒـﻴﻥ ﻤﺘﻘـﺎﺽ ﻭﺁﺨـﺭ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺃﻤـﺎﻤﻬﻡ ﺒﻜﺎﻓـﺔ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜﻔﻠﻬـﺎ ﻟـﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ  ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ 
   ٢."ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺇﺫﻥ ﻟﻜﻲ ﺘﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻤﻨـﺼﻔﺔ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ 
  :ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻥ ﻗـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻴـﺴﺘﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺃ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﻤﻜﻨـﺔ ﻭﻗﺭﻴﺒـﺔ :ﻭﻻﹰﺃ 
 ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺘﻘﺘـﻀﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨـﺭ ﺃﻥ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻭ ،ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﻋـﺩﻡ 
ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋـﻲ 
ﻭﻀـﻤﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ 
  .ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﺃﻥ ﻻ ، ﻟﻜﻲ ﺘﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻤﻨـﺼﻔﺔ ،ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻴﻀﺎﹰ  : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺇﻥ ﺴـﺭﻋﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻫﻨـﺎ .ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻁﻴﺌﺔ 
ﻻ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﺇﻫـﺩﺍﺭ ﻭ  ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺍﻹﺴـﺭﺍﻉ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻭﺇﻨﻤـﺎ  ،ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ 
 ﻤﺤﺒﻭﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ، ﻭﻜـﺫﺍ ﻴﺭﺍﻋـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ﺨﺎﺼﺔ
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺼﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ 
  .ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻭﺒﺫﺍ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ
 ﺴـﻨﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ 
 ﻜﻤـﺎ ﻭﺃﻥ ﻤﺒـﺩﺃ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ .ﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴ
 ﻴﻌﻨـﻲ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ،ﻜﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
                                           
  ٥٦١، ﺹ ١٢، ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﻗﻡ ٢٩٩١ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ١
، ﺹ ٣٠٠٢ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱﺃﺤﻤ.  ﺩ٢
 ٦٣٤
٧٤١ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺎ ، ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻤﻴـﺔ ﻭﻤ  ـ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ 
 ﻴﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ  ﻴـﺴﺘﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﺘﻀﻌﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ 
 ﻭﺇﻻ ﺘﻌﺭﻀـﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒـﻪ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ 
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴ ـﺔ ﻟﻼﻨﺘﻬـﺎﻙ ﻭﻫـﺩﻡ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﻟﻤﺒ ـﺩﺃ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ 
  .ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﺔ ﻤﺒـﺩﺃ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤـﺕ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔ  ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ
ﻋـﺩﻡ ﺭﺠﻌﻴـﺔ   ﺃﻥ ﻴـﺼﺤﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ، ﺃﻻ ﻭﻫـﻭ ﻤﺒـﺩﺃ ﻫﺎﻡ ﻴﺠﺏ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨـﺫ ﺃﻤـﺩ ﺏﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎ 
 ١." ﻭﻣﺎ ﻛﹸﻨـﺎ ﻣﻌـﺬﱢِﺑﻴﻦ ﺣﺘـﻰ ﻧﺒﻌـﺚﹶ ﺭﺳـﻮﻻﹰ ..."ﺒﻌﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل 
ِﻠـﻚ ﺍﻟﹾﻘﹸـﺮﻯ ﺣﺘـﻰ ﻳﺒﻌـﺚﹶ ﻭﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﺑـﻚ ﻣﻬ " :ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺃﻴﻀﺎ 
 ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻨـﻪ ﻟـﻴﺱ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺎﺕﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻨـﺹ ﺍﻵﻴ  ـﻭ .٢"...ِﻓﻲ ﺃﹸﻣﻬﺎ ﺭﺳـﻮﻟﹰﺎ 
ﻭ ﻤـﺎ  ﻭﻫ  ـﻟﻙ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺍﻹﻨـﺫﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ  ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎ ،ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﺸﺭﻉ 
ﻋﻠـﻰ  ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟـﺩﻭل ﺃﻤﻨﺕ ﺠل ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺤﻴﺙ  ،ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ
 ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻑ ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ ﻭ
  ﻓﻘـﺩ .ﻤﻴـﻊ ﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ  ﻓﻲ ﺠ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ 
 ﺤﺘـﻰ  ﻤﻌـﺩﻻﹰ ٥٨٩١ﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﻟﻲ ﻟﻌـﺎﻡ  ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍ ٧٢ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻻ ﻴﺠ ــﺭﻡ ﺃﻱ ﻓﻌ ــل ﻭﻻ ﺘﻭﻗ ــﻊ ﺃﻱ ﻋﻘﻭﺒ ــﺔ ﺇﻻ " ﻡ ﻋﻠ ــﻰ ﺃﻥ٧٨٩١ﺃﺒﺭﻴ ــل 
  ."ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـﺭﺉ ﺤﺘـﻰ "  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ٨٢ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ، ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﺎﺠﻠـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻟـﻪ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ 
  ."ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﺭﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ
ﻌـﺭﺽ ﺃﻱ ﻻ ﻴﺘ  " ﺃﻥ  ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ٩٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻤﺘﻬﻡ ﻟﻺﻏﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻻ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻱ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺤـﺸﻴﺔ ﺃﻭ 
  ."ﻤﺤﻁﺔ ﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻜـل "  ﺃﻥ ﻡ ﻋﻠـﻰ ٣٧٩١ ﻤـﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌـﺎﻡ ٤٦ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﺄﺴـﺭﻉ ﻓﺭﺼـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻭﻤـﻥ 
 ٩٦ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻤـﺎ ﻜ ."ﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺎل ﻤﺤﺎﻜ 
                                           
 ٥١ﺁﻴﺔ   ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ،١
 ٩٥ﺁﻴﺔ   ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ،٢
٨٤١ 
 ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺘﻬﻤـﺎﹰ " ﺃﻥ  ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺘﺭﺽ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﻤﻨـﻪ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺒـﺭﺍﺀﺓ ﻔﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘ 
ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ." ﻨﻔﺴﻪ ﺒل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺸـﻙ ﻤﻌﻘـﻭل 
ﻠـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻋ  " ﺃﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻴﻀﺎ  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ٠٧
ﻗﺒـل ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻻ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻴ  ـﻱ ﺸﺨﺹ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸـﺩ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ 
 ﻤـﻥ ١٧ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺃﻤﻨـﺕ  ."ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺴﺎﻋﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ 
 ﻋﻠـﻰ ﻻ ﻴﺤـﺎﻜﻡ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻤـﺭﺘﻴﻥ  ": ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 
  ."ﻓﻌل ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻡ ﻓﻘـﺩ ٨٩٩١ﺃﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺤـﺭ ﻻ ﻴﻌﺘﻘـل ﺃﻭ  "  ﺃﻥ ﻰﻋﻠ  ـﺹ  ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨ ٠٣ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻬـﺎﻡ ﻭﻗﻴـﺩ ﺍﻟـﺯﻤﻥ ﻭﺘﻴـﺴﻴﺭ ﻭ ﻴﺤﺒﺱ ﺇﻻ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻻ ﻴﻘﺒﺽ ﺃ 
 ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ١٣ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ."ﻜﺭﺍﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻭﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺤـﻕ  " ﺃﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒـﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﻜﻔﻭل ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ، ﻭﻻ ﻴﺤـﺭﻡ ﺃﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺩﻋـﻭﻯ، ﻭﻻ 
 ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺇﻻ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻴﺅﺨﺫ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﺼ 
 ﺍﻟﻠـﺫﺍﻥ ﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻕ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ  ﻤ ٢٣ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﺼﺕ ."ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ
ﺭﻡ ﺃﺤـﺩ ﺠ  ـﻻ ﻴ "  ﺃﻥ  ﻋﻠـﻰ ﺒﺘﺄﻜﻴـﺩﻫﺎ  ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻔﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ 
ﻭﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺇﻻ ﻭﻓﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﺎﺒﻕ ﻴﺠـﺭﻡ ﺍﻟﻔﻌـل ﻭﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ، 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻗـﻀﺎﺀ، ﻭﻟـﻪ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ 
  ".ﻓﺎﻉﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﺎﺠﺯﺓ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍ
ﻟﺘـﻲ  ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍ ﺔ ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ
ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ  ﻤـﻥ ﺍﻟ ﺎﺃﻤﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠل ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻨﻬ  ـ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻤﻰ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ، ﻭﺇﻥ ﺨـﻼ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻤـﻥ 
ﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺭ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍ 
  .ﻗﻀﺎﺀ ﻁﺒﻴﻌﻲ
 ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  ٧٦ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺘﻜﻔـل ﻟـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ "
ﺒﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﻤﺤـﺎﻡ ﻴـﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ 
  ."ﻋﻨﻪ
 ١٤٩
ﺎﻤﺃ ﻡﺎﻌﻟ ﺎﻴﻘﻴﺭﻓﺃ ﺏﻭﻨﺠ ﺭﻭﺘﺴﺩ ١٩٩٦  ﺹـﻨ ﺩﻘﻓ ﻲـﻓ ﺩﺩﺼـﻟﺍ ﺍﺫـﻫ  ﻲـﻓ 
 ﺓﺭﻘﻔﻟﺍ٣ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻥﻤ ٣٥ﻰﻠﻋ ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ١:  
ﻕﺤﻟﺍ لﻤﺸﺘ ،ﺔﻟﺩﺎﻋ ﺔﻤﻜﺎﺤﻤ ﻲﻓ ﻕﺤﻟﺍ ﻪﻟ ﻡﻬﺘﻤ ﺹﺨﺸ لﻜﻲﻓ  –  
) ﺃ (  ؛ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺩﺭﻠﻟ ﺔﻴﻓﺎﻜ لﻴﺼﺎﻔﺘ ﻊﻤ ﺔﻤﻬﺘﻟﺎﺒ ﻪﻏﻼﺒﺇ 
) ﺏ (   ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻪﺤﻨﻤﺕﻼﻴﻬﺴﺘﻟﺍﻭ؛ﻪﻋﺎﻓﺩ ﺩﺍﺩﻋﻹ ﺔﻴﻓﺎﻜﻟﺍ  
) ﺝ (  ؛ﺔﻴﺩﺎﻋ ﺔﻤﻜﺤﻤ ﻡﺎﻤﺃ ﺔﻴﻨﻠﻋ ﺔﻤﻜﺎﺤﻤ 
) ﺩ (  ﺀﺩﺒ ﻪﺘﻤﻜﺎﺤﻤ ﺀﺎﻬﻨﺇﻭﻪﺘﻤﻜﺎﺤﻤ ﻴﺨﺄﺘ ﻥﻭﺩ ؛ﺭﺭﺒﻤ ﺭﻴﻏ ﺭ 
) ﻩ (  ﺭﻭﻀﺤ؛ﻪﺘﻤﻜﺎﺤﻤ  
) ﻭ (   ﻡﺎﺤﻤ ﺭﺎﻴﺘﺨﺍ ﻕـﺤﻟﺍ ﺍﺫـﻬﺒ ﻪـﻏﻼﺒﺇ ﻡﺘﻴ ﻥﺃﻭ ،ﻲﻤﺎﺤﻤ ﻪﻠﺜﻤﻴ ﻥﺃﻭ ، ﺓﺭﻭﺼـﺒ
ﺓﺯﺠﺎﻨ؛ 
)  ﺯ (   ﻡﺎﺤﻤ ﺹﻴﺼﺨﺘ ﺍﺫﺇ ،ﺎـﻬﺘﻘﻔﻨ ﻰـﻠﻋﻭ ،ﺔـﻟﻭﺩﻟﺍ ﺔﻁـﺴﺍﻭﺒ ﻡﻬﺘـﻤﻟﺍ ﺹﺨﺸﻠﻟ 
ﻥﺃ ﺩﻜﺄﺘﻤﻠﻅ ﹰﺎ ﻕﻴﺤﻴﺴ؛ﹰﺍﺭﻭﻓ ﻕﺤﻟﺍ ﺍﺫﻬﺒ ﻪﻏﻼﺒﺇ ﻡﺘﻴ ﻥﺃﻭ ،ﻙﻟﺫﻟ ﹰﺎﻓﻼﺨ  
) ﺡ (  ﺏﺎﺤﺼﺘﺴﺍﻭ ﻪﺘﺀﺍﺭﺒ ،ﺕﻤﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻘﺤﺨ ﺩﻬﺸﻴ ﻻﺃﻭ ؛ﻯﻭﻋﺩﻟﺍ لﻼ 
                                           
١                       Every accused person has a right to a fair trial, which includes the right - 
(a) to be informed of the charge with sufficient detail to answer it; 
(b) to have adequate time and facilities to prepare defense; 
(c)  to a public trial before an ordinary court; 
(d) to have their trial begin and conclude without unreasonable delay; 
(e) to be present when being tried; 
(f) to choose, and be represented by, a legal practitioner, and to be informed of this right promptly; 
(g) to have a legal practitioner assigned to the accused person by the state and at state expense, if substantial 
injustice would otherwise result, and to be informed of this right promptly; 
(h) to be presumed innocent, to remain silent, and not to testify during the proceedings; 
(i) to adduce and challenge evidence; 
(j) not to be compelled to give self-incriminating evidence; 
(k) to be tried in a language that the accused person understands or, if that is not practicable, to have the 
proceedings interpreted in that language; 
(l) not to be convicted for an act or omission that was not an offence under either national or international law at 
the time it was committed or omitted; 
(m) not to be tried for an offence in respect of an act or omission for which that person has previously been either 
acquitted or convicted; 
(n) to the benefit of the least severe of the prescribed punishment if the prescribed punishment for the offence has 
been changed between the time that the offence was committed and the time of sentencing; and 
(o) of appeal to, or review by, a higher court 
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  ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺒﻴﻨﺎﺕ ﺘﺩﻴﻨﻪ؛ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ  (ﻁ )
ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺒﻠﻐﺔ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ، ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟـﻙ ﻋﻤﻠﻴـﺎﹰ، ﺃﻥ ﺘـﺘﻡ   ( ﻱ  )
 ﻭﻯ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻐﺔ؛ﻋﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩ
ﺒﻤﻭﺠـﺏ  ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻴـﺸﻜل ﺠﺭﻤـﺎﹰ  ﻓﻌل  ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ  ( ﻙ )
 ﻋﻥ ﻓﻌﻠﻪ؛ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ 
 ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻡ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﻌل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﻓﻌـل ﺘﻤـﺕ ﺇﺩﺍﻨـﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ   ( ل )
 ﺃﻭ ﺘﺒﺭﺌﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﺒﺴﺒﺒﻪ؛
ﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺸـﺩﺓ ﻟـﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠـﺭﻡ ﺇﺫﺍ ﺘـﻡ  ﻤﻥ ﺃﻗل ﺍﻟ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ  ( ﻡ )
  ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﻭﻭﻗﺕ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ؛ ﻭﺘﻌﺩﻴل
  .ﻠﻰﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋ  ( ﻥ )
 ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺃﻓـﺎﺽ ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻗﺩ 
  ﻫـﺫﺍ  ﻭﻗـﺩ ﺤﺭﺼـﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﻨـﺹ .ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ 
 ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ  ﻗﺎﻁﻌـﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭﺒﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭﻟﺕ 
ﺍﻟﺤـﺴﺒﺎﻥ ﺨـﻼل  ﺁﺨﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻨﺎ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺠﻨـﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺎﺴ
  ﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺼـﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘﺭﺍﻗـﺎﺕ 
  . ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺴـﺭﻴﻌﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﺔ ﺍﻟﺤـﻕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴ  ـ ":ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻨﻪ 
ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴـﺔ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻤﺤﻠﻔـﻴﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﺤﻴـﺯﻴﻥ 
 ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻌـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ ﻴﺠـﺏ ﺇﺒـﻼﻍ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌـﺔ 
ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻴﺤـﺼل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ 
  ."ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ
ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﺒﻨـﺼﻪ ﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﻋـﺸﺭ ﺯ
 ﻴﺘﺠﻨـﺴﻭﻥ ﻴﻥ ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺃﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫ "ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﺒﺠﻨـﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﻴﺨـﻀﻌﻭﻥ ﻟـﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭﻭﻥ ﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ 
ﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﻭﻻﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘـﻀﻊ ﺃﻭ ﺘﻨﻔـﺫ ﺃﻱ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﺍ 
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ ﻤﻭﺍﻁﻨـﻭ 
 ﻤـﻥ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤـﺭﻡ ﺸﺨـﺼﺎﹰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻜﻤ 
. ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻷﻜﻤـل 
١٥١ 
ﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻡ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺴـﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓـﻲ ﻭﻻ ﻴ 
  ."ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ  ﻓﺈﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﻤلﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺘ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻤﻨﺫ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒ
ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ  ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺎﹰﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﺴﺎﺴ"ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
 ﻭﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻭﺠﺏ ."ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ
 ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻌﻼﻨﻴﺔ ،lairt riafﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ 
 elbuodﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻌل ﻭﺍﺤﺩﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ـ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺤﺎﻜﻤ، ﻭﺴﺭﻋﺘﻬﺎ،ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
ﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻭﺠ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭ،ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩﻲ ﻤﻭﺍ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓ،ydrapoej
ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ  ﻭﻋﺩﻡ ،ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ
  ١.ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺩﺍﻓﻊ
 ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻭﺏ ،ﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻨـﺼﻭﺼﻬ ، ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻗﺩ ﺃﻤﻨﺕ ﻥﺃﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇ 
ﺒﻤـﺎ ﺩ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻭ  ﻓـﻲ ﺤ  ـ،ﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﺈ ، ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
 ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﻤـﺎ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺩﺓ ﻭﻨﺯﺍﻫـﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺘﺴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ 
 ٢/٦٦ﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٥٨١ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻲ ﻟﻌـﺎﻡ .ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ
ﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤـﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ، ﺇ: "ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠـﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ 
    ."ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭ
ﺍﺕ ﺴـﻠﻴﻤﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻨـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﻜـﺫﻟﻙ 
ﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺄﺴـﻴﺱ  ﻓ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ، 
 ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻴـﻑ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺠـﺏ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻷﻥ ﻤـﺎ ﺒﻨـﻲ ﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻴﺠ 
ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁل ﻓﻬـﻭ ﺒﺎﻁـل ﺒﺎﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤـﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺭﺍﺴـﺨﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ 
  .ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ ﻴﺘﺠﻠـﻰ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﺒﻤﻭﺠﺏﺇﺫﻥ 
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﺩﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺇﻟـﻰ 
                                           
 ﻭﻜﺫﺍ ٢٨٧-٣٥٧ p ,sserP cimedacA aniloraC ,٩٩٩١ ,noitide dr٣ ,waL lanoitutitsnoC naciremA :rehsiF sioL ١
 ١٢٤، ﺹ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ" ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ :ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ. ﺩ
 ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ:deteleD
 ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
٢٥١ 
ﺭ ﺤـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺒﻌـﺩ ﺇﻗـﺭﺍ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل 
ﺨـﻼل ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ 
 ﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺍ  ﺤـﺴﺏ ،ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺘﻬﺩﻑ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻤـﻲ ﺇﻟـﻰ ﺇﺼـﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺁﻓﺎﺘـﻪ ﻭ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ،
 ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﻻﹰ ﻭﺼـﻭ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﺼـﻼﺤﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﻼﻡ
 ﻫـﻲ  ﻓـﻲ ﺤـﺩ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻫـﺩﻓﺎﹰ  ﻟﻬ ﺘﺒﻌﺎﹰ
 ﻪﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺭﺍﻋـﻲ ﻓﻴ  ـ
ﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨ  ـ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ 
 ﻭﻤـﺎ ﻴﺤﻘﻘـﻪ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻀـﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺃﻴـﻀﺎ، ،ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ 
ﻓﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻗـﺩ ﻴﺘﺤـﻭل ﻫـﻭ 
  .ﻤﺎ ﻗﺭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻨﻔﺴﻪﺇﺫﺍ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟـﺩﻗﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴ 
  ﻭﻟﻴـﺴﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀـﺔ ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ  ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭلﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤـﻊ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﻭﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ، ﺒﻐـﺭﺽ  ﻭﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻴﻘﻴﻥ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ 
  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ  .ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ 
ﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺼﺎﺹ، ﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻭﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺠ  ﺒﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﺘ "ﺤﻴﺙ
ﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻭﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﻤـﺱ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ 
ﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﻴﻘﺩﻤـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺼل ﺇﻟـﻰ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺠـﺏ 
ﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓـﻲ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻭﻓﺤـﺼﻪ ﻥ ﻴﻘﻭ  ﺃ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺒل ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜﻔﻠﻬـﺎ 
  .ﻟﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩﺓ ﻫﻨـﺎ ﻫـﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﻟﻴـﺴﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻭﺍ
ﻗﺘﻨـﺎﻉ ﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍ ﺎﻹﺩﺍﻨ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
 ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﺇﻻ ﺒـﺎﻟﻴﻘﻴﻥ ﻴﻘﻴﻨﻲ ﺒﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
  ١."ﺤﺘﻤﺎلﺍﻟﺘﺎﻡ ﻻ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻅﻥ ﻭﺍﻻ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻤﺎ 
 ﻓـﺈﻥ ﻤـﻥ ﺃﻭﻟـﻰ ﻫـﺫﻩ ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ  ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
                                           
 ٤٣٤ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ.  ﺩ١
٣٥١ 
 ﺴـﺭﻴﺔ  ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗـﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺠﻌﻠﻬـﺎ ،ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟ
 ﺒﻌﻼﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺤﻴـﺙ ﻴﻘـﺼﺩ  ،ﻋﺎﺓ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤﺭﺍ
ﺍﻟﻌﻼﻨﻴـﺔ "ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ 
ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻴـﺩﻭﺭ ﻓـﻲ ﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ 
 ﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻟـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻓـﻀﻼﹰ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻘ ﺍﻟ
  ١."ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﺘﺘـﻀﺢ ﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ  ﺃﻨﻪﻭﻜﻤﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ 
ﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴـﺎﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺃﻨـﺎﻁ ﺒﻬـﻡ ﻓﻠ. ﻤﻨﺼﻔﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﺘﻜﻔـل ﻟﻠﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ 
ﻓـﺈﻥ "ﺓ ﺃﺨـﺭﻯ  ﻭﺒﻌﺒـﺎﺭ ؛ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ 
 ﻟـﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀ 
ﻭﻴﺨﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤـﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ 
ﻌـﺩﻡ ﺍﻟـﺸﻙ ﻟ ﻭﺍﻟﻌﻼﻨﻴـﺔ ﻀـﻤﺎﻥ .ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﺴﻤﻪ 
 ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤـﻥ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ،ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ 
 ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴـﺔ ﺘﺘـﻀﺢ ﻷﻁـﺭﺍﻑ 
ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟـﺴﻴﺭ 
  ٢".ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  ٣٣١ﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ ﻋ 
ﺘﺠـﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ " ﺃﻥ ﻓﻴﻬـﺎ  ﻭﺭﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ١٩٩١ﻡ ﺎ ﻟﻌ  ـ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺤـﺴﺏ 
ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﺘـﻰ ﺍﻗﺘـﻀﺕ ﺫﻟـﻙ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤـﻥ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻤـﺴﺄﻟﺔ  ."ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ 
ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻏﻴـﺭ  ﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺼل، ﺇﻻ ﺃ 
ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻨ
   ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ " ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ١٠١ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻤﺼﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺸـﺅﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻋﻠﻨﻴـﺔ ﺇﻻ 
                                           
 ٩٣١، ﺹ ٢٩٩١ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ.  ﺩ١
 ٥٢٤ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻨﺠﻡ.  ﺩ٢
٤٥١ 
ﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺭﻴﺔ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟ 
  ."ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺴـﺭﻋﺔ  ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤـﺎ ﺫﻜـﺭ  ،ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ 
ﺤﻴـﺙ ﺘﻘﺘـﻀﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺃﻥ  ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ 
 ﺃﻭ ﺇﺨـﻼل ﺇﺨـﻼل ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟـﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟ 
  .ﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ 
ﺘﻌﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ 
 ﺃﻜـﺩ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ .ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ 
 ﺤﻴـﺙ  ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ  ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺔ ٦٦٩١ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﻤـﻥ ﺤـﻕ ﻜـل ﻓـﺭﺩ " ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﺘﺠـﺭﻱ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﺩﻭﻥ "ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀـﺩﻩ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺃﻥ 
  ."ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل
ﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ  ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟـﺴﺎﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ " ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ 
ﻤﺘﺤﻴﺯﻴﻥ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌـﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﻏﻴﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌـﺔ ﻗـﺩ ﺴـﺒﻕ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭﺴـﺒﺏ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ، ﻭﻟـﻪ ﺃﻥ . ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ 
ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻴﺤـﺼل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻻﺴـﺘﺩﻋﺎﺀ 
  ."ﺎﻤﻴﻥ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﺤﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﺫﻱ 
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻨﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌـل ﺒـﺄﻥ .ﻴﺤﻘﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ 
ﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎ ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺴـﺭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍ "
ﻟﻠﺭﺩﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺨﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟـﺴﺭﻋﺔ ﻓـﻲ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﺒﻌـﺩ 
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺭﺩﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ . ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﻫـﺫﺍ ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﻤـﺎ . ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴـﻀﻌﻑ ﺠـﺩﻭﺍﻩ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ 
  .ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﻭل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﺘﻜﺒﺩﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻓﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ ﺤـﺩ ﻟـﻶﻻﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠ 
ﻤﻭﻀـﻊ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ، ﻤﻤـﺎ ﻴﻤـﺱ ﺸـﺭﻓﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻭﻀـﻌﻪ  ﻟﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻴﺘﻌﺭﺽ
ﻋﻼﻨﻴـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ، ﻭﻫـﻲ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻅـﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻗﺘـﺎ ﻁـﻭﻴﻼ .  ﺘﻠﺤـﻕ ﺒـﻪ ﻭﺒﺄﺴـﺭﺘﻪ  ﻗﺩ ﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺁﻻ
ﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔﻨـﺩ ﺃﺩﻟـﺔ ﻪ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤـﻊ ﺍﻷ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻗﺩﺭﺘ 
٥٥١ 
ﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨـﺴﻴﺎﻥ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻟﻰ ﺇ ﺇ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻫﻲﻬﺎﻡ، ﺍﻻﺘ
  ١".ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺎ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬ  ـ
ﺇﺫﺍ ﺔ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻓﺜﻤﺔ 
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﻭﻑ ﻨﺘﺤـﺩﺙ ﻋﻨﻬـﺎ ﻗﻌﺎﹰ،ﻤﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻭﺍ 
  . ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﺨـﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
 ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤـﻪ ﻤـﻥ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺒـﺩﺍﺨﻠﻬﺎ  ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻨﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻨﺯﻴـﻪ ﺇﻋﻤـﺎﻻﹰ ﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟـﺫﻱ 
  .  ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻥ ﺘﻜﻔﻠﻪ ﻴﺠﺏ ﺃ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
  
 ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ ﻫـﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺨﺹ 
ﺘـﺴﺘﻨﺩ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ  ﻭegduj yranidro ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻀﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ 
 ﻤـﻥ ﻗﺒـل  ﻭﻋـﺎﺠﻼﹰ ً ﻋـﺎﺩﻻﹰ ًﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻅـﺭ ﻗـﻀﻴﺘﻪ ﻨﻅـﺭﺍﹰ 
ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻴـﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﺘﺒـﺎﻉ  ﺃﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻭﻤـﺴﺘﻘل، ﺫﻟـﻙ 
ﺍﻟﻌـﺩل  ﺴـﻠﻴﻤﺔ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻴﺭﺍﻋـﻰ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
، ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁ ﺒـﻪ ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺴـﻼﻤﺔ ﺘﻠـﻙ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ
ﻴﺤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟـﺼﺤ 
ﻡ ﺃﻭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻓﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻔـﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺒﻌـﻀﻬ "ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
   ٢."ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺤﺴﻤﺎﹰ ﻟﻠﺘﺩﺍﻋﻲ ﻭﻗﻁﻌﺎﹰ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ
 ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﺩﻟﻭل ﺘﺄﺴﻴﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ، ﻭﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻨﻪ 
  .ﻤﻨﺫ ﺃﻤﺩ ﺒﻌﻴﺩ، ﻭﻤﺎ ﺃﻤﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
                                           
 ٥٥٧، ﺹ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻋﺎﻟﻡ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ. ﺩ ٢
 ٠٥٢، ﺹ ٤٨٩١ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
٦٥١ 
ﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺜﻠـﻰ  ﺍ ﻨﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﻤـﺩﻟﻭل  ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎ 
 ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺫﻫـﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ  ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻨﺎ ﻭﻓـﻕ 
 ﻓـﻲ ﻤﻭﻨﺘﺭﻴـﺎل ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘـﺩ  ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ ﻭﻋﻨﺎﺼـﺭﻩ ١ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻌﺩل 
 ﻋﻨـﻪ ﺇﻋـﻼﻥ ﻋـﺎﻟﻤﻲ  ﺼـﺩﺭ ﺤﻴـﺙ  ٣٨٩١ ﻴﻭﻨﻴﻭ ٠١ ﺇﻟﻰ ٥ﺒﻜﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻌﺩل ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍ 
 ﺘﻌﺯﻴـﺯﺍﹰ ﻟﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ، ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ،ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻨﺯﻴﻬﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﺵ ﺒﺄﻤـﺎﻥ  ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗـﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌـﻴ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻷﻥ 
 ﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻭﻗﺩ ﺒـﻴ ّ. ﻓﻲ ﻅل ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  -:ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺩﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺃﻥ  -
 ﺃﻴـﺔ ﻗﻴـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ 
ﺃﻭ ﻀـﻐﻭﻁ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴ ـﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺘ ـﺩﺨﻼﺕ ﺃﻭ ﻤ ـﺅﺜﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻏ ـﺭﺍﺀﺍﺕ، 
  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻷﻱ ﺴﺒﺏ
ﺀ ﺯﻤﻼﺌـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻘل ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻓـﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺇﺯﺍ -
ﻭﺭﺅﺴﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻷﻱ 
ﻨﻅﺎﻡ ﻫﺭﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻻ ﻷﻱ ﻓﺎﺭﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺘﺒـﺔ 
 .ﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﺤﺭﻴﺔ
ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﻘل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ  -
 .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻜﻠﺘﻴﻬﻤﺎ
 .ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍ -
ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤـل ﻤﺤـل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻤﻌﻨـﺎﻩ  -
 .ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ
ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻜﻤـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ  -
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺭﻫﻨـﺎﹰ 
 .ﺩﻴﺔﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻭﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ  -
 ﺫﻟـﻙ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﻜﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻻ ﻴﺤـﺩﺙ 
 ﻭﺃﻻ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺩﻗـﺔ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﺩﻭﻟﻴـﺎﹰ، ﻭﺃﻥ ﺘﺨـﻀﻊ 
  .ﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎ
                                           
  ٣ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  ﺩ١
٧٥١ 
 ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ  ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﻟ  ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ  ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺠﻲﺀ
ﺩﻭﻟـﺔ  ﺒﻬـﺎ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ﻅـل ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍ 
 ﺃﻤـﺎﻡ ﻗﺎﻀـﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺎﹰ ﻌﺩ ﻤﺜ ﻴ "ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺎﻓـﺔ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻜ 
ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﻻ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺴـﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ 
  ١."ﻗﺎﻀﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
 ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ ﻟﺤـﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﻗـﻀﺎﺀ   ﻟﻠﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻘﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ
ﺎﺀ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﻘـﻀ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻫـﻭ " ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ٢ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺘﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
  : ﻤﻘﻭﻤﺎﺕﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻪ ﺜﻼﺜﺔ
ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒـﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟـﺸﺭﻭﻁ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ  -
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ -
 .ﺔﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴ
 ".ﻭﺃﻥ ﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﻗـﺼﺭ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺤﺩﻩ
ﻜل ﻗﻀﺎﺀ ﻴﻨـﺸﺄ ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ " ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻤـﺸﻜل ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺓ  ﻭ ، ﻭﺒـﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ،ﻭﻗﺕ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﻨـﺸﻭﺀ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ 
 ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﻡ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓ 
ﻭﻴﻁﺒـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﺼﻥ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻌـﺯل 
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ ﻭﺘﻜﻔـل ﺃﻤﺎﻤـﻪ ﻜﺎﻓـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ 
  ٣"ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻪ
ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺨـﻭل ﻟﻜـل ﺇﻨـﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺩﻡ " ﻋﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ 
 ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋـﻪ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘـﻪ ﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻟـﻭﺝ ﺴـﺒل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟ 
 ﻟﻼﻨﺘﺼﺎﻑ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻤﻨـﺸﺌﺎﹰ 
                                           
 ٧٩٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻟﺒﺩﺭﻱﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺃ.  ﺩ١
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ.  ﺩ٢
 ٤٣
-٣٣، ﺹ ٧٩٩١ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﺼﻼﺡ ﺴﺎﻟﻡ ﺠﻭﺩﺓ.  ﺩ٣
 ٥٣
٨٥١ 
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺴـﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﻨـﺸﻭﺀ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻭﻗـﻭﻉ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﹰ
ﻭﺃﻥ ﻴـﺸﻜل ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺓ ﻤﺘﺨﺼـﺼﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤـل . ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ 
ﻭﺃﻥ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬـﻡ ﻜﺎﻓـﺔ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ .  ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠـﻡ 
ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻔل ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﺃﻤـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ . ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﺤﻴﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺯل 
ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ 
  ١."ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
ﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﻘـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ  ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﺘﻐﻁﻴﺘـﻪ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 
 ﻗﺼﺭﺕ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻭﺤـﺩﻩ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 ﺃﻤـﺎﻡ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻜـﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ  ﺃﻀﺎﻑ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﻪﻜﻤﺎ ﺃﻨ 
ﺔ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭﻫﻭ ﺒـﺫﻟﻙ ﻴﺘـﻴﺢ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴ
  .ﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺤـﻕ ﺒـﺩ ﻤ  ـ ﻴﻌـﻲ ﻻ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒ ﻋﻨﺩ 
 ﺤﻴـﺙ ﻴﻌﻨـﻲ ،ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻁﺒﻴﻌﻲ 
ﻋﻨـﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻹﻨـﺼﺎﻓﻪ 
ﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻭﺴـﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍ ، ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻗﻭﻉ
 ﺤﻴـﺙ  ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻁﺎﻗﺎﹰ
 ﺇﻟﻰ ﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻭﻟـﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀﻠﻔﺭﺩ ﻟﻴﺨﻭل ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ 
ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻜﻤﺜـﺎل ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ ﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ 
ﺍﻵﺨـﺭ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺤـﻕ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤـﻊ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻤﺜﻼ، 
 ﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﺤـﺩ ﻓﻴـﻪ  ﻭﻫﻭ ﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻹﻨﺼﺎﻓﻪ 
 ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﻤﻊ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋﺎﺩﻟـﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌـﺭﻑ ﺤـﺴﺏ ﻨـﺹ 
 ﺒـﺄﻥ ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴ ٤١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ 
 ﻓـﻲ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻭﺃ ،ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺔ ﺘﻬﻤـﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻀـﺩﻩ "
ﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴـﺔ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋﺎﺩﻟ  ـ
 ﺘﺒﻌـﺎﹰ  ،ﺇﺫﻥ" . ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺼﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘ 
 ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻫـﻭ ﻤـﻥ ﺼـﻤﻴﻡ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ،ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠـﻰ ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻤـﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ ﻤـﺸﺘﺭﻙ   ﺴﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋ  ـ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻜﻤﺭﺘ 
ﻟﻴـﺴﺕ ﺒﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ 
                                           
 ١١ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ.  ﺩ١
٩٥١ 
 ﻓﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤـﺎ ﺘﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻤـﻥ ﺃﻭﺍﻤـﺭ ،ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ 
 ﻭﻨﻭﺍﻫﻲ، ﺘﻅل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺠﺎﻤﺩﺓ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤـﺎ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ 
ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻨـﺼﻭﺹ ﺤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﻤـﻲ  ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺼﺤﻴ  ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻟـﻪ ﻓﻘـﻁ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ 
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺭﺠﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﻜـﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺤـﺎﻁﻭﺍ ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ 
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻘـﺎﺒﻠﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﻌـﺯل ﻭﺍﻟﻨﻘـل ﺃﻭ 
  ١."ﺒﻤﺭﺘﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ
 ﻜـﻀﻤﺎﻨﺔ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋﺎﺩﻟـﺔ ،ﺎﺀﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀ 
ﻭﻜﺄﺤـﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ 
 ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل  ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﺎﺌﻘـﺎﹰ  ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ،ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺘﺤـﺭﺭ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ،ﺍﻀﻁﻼﻋﻪ ﺒﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ 
ﻟﻜل ﺸـﺨﺹ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺜﻤـﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ 
 ﻟﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺃﻭ ﺩﻓﻌـﺎ ﻟﻼﺘﻬـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺍﹰﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀﻟﻠﻘﻀﺎﺀ 
  ٢.ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﻁﻠﻊ ﺒﻬـﺫﻩ ﻀﺃﻥ ﻴ  ـﻴﻔﺘـﺭﺽ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻷﻜﻤـل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻜﻤﺒـﺩﺃ  ﻴﺤﻘـﻕ  ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺸﺨﺹ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻭﺤﻴﺩﺓ 
ﺒـﻪ  ﻭﺒﻘـﺩﺭ ﻤـﺎ ﻴﺘﻤﺘـﻊ .ﻠﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻟ ﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎ  ﺃﺤﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺒﺼﺒﺢ 
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺴـﺎﻟﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﻴﻥ  ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻫﻼﹰ ، ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﻴـﺅﺩﻱ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﻀـﻌﻑ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻌﺩل 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻭﻴﻌﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻅﻠـﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻭﻻ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺤﺘﻤﺎﹰ
ﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬـﺎ ﻟـﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺄﺩﻨﻰ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤ 
  ٣.ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﻋﻠـﻰ ٨٩٩١ﺩﺍﻥ ﻟﻌـﺎﻡ  ﻓﻘـﺩ ﻨـﺹ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺸﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺘ
 ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺭﻱ ﻨـﺼﻬﺎ ١٠١ﻤـﺎﺩﺓ ﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻜ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ 
  :ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ  -١
  .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡﻴﻠﻲ 
ﻥ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭ  -٢
 . ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﻭﺘﺠﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺨﺸﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺒﺎﺓﻤﺘﻭﺨﻴﺎﹰ
                                           
  ٠٧٢، ﺹ٨٨٩١ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ :  ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻤﺎﻭﻱ. ﺩ١
  ٠١١، ﺹ ٣٨٩١ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.   ﺩ٢
 ٥٢٢، ﺹ ٦٩٩١ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﺤﺎﺘﻡ ﺒﻜﺎﺭ.   ﺩ٣
٠٦١ 
    .ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ -٣
ﺤﺩﻴـﺩ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﻋﻤﺎل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﻭﺘ 
 ﻤـﻥ  ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻭﺤـﺩﻩ ﻭﺒﻤـﺎ ﻟـﻪ ،ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ 
 ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻪ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ،ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ 
  .ﺀﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔل ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎ
ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻴﺠـﺏ  "ﺃﻥﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل 
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻭﺤـﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟ 
 ﻗﺒـل  ﻤﻌﻪ ﻜل ﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﻑ ﺴـﻠﻔﺎﹰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ 
 ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻭﻭﻓﻘـﺎﹰ . ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ 
ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺨﻁﺭ ﺠﺴﻴﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ 
ﺃﻭ ﻴﻤﻜـﻥ  ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴـﺭ ﻤﻌـﺭﻭﻑ ﺴـﻠﻔﺎﹰ ﺼﻔﻪ ﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻏ ﻭﺒ
ﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻ 
ﻜـﻭﻥ  ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤـﺎﹰ 
 ﻓﻼ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﻤـﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ 
ﻤﺨﺘﺹ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋـﺩﺓ ﻗـﻀﺎﺓ ﻴﺤـﺩﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟ 
ﻓﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﺴﻨﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺠـﺩ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺫﺍﺘـﻪ 
  ١."ﺤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺫﻫﺒـﺕ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﺒـﺄﻥ ﺠﻌﻠـﺕ ﻟﻠـﺸﻌﺏ 
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﻀﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻕ 
ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺼﻴل ﻭ ﺍﻷﺨﺘﺼﺎﺹ ﻻ ﺼﺎﺤﺏ ﺍ  ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ 
ﺠﻌـل ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻫـﺫﻩ "ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓﻘـﺩ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺤﺘـﻰ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ 
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻻ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ، ﻓﺠﻌل 
  ٢."ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻴﻴﻥ
ﺒـﻴﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﻨﻅـﺎﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁـﻲ ﺤـﺭ  ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ، ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻱ، 
 ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻤـل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺘﻘﺘـﻀﻲ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻥﻭﺫﻟـﻙ ﻷ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﻭﻴﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ .  ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺤﺎﻴـﺩﺓ ،ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ 
ﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺤﺠـﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎ
                                           
 ٩٩٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﻟﺒﺩﺭﻱ.  ﺩ١
 ٦٩٢ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻤﺎﻭﻱ.  ﺩ٢
١٦١ 
ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻔـﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒ ، ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ،ﻴﻠﺘﺯﻡﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ 
 ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤـﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻻ ﺴـﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻓـﻲ ﺃﻋﻤـﺎﻟﻬﻡ 
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻜـﺴﻠﻁﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻀﻤﺎﺌﺭﻫﻡ، 
ل ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺩﺉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻬﺎ، ﻓﻘـﺩ ﺃﺠﻤﻌـﺕ ﻜ  ـﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎ 
ﻥ ﺍﺨﺘﻠـﻑ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺇ 
  ١."ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﻨﻅﺎﻡ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻔﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫـﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﻨـﻀﻴﻑ  ﻨﺘ
، ﺔﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤـﺩﻯ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴ 
 ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﻩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘﺹ ﺒﺩﻭﺭ 
  .ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻤﻴﺔ
، ﻋﻠـﻰ ﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻟ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﺤﺩﻯ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟـﺜﻼﺙ ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﻑ
 ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭ ﻫـﻭ . ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ 
 ﺇﻨﻜـﺎﺭ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻤﻌﻨـﺎﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺇﺫ ﺃﻥ 
   ٢.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﺠﺭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ
ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺃﻥ ﻭﻜﻤﺎ 
 ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘـﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻﹰ 
 ﺒـﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺜﻤﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟـﺴﻠ "ﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥﺇﺫ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺘﺘﻤﺜـل 
ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ 
ﺃﻨﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﻑ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ 
ﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺴﺎﺌﺭ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺸ  ـ
  ٣." ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓﺍﹰﻭﺃﺨﻴﺭ
ﻥ ﻤﺒـﺩﺃ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻴﻘـﺭﺭ ﺤـﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓـﺈ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀـﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﺼـﻴﻠﺔ 
ﻴﻌﺩ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ  ".ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻀـﻰ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗﺎﻀـﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺠﺒـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺤﻕ ﺃﺼﻴل ﻓﻤﻥ ﺤﻕ 
ﺍﻟﻤﺜﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻷﺼـﻭﻟﻴﺔ 
 ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺘﻬﺠﻬـﺎ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻴـﺎ 
                                           
 ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ، ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،.  ﺩ١
 ٦١، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ، ﺹ٥٩٩١ﺒﻴﺭﻭﺕ 
 ٦، ﺹ ٩٦٩١ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺼﻔﻭﺭ.  ﺩ ٢
 ١٦٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ.  ﺩ٣
٢٦١ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﺒل ﻭﻟﻘﺩ ﻋﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓـﻲ ﻜـل ﺍﻟـﺩﻭل ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ 
ﺔ ﻋﻅﻤﻰ، ﻭﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴ 
  ١."ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ  ﻟﻜـﻲ ﻴـﻀﻁﻠﻊ ﺒﺎﻟـﺩﻭﺭ ،ﺒﺩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ   ﻻ ﻫﻨﺎ
 ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟـﻪ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺯﻨﺎﹰ ﻴ  ﺃﻥ ،ﺍﻷﻜﻤل
ﻟﻼﺯﻤـﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘـﻴﺢ ﻟـﻪ ﺠﻤـﻊ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍ 
 ﻭﺃﻥ ﻤـﻀﻤﻭﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﻌﻘ ـﺎﺏ  ﺨـﺼﻭﺼﺎﹰ،ﻟﺘﻭﺜﻴ ـﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤ ـﻪ
 ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻪ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻅـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﺫﻭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺹ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤ 
، ﻭﺜﻴﻕ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬـﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ 
ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ  ﻓﻘﻁ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﻼﻡ ﻓﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻴﺱ 
 ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺒﻐﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﻟﻠﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ
ﺒﺔ ﻤـﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻅﻭﺍﻫﺭﻫﺎ ﻭﺍﺒﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴ  ـ
 ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺠﺩﻴـﺩ ﻟﻠﻌﻘـﺎﺏ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ  ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻭ ﺃﺠل
ﻤﻨﻪ ﺃﺼﻼﺡ ﺤـﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻟﻤﺠـﺭﻤﻴﻥ ﻭﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺕ 
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕﺍﻟﻤ
ﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺘـﺭﻡ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺇ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻔﺤـﺼﻪ ﺒﻤـﺎ 
 ﻭﻓـﻕ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺄﻨﻲ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘـﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤـل ﻗﺒـل ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺤﻜﻤـﻪ 
  .ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺩل
ﻌـﻲ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒـﻼ ﺸـﻙ ﻫـﻭ ﺍﻟﺤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴ 
ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫـﺎ "ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ 
 ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ 
ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺒـﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬـﺎ 
ﺴـﺘﻘﻼل ﻋـﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜـل ﺍﻻ 
ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﻭﺍﺠﺒـﺔ ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺤﻜﺎﻤـﺎ 
  ٢."ﻭﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
 ﻤﻨـﺫ  ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓـﻲ ﻤﺤﻜـﻡ ﺘﻨﺯﻴﻠـﻪ ﺸﺭﻋﻪﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ 
ﺎﻧـﺎِﺕ ِﺇﻟﹶـﻰ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﹼـﻪ ﻳـﺄﹾﻣﺮﻛﹸﻢ ﺃﹶﻥ ﺗـﺆﺩﻭﺍﹾ ﺍَﻷﻣ " :ﺃﻤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺠل ﻭﻋـﻼ 
                                           
ﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ، ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺤ: ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ.  ﺩ١
 ٢، ﺹ ٦٩٩١ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﺒﺭﻴل 
 ٥٢٦، ﺹ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ"ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ .  ﺩ٢
٣٦١ 
ﻜﻤـﺎ ﻴـﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﻋـﺯ  ١"...ﺃﹶﻫِﻠﻬﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺣﻜﹶﻤﺘﻢ ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻨـﺎِﺱ ﺃﹶﻥ ﺗﺤﻜﹸﻤـﻮﺍﹾ ِﺑﺎﻟﹾﻌـﺪﻝ ِ
ﻳـﺎ ﺃﹶﻳﻬـﺎ ﺍﻟﱠـِﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨـﻮﺍﹾ ﻛﹸﻮﻧـﻮﺍﹾ ": ﺎﺩﻩ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻭﺠل ﻋﺒ 
 ٢"... ﺍﻟﹾﻮﺍِﻟـﺪﻳِﻦ ﻭﺍَﻷﻗﹾـﺮِﺑﻴﻦ ﻗﹶﻮﺍِﻣﻴﻦ ِﺑﺎﻟﹾِﻘﺴِﻂ ﺷـﻬﺪﺍﺀ ِﻟﻠﹼـِﻪ ﻭﻟﹶـﻮ ﻋﻠﹶـﻰ ﺃﹶﻧﻔﹸـِﺴﻜﹸﻢ ﺃﹶﻭ ِ
ِﺇﻧﺎ ﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ِﺇﻟﹶﻴـﻚ ﺍﻟﹾِﻜﺘـﺎﺏ ِﺑـﺎﻟﹾﺤﻖ ِﻟـﺘﺤﻜﹸﻢ ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻨـﺎِﺱ ِﺑﻤـﺎ ﺃﹶﺭﺍﻙ  ":ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻤـﺭ ﺍﷲ ﻋـﺯ ﻭﺠـل ﻟﺭﺴـﻭﻟﻪ ﻟﺨﻴـﺭ ﺩﻟﻴـل ﻷ   ٣"ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﻻﹶ ﺗﻜﹸﻦ ﻟﱢﻠﹾﺨﺂِﺋِﻨﻴﻦ ﺧِﺼﻴﻤﺎ 
  .ﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩلﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺈ
ﺃﺒـﻲ ﻜﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺴـﻨﻥ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ 
ﺤﺩﺜﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤِﺘﻲ ﺃﺨﺒﺭﻨـﺎ ﺨﹶﻠﹶـﻑﹸ ﺒـﻥ ﺨﹶِﻠﻴﻔﹶـﺔﹶ ﻋـﻥ َﺃﺒـﻲ  :ﺩﺍﺅﻭﺩ
اْﻟُﻘѧَﻀﺎُة »: ﻫﺎِﺸٍﻡ ﻋﻥ ﺍﺒِﻥ ﺒﺭﻴﺩﺓﹶ ﻋﻥ ﺃِﺒﻴِﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﱠﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﻗـﺎل 
َواِﺣѧѧѧٌﺪ ﻓѧѧѧﻲ اْﻟَﺠﻨﱠѧѧѧِﺔ َواْﺛَﻨѧѧѧﺎِن ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻨﱠѧѧѧﺎِر، َﻓﺄﻣﱠѧѧѧﺎ اﻟﱠѧѧѧِﺬي ﻓѧѧѧﻲ اْﻟَﺠﻨﱠѧѧѧِﺔ َﻓَﺮُﺟѧѧѧﻞ َﻋѧѧѧَﺮَف : َﺛَﻼَﺛѧѧѧٌﺔ
اْﻟَﺤѧѧﻖﱠ َﻓَﻘѧѧَﻀﻰ ِﺑѧѧِﻪ، َوَرُﺟѧѧﻞ َﻋѧѧَﺮَف اْﻟَﺤѧѧﻖﱠ َﻓَﺠѧѧﺎَر ﻓѧѧﻲ اْﻟُﺤْﻜѧѧِﻢ َﻓُﻬѧѧَﻮ ﻓѧѧﻲ اﻟﻨﱠѧѧﺎِر َوَرُﺟѧѧﻞ 
  ٤«َﻗَﻀﻰ ِﻟﻠﻨﱠﺎِس َﻋَﻠﻰ َﺟَﻬٍﻞ َﻓُﻬَﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﺎِر
 ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻭ ﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻭ ﺃﻤﻨﺕ ﺠل ﻤﻥ ﺜﻡ 
ﻨـﺹ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ  ﻓﻘـﺩ . ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ 
ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ "  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٩٩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ٨٩٩١ﻟﻌﺎﻡ 
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﺼﻼﹰ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ 
  ."ﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﺤﻜﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭ
ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﻤـﺴﺘﻘﻠﻭﻥ "  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ١٠١ﻤﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟ 
ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﻡ، 
  .ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ
ﻥ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭ  -١
 .ل ﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﻭﺘﺠﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺨﺸﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻤﺘﻭﺨﻴﺎﹰ
 .ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ -٢
 ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ٤٠١ﻤﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ 
  ".ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻨﻭﺍﺒﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ"
                                           
  ٨٥ﺁﻴﺔ   ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،١
 ٥٣١ﺁﻴﺔ   ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،٢
 ٥٠١ﺁﻴﺔ   ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،٣
، ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ : ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﻌﺙ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻨﻲ ٤
ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻁﻭﺓ، ﺩﺍﺭ :  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺒﻭﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ٤٧٥٣/ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺡ
  ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ٤٢٤١ﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍ
٤٦١ 
ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺼـﻴﺔ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ  -١
 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
 .ﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﻡ ﻭﺤﺼﺎﻨﺘﻬﻡﻴﺤﺩ -٢
ﻻ ﻴﺘﻡ ﻋﺯل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﻭﺼـﻴﺔ ﻤـﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ  -٣
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻻ ﻴـﺘﻡ " ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
 "ﻋﺯل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺘﻭﺼـﻴﺔ ﻤـﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ 
ﻭﺭ ﻗـﺩ ﺃﺒـﺎﺡ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺘﻌﻴـﻴﻥ  ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺴﺘ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ 
ﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟـﻀﻐﻭﻁ ﻴﻌﺭﻀـﻬﻡ ﻟﻼ  ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﻭ ﺴﻠﺒﺎﹰﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ 
 .ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻴﺠﻌل ﻤـﻨﻬﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒ 
 ﻫـﻲ ﻜﻠﻤـﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺼـﺩﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ، ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
 ﻓـﻲ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ، ﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻓﻀﻔﺎﻀﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺴﻠ 
  .ﺒﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺩﻫﺎ ﻴ ﻗﺩﻤﻤﺎ
ﻻ " ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ٨٤٩١ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻹﻴﻁـﺎﻟﻲ ﻟﻌـﺎﻡ ٥٢ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
     ".ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺘﺨـﻀﻊ " :١٧٩١ﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻟﻌـﺎﻡ  ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭ ٥٦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻭﺤـﺼﺎﻨﺘﻪ ﻀـﻤﺎﻨﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ 
  ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ٨٦ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ  ."ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ 
 ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺤـﻕ ﺃﺼـﻴل ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ  ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻟﻠﻨـﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺤـﻕ ﻤـﺼﻭﻥ ﻭﻤﻜﻔـﻭل " ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ..." ﻜﺎﻓﺔ، ﻭﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻟﺘﺠـﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﻗﺎﻀـﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ 
 ﺃﻴـﻀﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺤﻴـﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﺤـﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ  ٦٦١
ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ "ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻨـﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠ 
ﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ ﻭﻻ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓـﻲ ﻗـﻀﺎﺌﻬﻡ ﻟﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻷﻴـﺔ 
 ٨٦١ﻜﻤـﺎ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ." ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘ 
ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﻏﻴـﺭ " ل ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻨـﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻠﻌـﺯ 
  ."ل ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻬﻡ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺎﹰﻗﺎﺒﻠﻴﻥ ﻟﻠﻌﺯ
ﺃﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﻨـﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻓﻘـﺩ ﻭﻀـﻊ ﺸـﺭﻭﻁﺎﹰ ﻭﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ 
 ١(٧٧١)ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( ١)ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻌﺯل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﺴﺏ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ 
                                           
  ١                                                                                         – fi ylno eciffo morf devomer eb yam egduj A
 ylssorg si ,yticapacni na morf sreffus egduj eht taht sdnif noissimmoC ecivreS laiciduJ eht )a(
 dna ;tcudnocsim ssorg fo ytliug si ro tnetepmocni
٥٦١ 
ﻭﺠـﺩﺕ ﻟﺠﻨـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﻤﻨـﺼﺒﻪ ﻓﻘـﻁ ﺇﺫﺍ 
ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠـﺴﻴﻡ 
 ﺇﻟـﻰ ﻋـﺯل ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻤﺫﻨﺏ ﺒﺈ 
  . ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
 ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻋـﺎﺩﻱ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻠﻌـﺯل ﻭ
  ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻡ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻫ  ـ ﻤـﻥ ﺃ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻜﺒﻘﻴﺔ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻫـﻭ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺏ، ﺫﻟﻙ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
  ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ،ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ 
 ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺒﻌـﺩﻩ ﻋـﻥ ﺍﻷﻫـﻭﺍﺀ  ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ 
 ﻴﻜـﻭﻥ ﻻ ، ﺒﺤﻴـﺙ  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ  ﻭﺘﻨﺄﻯ ﺒﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟـﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
ﺘﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻤـﻊ ﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﺘـﺄﺘﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻤ  ﺇﻻ ﻟﻀﻤﻴﺭﻩ ﻭﻋﻠ  ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ 
  . ﻭﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻸﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ
ﻴﺠـﺏ  ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻡﻭﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻬ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
 ﻋـﻥ  ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺫﻟﻙ 
 ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻪ ﻤ  ـ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺠﻌـل ﻤـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﺴـﻠﻴﻤﺔ 
  . ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 ﻴﻌﻨـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ   ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻨﺨﻠﺹ 
 ﺇﻻ ﺒﻭﺠـﻭﺩ -  ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻨﺎ - ﻼ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓ 
ﻴﻪ ﻭﻤﺤﺎﻴﺩ ﻭﻤﻜﻔﻭل ﻟﻪ ﻜل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﻜﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻻﻀـﻁﻼﻉ ﻗﻀﺎﺀ ﻨﺯ 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺒﺩﻭﺭﻩ
 ﻗﺒﻴـل ﺍﻻﺨﺘـﺭﺍﻕ ﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺭﻤ 
 ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ، ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
 ﻟـﺫﺍ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻴل ، ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘـﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ 
  .ﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
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٦٦١ 
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
  
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ، ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺭﺤﻠـﺔ 
ﻀـﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ، ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇ 
ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘـﺸﻤﻠﻪ ﻤـﻥ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘـﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘـﻕ 
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ 
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ 
 ﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﻭﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻻ ﻋﻘﻭﺒ  ـ .ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ
  . ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺭﺘﻴﻥﺘﺴﺒﻴﺏ
  
  ﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﺭﺭ ﺤـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ 
ﻭﻴﻘـﻭﺩ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ . ﺔﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺜﺒﺘﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﻁﻌ  ـ
 ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﺭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل ﺃﻥ ﻻ  ﻤﺒﺩﺃ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴـﺼﻴﺭ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤﺠـﺎل ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ . ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﺠـﺭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜـﺏ ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﻤﻘـﺩﺍﺭ 
ﻭﺘﻌﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ . ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
ﺘﺘﺠﻠـﻰ ﺒﻭﻀـﻭﺡ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ "ﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤ 
ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻓﻘـﺎﹰ 
ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻟﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤـﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺼـﺎﺩﺭ 
 ﻋﻠـﻰ ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﻤـﺎ ﺘﻤﺘـﺎﺯ ﺒـﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ . ﺒﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ 
ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ، ﻓﻌﻠـﻰ ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴـﺔ ﺘﺘـﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ 
ﺠﻬﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻻ 
ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﺴـﻠﻁﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ، ﻫـﻲ 
 ﻭﻫـﺫﺍ ﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ . ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ 
ﺒﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﺎﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫـﻲ ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ 
  .ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
٧٦١ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻻ 
ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﻭﻀـﻤﺎﻨﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ 
  ١."ﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻫﺎﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍ
 ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ  ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺎﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤ 
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻔـﻅ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ 
ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﻱ ﺠﻬﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺘـﻀﻤﻥ 
ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻟﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘـﻴﺢ ﻟـﻪ 
  .ﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺜﺒﺘﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎ
  
  ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺠـﺏ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻌﺩ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺃﻭ 
ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺃﺤـﺩ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ 
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻡ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﻪ ﻟﻠﻤـﺘﻬ ﺒ  ـﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺎﺡ ﺒﻤﻭﺠ 
ﻴﻌﺩ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﻟﻜﺎﻓـﺔ ﺃﻁـﺭﺍﻑ . "ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ
 ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻴﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ، ﻓـﻀﻼﹰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﺠﻤ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻐـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ 
 ﻭﺭﺍﺀ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺇﺫ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﺒﺏ 
ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒـﺫﻜﺭﻩ ﻟﻸﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻨـﻲ 
 ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﻟﻠﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨـﺸﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰﻀﺎﺀﻩ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺎﺡ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗ 
ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺘﻁﻠﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻴـﺩﻱ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﻭﺫﻟـﻙ 
ﻗﺒـﺔ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﻠﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻤﺭﺍ 
  ٢."ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﺸﻜل ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺒﺫل ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺠﻬﺩﻩ ﻓـﻲ ﺘﻜﻴﻴـﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻜـﻲ 
ﺍﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻴﻠﻌـﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤـﺎ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ . ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺤﻜﻤـﻪ ﻴﺄﺘﻲ 
ﻓﻲ ﺤﻤل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺭﺃﻴﻪ ﻓـﻼ ﻴـﺼﻭﻏﻪ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ 
 ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺠـﺞ ﺍﻟﺘـﻲ ﺠﻌﻠﺘـﻪ ﻴﺘﺒﻨـﻰ ﻪﻴﺤﺴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻷﻨ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻓﻘـﺩ ﻴﺒﻨـﻲ ﺭﺃﻴـﺎﹰ ﻭﻟﻴـﺩ ﺍﻟﻨﻅـﺭﺓ 
ﻗـﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻭﻟﻴـﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌـﺎل ﺒﺤﺠـﺔ ﺒﺭﺍ 
                                           
 ٣٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ.  ﺩ١
 ٠١٣ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱﺃﺤ.  ﺩ٢
٨٦١ 
ﻭﻴﺘـﻴﺢ ﺍﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ . ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ 
  ١.ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺤل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻨـﺭﻯ، ﻫـﻭ ﺘﺭﺴـﻴﺦ ﻭﺘﺜﺒﻴـﺕ 
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻜﻜل، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺃﺩﻋـﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﺎﺡ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟـﻪ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻜﻜـل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺘﺒﻨـﻰ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺜﻘـﺔ 
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
  
  ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺭﺘﻴﻥ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻴﻌﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻋـﻥ ﻓﻌـل ﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﺭﺘﻴﻥ ﺃﺤـﺩ ﺃﻫـﻡ 
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
  .ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻌـﺎﻡ ٢٣١ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻌـﻭﺩ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ " ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ١٩٩١
ﺎل ﻓﻴﻬـﺎ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻨ  ـ
ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ." ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل "
  ." ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ
ﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﺒﻨـﺼﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩ 
  ." ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻟﻼﺘﻬﺎﻡ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ"
ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﺎﻡ 
ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ  "ﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻋـﺸﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨ  ـ٦٦٩١
ل ﺤﻜﻤـﺎﹰ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺎ ﺒﻬـﺎ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻨـﺎ 
  ."ﺃﻭ ﺇﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩ ﻨﺨﻠﺹ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ 
ﻜﺒﻴﺭ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺼـل ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻬـﺎﻡ، 
ﻥ ﻤـﺴﻭﻍ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺩﻭ 
  .ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺭﺘﻴﻥ
                                           
 ١٢١، ﺹ ٣٨٩١ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ : ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ. ﺩ ١
٩٦١ 
   اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ
   اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲﺿﻤﺎﻧﺎت
  
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﻋﻤﺎل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﺘـﻭﺍﻓﺭ  
 ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ ﺘﻌﻨـﻲ . ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ 
 ﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨ
ﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ  ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺤﺭﺍﺴـﺔ 
  . ﻭﻗﻑ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻪﺤﻘﻭﻗ
ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ،  ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀـﺔ ﺘـﺸﻤل ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ 
ﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ  ﻭﻜـﺫ 'ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒـﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ' ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ
ﻭﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻜﺤـﻕ ﺃﺼـﻴل  ،'ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ 'ﺍﻟﺭﺍﺴﺨﺔ 
  .ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ، ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 ﺴـﻭﻑ ﻨﻘـﻭﻡ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ ﺍﻀﻤﺎﻨﺎﺕ  ﻟ  ـ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ
 ﻤﻁﺎﻟﺏ؛ ﻨﺘﻨـﺎﻭل ﻓـﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ، ﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇ 
ﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ، ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎ 
  .ﻓﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﻌﺩﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
   ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓﺍﻓﺘﺭﺍﺽ
  
 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺤﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻨـﺎﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺕ 
  ﻓـﺈﻥ  ،ﻗﺒـل ﺒـﺩﺀ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﺃﺼﻴل ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ 
 ﺘﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ  "ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ " ﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﺨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘ 
ﺇﻥ " ﺫﻟـﻙ ،ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﺎﻡ ﺍﻋﺘﺭﻓـﺕ ﺒـﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ 
 ".(ﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﺒﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﺒ  ـ)ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ 
  ﻤﺭﺍﺤـل ﻭﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻭﺠـﻭﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ 
ﺒـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﻨـﻭﻉ . ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ 
٠٧١ 
 ﺘﻘـﺭﺭ ﻋﻨـﺩﻤﺎ  -  ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﻠﻲﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ 
ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﺎﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ  - ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ 
ﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺫﻟـﻙ ﻷﻨـﻪ ﻴﺠﻨﺒﻬـﺎ ﺨﻁـﺭ ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ ﺸﺄﻨﻬ
 ﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺍﺤﺘﺭﻤـﺕ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ، ﻭﺒﺎﻟ ﻋﻨﺩ ﻤ 
ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺌـﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﺘـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻤﺘﻌـﻪ 
ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺩﺤﺽ ﻤـﺎ 
ﻭﺃﻥ ﺘﻘـﺩﻡ ﻟـﻪ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ ﻹﺜﺒـﺎﺕ . ﺭ ﻀﺩﻩ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺘﻭﻓ
            ١."ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ
ﻓﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل ﺇﻟـﻰ 
ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻗـﻀﻴﺘﻪ ﺴـﻭﻑ  ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻭﻍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، 
  .ﺘﻨﻅﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻴـﺴﺘﻨ ﺇﻥ 
ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﺘﻁﻠـﻕ 
ل ﺃﺼـل ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺃﺤـﺩﻯ ﻜ ﻭﻴـﺸ  ﻜﻤـﺎ .ﻓﻴﻪ ﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ 
ﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻨـﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟ 
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ  "ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌـل ﺃﻥ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺍﺘﻔﻕ ﻤـﻊ 
 ﺇﺫ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، 
. ﻤـﺸﺘﺭﻙ ﺒﻬـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺴﺎﺱ 
 ﺔ ﺘـﺩﺭﻜﻬﺎ ﻭﺘﻘـﺩﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘـﻴﻡ ﻟﻬـﺎ ﻭﺯﻨـﺎﹰ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺤﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁ 
ﺤـﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺒﻜـﺭ ﺩﺍﺨـل ﻜـل ﺇﻨـﺴﺎﻥ، ﻓﻲ ﻜل ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ، ﻓﻴﺒﻘـﻰ ﺍﻹ 
ﻭﻴﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺒﺭﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﺜﺒـﺕ 
ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺘﻨـﺎﻭل ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻻﺸـﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻑ، ﺍﻟﻌﻜﺱ 
  .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
 ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻹﺤـﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺌﻲ ﻟـﺩﻯ 
  ٢."ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻋﺎﺩل
 ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ  ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺇﺫﻥ ﻓﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺘﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺇﺤـﺴﺎﺱ ﻤـﺸﺘﺭﻙ 
 ﺘﻘـﻡ  ﻭﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻕ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ، ﻴﻌﻤ ﻟﺘ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻭﺘﻘﻨـﻴﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻤـﻥ 
                                           
، ﻋﻤﺎﻥ،  ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ: ﺤﺴﻥ ﺒﺸﻴﺕ ﺨﻭﻴﻥ.  ﺩ١
 ٦،  ﺹ ٨٩٩١
 ٦٣٢ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ.  ﺩ٢
١٧١ 
 ﻨﻅـﺎﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﻋـﺎﺩل ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ 
       .  ﻓﺴﻭﻑ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻬﺎﻡﻬﺎ ﺒﺩﺍﺨﻠ
 ﻋـﻥ  :ﺘﺄﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨـﺫ ﺃﻤـﺩ ﺒﻌﻴـﺩ ﻓﻘـﺩ ﺭﻭﻱ 
ﻤـﺩ ﺒـﻥ ﺭِﺒﻴﻌـﺔﹶ، ﻤﺤﺤـﺩﺜﻨﹶﺎ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤِﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﺴﻭِﺩ َﺃﺒﻭ ﻋﻤـﺭٍﻭ ﺍﻟﺒـﺼِﺭﻱ، 
ﺤﺩﺜﻨﹶﺎ ﻴِﺯﻴﺩ ﺒﻥ ِﺯﻴﺎٍﺩ ﺍﻟﺩﻤﺸﹾِﻘﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻫِﺭﻱ ﻋـﻥ ﻋـﺭﻭﺓﹶ ﻋـﻥ ﻋﺎِﺌـﺸﹶﺔﹶ ، ﻗﹶﺎﻟﹶـﺕﹾ 
اْدَرءوا اْﻟُﺤѧُﺪوَد َﻋѧِﻦ اﻟُﻤѧْﺴِﻠﻤﻴَﻦ َﻣѧﺎ » :  ﺼـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﻗﹶﺎَل ﺭﺴـﻭُل ﺍﷲ 
َﻓѧѧѧﺈنﱠ اﻹَﻣѧѧѧﺎَم ﺁن ُﻳْﺨِﻄѧѧѧﻲء ﻓѧѧѧﻲ اْﻟَﻌْﻔѧѧѧِﻮ اْﺳѧѧѧَﺘَﻄْﻌُﺘْﻢ َﻓѧѧѧِﺈْن َآѧѧѧﺎَن َﻟѧѧѧُﻪ َﻣْﺨѧѧѧَﺮٌج َﻓَﺨﻠѧѧѧﻮا َﺳѧѧѧِﺒﻴَﻠُﻪ 
   .١«َﺧْﻴُﺮ ِﻣْﻦ َأْن ُﻳْﺨِﻄﻲَء ﻓﻲ اْﻟُﻌُﻘﻮَﺑِﺔ
ﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ  ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ 
ﻤﻨـﻪ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺠـﺎﺀ  ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ١١ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٤٨١ﻋﺎﻡ 
ﺘﺜﺒـﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻴﺌـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ " :ﻨﺼﻬﺎ
  ."ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ
ﺘﺄﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﻀﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺠـﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻋـﺸﺭ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ٦٦٩١ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 
ﻟـﻡ ﺘﺜﺒـﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻟﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻬﻡ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻴﺌـﺎ ﻤـﺎ " :ﻨﺼﻬﺎ
  ."ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
 ٢ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ 
 : ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ  ﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ 
  ."ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ"
 ﻤﻨـﻪ ٢٣ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻓـﻲ ٨٩٩١ﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻻ ﻴﺠﺭﻡ ﺃﺤـﺩ ﻭﻻ ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌـل ﺇﻻ ﻭﻓـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ " : ﺠﺎﺀ ﻨﺼﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺴﺎﺒﻕ ﻴﺠﺭﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒـﺭﺉ ﺤﺘـﻰ ﺘﺜﺒـﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ 
ﻗﻀﺎﺀ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻨـﺎﺠﺯﺓ ﻭﻋﺎﺩﻟـﺔ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﻨﻔـﺴﻪ 
  ."ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
ﻟﻌـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ  ٧٦  ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺼﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺘﻜﻔـل ﻟـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ": ١٧٩١
  ."ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ
ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻷﺼل ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺭﻜـﺎﺌﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
ﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍ 
                                           
 ، ﺡ ٣٣/٤ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، :  ﺃﺒﻭﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ١
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠ٢
 ٨٦٩ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺍ
٢٧١ 
 ﻀﻤﺎﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﻜل ﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻜﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻠﻰﻋﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ 
ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺼـل ﺭﻜﻴـﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭ"  ﻜﻜـل ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
ﻭﺘﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺭﻜﻴـﺯﺓ . ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ، ﻭﻫـﻲ ﺸـﺭﻋﻴﺔ 
ﻻ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺇﻻ ﺒـﻨﺹ 'ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍ 
 ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺤﺘﻤﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻫﻲ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺤﺘـﻰ '.ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
  ١."ﻴﺜﺒﺕ ﺠﺭﻤﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻘﺩ ﺴـﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠـﺔ 
  :٢ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺩﺍﹰﻴﺘﺄﻴ
 ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻀﺩ ﺘﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﻭﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  -
  .ﺍﻟﺠﺭﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻀﺭﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻓﺘـﺭﺽ  -
 .ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﻭﻋﻭﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ
ﻴﺘﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﺘﻡ  -
 .ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﺘﻼﻓـﻲ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻷﺒﺭﻴـﺎﺀ، ﻴﺴﻬﻡ -
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ 
 .  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﻘـﻭل ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺇﻨـﻪ  -
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻓﺈﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺴـﻭﻑ ﺘﻜـﻭﻥ 
 ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ، ﻨﻪ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﻤـﺴﺘﺤﻴل ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﺔ ﻷ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒ 
ﻓﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺴـﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻫـﻭ ﺩﻟﻴـل ﻴـﺴﺘﺤﻴل 
 ﻗـﺎﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻏﻴـﺭ . ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ
ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺠﺭﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﻤﻤﺜـل ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ 
 . ﻋﻠﻴﻪﺩﻟﻴﻼﹰ
 ﺍﻟﺭﻜـﺎﺌﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ  ﺃﺼل ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ  ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ 
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺍﻨﻁﻼﻗـﺎ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ 
 ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻔﺎﺩﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺨﻁـﺄ ﻤـﺎ ﺍﹰﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻗﺩ ﻴﺩﺭﺃ ﻀﺭﺭ 
    . ﺍﻋﺘﺭﺽ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
                                           
 ٥٩٥، ﺹ"ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ"ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ .  ﺩ١
 ٦٩٥، ﺹ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ"ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ٢
٣٧١ 
ﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ  ﺇﻀـﺎﻓﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔﺎ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺎ ﻭﺘـﺸﻤل
،  ﻨﻔـﺴﻬﺎ  ﺇﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘـﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ 
ﻲ  ﻴﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻬـﺎ ﻓ  ـ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻫﺫﻩ ﺘﻤﺜلﺤﻴﺙ 
 ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺇﺫﺍ  ﺘﻨﺘﻬـﻙ  ﺃﻥ  ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ 
  .ﺒﺎﺏﺍﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ 
ﺃﻤﻨـﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻋـﺸﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﻟﻜـل ﻓـﺭﺩ، ﻋﻨـﺩ ﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺭﺘﻬﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻘ 
 -ﻜﺤـﺩ ﺃﺩﻨـﻰ  - ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭﻓـﻲ ﻟﻐـﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤـﺔ ﻟﺩﻴـﻪ ﺇﺒﻼﻏﻪ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﻭﺘﺸﻤل  ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ 
ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻭﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ  ﻭ ،ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒ
ﺃﻥ ﺘﺠـﺭﻱ  ﻭ ﻭﺍﻻﺘـﺼﺎل ﺒﻤـﻥ ﻴﺨﺘـﺎﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ، ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ 
 ،ﺃﻥ ﺘﺠـﺭﻱ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﺒﺤـﻀﻭﺭﻩ  ﻭ ﺍﺌﺩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭل، ﺯﺎﻜﻤﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻤﺤ
 ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻠـﻎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫـﺎ ﻫـﻭ 
ﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ، ﻭﻓـﻲ ﺃﻥ ﺘﻌـﻴﻥ ﻟـﻪ ﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﻴﻜ 
 ﻟـﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒـل ﺇﺫﺍ 
ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺠﻭﺏ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺸـﻬﻭﺩ  ﻭ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ، 
ﺘﺠﻭﺍﺒﻬﻡ ﺘﺤـﺕ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻀﺩﻩ ﻭﻓـﻲ ﺃﻥ ﻴـﻀﻤﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺸـﻬﻭﺩﻩ ﻭﺍﺴ  ـ
ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻟـﻪ ﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻨﻴـﺔ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ  ﻭ ،ﻅﺭﻭﻑ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ 
ﺃﻥ ﻻ  ﻭ ﻬـﺎ، ﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺩﺙ ﺒ  ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤـﺴ ﻴﻜﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ 
  .ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺫﻨﺏ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺒﺩﺃ ﻫﺎﻡ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻨﺎ ﻤﺃﻴﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺭ 
، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ 
ﺎﻡ، ﻭﻓـﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻬ 
 ﻓﻲ ﻗـﻀﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻼﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﻤﻴل "  ﻤﻥ ﺃﻥ ﻭﻴﻜﺱ ﻀﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻘﻬﺭﻴﺔ ﺍﻟﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻻﺸﺭﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻏﻴﺭ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﻨﺎﺕ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻋﻥ ﺩﻋﻡ 
. ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ... ﻜﻡ ﻹﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﺓ ﺇﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎ 
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺒﺫلﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺘﻬﺎ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ 
٤٧١ 
 ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ  ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻨﺎ ﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺴﺩﻴﺩ١"ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
  .ﺒﻪ
 
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 
 ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ  ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ﺃﻤ ﻴﺸﻜل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜـﺯ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
 ﻜﺄﺤﺩ  ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺜﻤﺔ ﻀﻤﺎﻨ "ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻗﻴل ﺃﻥ  
ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻫﺎﻤـﺔ ﺘﻜﻔـل ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ 
ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺒﺈﻋﻤـﺎل 
ﺃ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ، ﺜﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻭﻤﺒـﺩ 
 ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ 
ﻭﻫﻲ ﻻ ﺸﻙ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﺤﺭﺼﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ 
  ٢."ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ ﻜﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺸﻜل ﻀـﻤﺎﻨﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﻴ  ـ
، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﻌﺩ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ  " ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻓﻲ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ 
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻓﻼ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ 
                                           
 .p ,٧٨٩١ ASU .notsoB ,ynapmoC niffiM nothguoH ,noitutitsnoC eht dna truoC ehT :xoC dlabihcrA ١
   ٨٣٢
 :taht )setatS detinU v skeeW( denosaer truoC emerpuS ]naciremA[ ehT"
 fo snaem yb snoitcivnoc niatbo ot yrtnuoc eht fo swal lanimirc eht etucexe ohw esoht fo ycnednet eht
 struoc eht fo tnemgduj eht ni noitcnas on dnif dluohs…snoissefnoc decrofne dna sehcraes lufwalnu
 snoitidnoc lla fo elpoep hcihw ot dna noitutitsnoc eht fo troppus eht htiw semit lla ta degrahc era hcihw
 dna struoc eht fo stroffe ehT…sthgir latnemadnuf hcus fo ecnanetniam eht rof laeppa ot thgir eht evah
 taerg esoht fo ecifircas eht yb dedia eb ot ton era…tnemhsinup ot ytliug eht gnirb ot slaiciffo rieht
 eht ni tnemidobme rieht ni detluser evah hcihw gnireffus dna srovaedne fo sraey yb dehsilbatse selpicnirp
 ".dnal eht fo wal latnemadnuf
 ٨٨ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱﺃﺤﻤﺩ .  ﺩ٢
٥٧١ 
ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺭﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ . ﻓﻬﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺴﻴﻁ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﺎﺌﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ . ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
 ﺘﻌﻠﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠـﻰ  ﻻ  ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺌﻡ ﺃﺤﺩ ﺩﻋﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺼـﺭﻴﺢ ﻓـﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ. ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ  ﻤﻔﺘﺭﻀﺎﹰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺯﺀﺍﹰ 
 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻴ
  ١." ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻨﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩﻩﻀﻤﻨﺎ 
ﺁﺭﺍﺀ ﻓـﻲ  ﻗﻴﻠﺕ ﻋﺩﺓ  ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ
ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﻕ ﺠﻤﻴﻊ  :ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻀﻤﻭﻥ 
ﺎﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤ  ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ 
ﻋﺭﻓﻬـﺎ ﺭﺃﻱ ﺁﺨـﺭ  ﻜﻤﺎ ٢.ﻏﻴﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ 
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﺼﺎ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻗﺩ " :ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺴﻴﻌﻤل ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺨـﺫ 
ﻁﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍ ﻭﺃﻥ ﻜل ﻤﻜﻨﻪ ﻴﻘﻠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﻭ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻤﺴﻪ 
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﺜل ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺴﺘﻠﺼﻕ ﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ 
  ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻗﻁ 
  ٣."ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻡ 
  ٤"...ِﺇﻥﱠ ﺃﹶﻛﹾﺮﻣﻜﹸﻢ ِﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﺃﹶﺗﻘﹶﺎﻛﹸﻢ...: "ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل
 ﻭﺍﻟـﺫﻱ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل 
ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻳﺄﹾﻣﺮﻛﹸﻢ ﺃﹶﻥ ﺗﺆﺩﻭﺍﹾ " :ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻘـﻭل ﺍﷲ  ٥"....ﺍَﻷﻣﺎﻧﺎِﺕ ِﺇﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫِﻠﻬﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺣﻜﹶﻤﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎِﺱ ﺃﹶﻥ ﺗﺤﻜﹸﻤﻮﺍﹾ ِﺑﺎﻟﹾﻌﺪﻝ ِ
ﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍﹾ ﻛﹸﻮﻧـﻮﺍﹾ ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﱠِﺬﻳ " :ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩل 
ﻗﹶﻮﺍِﻣﻴﻦ ِﺑﺎﻟﹾِﻘﺴِﻂ ﺷﻬﺪﺍﺀ ِﻟﻠﹼِﻪ ﻭﻟﹶﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻧﻔﹸِﺴﻜﹸﻢ ﺃﹶِﻭ ﺍﻟﹾﻮﺍِﻟﺪﻳِﻦ ﻭﺍَﻷﻗﹾﺮِﺑﻴﻦ ِﺇﻥ ﻳﻜﹸﻦ ﻏﹶِﻨﻴﺎ ﺃﹶﻭ 
                                           
 ٣١١، ﺹ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ"ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
  ٦١، ﺹ ٣٨٩١ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ.  ﺩ٢
 ١، ﺹ ٤٩٩١ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺭ: ﻨﻌﻴﻡ ﻋﻁﻴﺔ.  ﺩ٣
 ٣١ﺁﻴﺔ   ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ،٤
 ٥٣١ﺁﻴﺔ   ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،٥
٦٧١ 
 ﻓﹶِﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﹼـﻪ ﻓﹶﻘﹶﻴﺮﺍ ﻓﹶﺎﻟﻠﹼﻪ ﺃﹶﻭﻟﹶﻰ ِﺑِﻬﻤﺎ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺘِﺒﻌﻮﺍﹾ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﺃﹶﻥ ﺗﻌِﺪﻟﹸﻮﺍﹾ ﻭِﺇﻥ ﺗﻠﹾﻮﻭﺍﹾ ﺃﹶﻭ ﺗﻌِﺮﺿﻮﺍﹾ 
   .١"ﻛﹶﺎﻥﹶ ِﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﺧِﺒﻴﺮﺍ
ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﺩﺓ ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
 ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻻ ﻴﺤﺎﺒﻲ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻗـﺎل 
َﻓѧَﺴْﻮَف َﺗѧْﺪِري . ﺘѧﻰ َﺗѧﺴَﻤَﻊ َآѧَﻼَم اﻵَﺧѧﺮ ِإَذا ﺗَﻘﺎَﺿﻰ إَﻟْﻴѧَﻚ َرُﺟѧَﻼِن، َﻓѧَﻼ َﺗْﻘѧِﺾ ِﻟѧَﻸوﱠِل ﺣ َ"
  .٢"َآْﻴَﻒ َﺗْﻘِﻀﻲ
ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺠل ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻘـﻭﻕ 
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
 ﻤﻭﺍﺩﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜـﻭﻥ ﻡ٨٤٩١ﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻬل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟ 
ﻴﻭﻟﺩ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ":  ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻬﺎﻡ 
 ﻭﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺃﻥ  ﻭﻀـﻤﻴﺭﺍﹰ  ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻗﺩ ﻭﻫﺒﻭﺍ ﻋﻘﻼﹰ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍﹰ
  ."ﺨﺎﺀﻴﻌﺎﻤل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻹ
ﻟﺘﻤﺘﻊ ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻕ ﺍ"  ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ
ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻜـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﺴﺒﺏ 
ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ، 
ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ 
  ."ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻜل "  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻨﺼﺕ 
ﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻨـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺘﻔﺭﻗﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻴﺨـل ﺒﻬـﺫﺍ 
  ."ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻀﺩ ﺃﻱ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻜﻬﺫﺍ
ﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍ 
ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ، ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ "ﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎ
  ﻋـﺎﺩﻻﹰ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ 
  ." ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﺃﻴﺔ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪﻋﻠﻨﻴﺎﹰ
 ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ  ﻜﺫﻟﻙ
  ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ٦٦٩١ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺘﻬﻤﺔ  ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ"
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ 
                                           
 ٥٣١ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻴﺔ ١
 ٩٢٣١/ ، ﺡ٩٠٦/٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ: ﺃﺒﻭﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ٢
٧٧١ 
 ﺇﻟـﻰ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩﻴـﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ 
  ."ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺸـﺎﺭﺕ ﺘﻲ ﺃ ﻭﺍﻟﺍﻟﻔﺎﺌﺕ  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
 ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ  ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺄﻜﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟ ﻡ ٩٨٧١ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 
 ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﺤﻤـﻲ ﺃﻭ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ "ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  ."ﻴﻌﺎﻗﺏ
ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ٨٩٩١ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ ١٢ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ "ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻘﻁ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔـﺔ 
  ."ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻤﺎﻴﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎل
ﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺴﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓ  ـﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺼﺭ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﺫﺍ 
 ﺘﺠﺯﺃ ﻓﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﻴﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﻓﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ 
  .   ﻭﻋﺩﻤﺎﹰﺘﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﺎﺒل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎﹰ
ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  ١٧٩١ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ ٠٤ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﻭﺍﺀ ﻭﻫـﻡ "  ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل 
  ."ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
 ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻀﺭﻭﺭﺓﺇﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ . ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺇﺫ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ 
 ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠـﻰ  ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﻨﻌﺩﻡ 
 ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘـﺸﻜﻴل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺠﻠﻴﺎﹰ 
ﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﺘﺸﻜل ﻤـﻥ  ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻘ ،ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ
 ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻨﻌﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ،ﺃﻨﺎﺱ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
 ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ .ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ 
ﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀ 
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻑ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺃﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ 
 ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
٨٧١ 
 ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌـﺎﹰ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒ 
 ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺠﻤﻴـﻊ ﻓﻀﻼﹰ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﺁﺨﺭ ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒـﻕ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ، ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻴﺼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓ 
ﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒـﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﻭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻤﺎ 
  ١.ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻟﺤﻘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ
ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺤـﺴﺎﺒﻴﺔ   ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ٢ﻭﺭﺩ ﻜﻤﺎ
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻀﺔ 
 ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﺇﺫﺍ 
  :ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  .ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ -
 .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -
ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻟﻭ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ  -
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻬـﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ، ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﻨﻁﻘﻲ، 
 .ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻟﻭ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺘﺤﻔﻅ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠـﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘـﻀﻰ ﺫﻟـﻙ ﺴـﺒﺏ 
ﻴﺩ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ ﻴﺨـﻀﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﻨﻁﻘﻲ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﺩ 
 ﻟﻨﺯﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺽ ﺍﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺨﻁﺭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟ 
، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺔ  ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬﺎﻤ ﻜﻤﺎ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل، 
 ﺇﻟـﻰ ﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ  ﺇﺫ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ 
 ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ 
  .ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
                                           
ﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎ: ﻜﺭﻴﻡ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺤﻤﺩ.  ﺩ١
 ١
 ٦١١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.   ﺩ٢
٩٧١ 
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
  
 ﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎ 
 ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻤﻥ ﺘﻔﻨﻴﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀـﺩﻩ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ 
  ﻋﻥ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ، ﻓﻀﻼﹰ 
  .ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ
 ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻜﺤﻕ ﺃﺼﻴل ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓ ﺇﺫﻥ
  : ﻫﻲ١ﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻗﻴل ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺒﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒـﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ،  -
ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻤﻬﻤﺎ ﺃﻭﺘﻰ ﻤﻥ ﺫﻨﺏ ﻓﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟـﻪ ﺤﻘﻭﻗـﺎﹰ ﻴﺠـﺏ 
 ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻷﻭل، ﺃﻭ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻀﺩﻩ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
  .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﺒﺢ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ  -
ﻤﺫﻨﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ 
 ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﺩﺨل ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻘـﺩ ﻤﺤﺎﻀـﺭ .ﺒﺭﻴﺎﺀﺘﺴﻠﻴﻁ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ 
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻴﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ ﺘﻌـﺴﻑ 
ﺈﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻜﻤـﺎ ﺘﺠﺒـﺭ ﺒ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ، 
      .  ﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻨﺴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭﻟﺘ
 ﻜﻔل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ  ﺩﺍﻨﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻴﺌﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺇ "ﺃﻥ 
  ."ﺘﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ٣/٤١ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﺃﻱ  ﺒﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻀﻤﻥ ﻥ ﻤﻥ ﺇ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﺩﺍ  " ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻩ  ﺘﻬﻤﺔ
                                           
، ٣٠٠٢ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﻪ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.: ﺒﻥ ﻭﺍﺭﺙ ﻡ.  ﺃ١
   ٧٥ﺹ
٠٨١ 
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﻫﻭ، ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺒﺤﻘﻪ 
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﻟﻪ 
 ١/٦ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  " .ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ 
 ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨـﻪ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻟﻜل "  ﺃﻥ  ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭﻩ ﺩﻓﻊ 
ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻤﺤﺎﻡ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﻟـﻡ 
 ﻤﺤﺎﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻴﻜﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ 
  ."ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺫﻟﻙ
 ﻟﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ  ﺤﻠﻭﻻﹰ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷ ٣/٦ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻴﻔﻬﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ 
ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍ "ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  ."ﻻ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺘﻜﻠﻤﻬﺎ
 ﻟﻌﺎﻡ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﺇﻻ ﻭﻓـﻕ  ﻡ ﺃﺤﺩ ﻭﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻻ ﻴﺠﺭ " ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٨٩٩١
ﺘـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﻴﺠﺭﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒـﺕ ﺇﺩﺍﻨ 
ﻗﻀﺎﺀ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻨﺎﺠﺯﺓ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤـﻥ 
  ."ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻓـﻲ ٥٣١ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  : ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ٥٣١ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻤﺤﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺘﺭﺍﻓﻊ -١
 ﻥ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺍﻓﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺘـﻪ ﺃﻫـﻼﹰ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺫ  -٢
 .ﻟﺫﻟﻙ
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟـﺴﺠﻥ ﻤـﺩﺓ ﻋـﺸﺭﺓ ﺴـﻨﻭﺍﺕ  -٣
، ﻓﻌﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌـﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻘﻁﻊ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻤﻌﺴﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺒﺎﻟ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻭﺘﺘﺤﻤـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻜـل ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺘﻬﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟ 
  .ﺒﻌﻀﻬﺎ
 ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ٢/٧٦ﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟـﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﺼﺕ 
  ."ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺤﺎﻡ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ"
 ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺃﻜﺩ
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺠـﺭﻯ ﻨـﺼﻬﺎ  ٥٠١ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٠٠٢ ﻟﻌﺎﻡ ٨٥-١٠ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
ﻭ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺇﻻ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ، ﺃ  " ﺃﻥ ﻋﻠﻰ
  ." ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ
١٨١ 
 ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺤـﻕ  ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜـل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ 
 ﺃﺼﻴل ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻴﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﺘﻭﻜﻴـل ﻤـﻥ  ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻜﺤﻕ 
ﻐﺎﻴـﺔ  ﺍﻟ  ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﺃﻴﺎﹰ ﻜـﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬـﺎ ﻭﺫﻟـﻙ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ 
ﻘـﻭﻕ  ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺘـﻀﻲ ﺤﻔـﻅ ﺤ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ 
 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ،ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
 ﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓـﻲ  ﻭﺇﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻹ ،ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
 ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺎﻟﺤﻔـﺎﻅ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒ ،ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﻴﺢ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ 
ﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻡ ﺤﻔﻅ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘـﺼ ، ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  ﺘﻌﺩﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ
  
ﺘـﻴﺢ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻁﻌـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘ 
 ﻀﺩﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻬـﺎﺕ ﻗـﻀﺎﺀ ﺃﻋﻠـﻰ ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺃﺤـﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ 
 ﺘﻘﺘـﻀﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ  ﻭﻫـﻲ ﻀـﺭﻭﺭﺓ .ﻜﻤـﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎ 
  . ﻋﻴﺏ ﻤﺎﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﺼﺤﻴﺤﺎﹰ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻤـﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ 
ﺤﻴﺙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﺒﺄﻨـﻪ ﻗـﺩ ﻋـﺭﻑ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ  ﻭ .ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘـﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻁـﺭﺡ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ "
  ١."ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ
ﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﻌﻥ ﻋـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺍﻷ "ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺄﻨﻪ 
  ٢."ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﺒﺄﻨـﻪ ﺤـﻕ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﺭﻑ ﺍﻻ 
 . ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﺎﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﻁﺄ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻴـﺩﺭﺍﻟﻲ ﻭﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﻴﺘﻤﺘـﻊ  "ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻴل 
                                           
 ٥١١، ﺹ ٧٨٩١ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ.  ﺩ١
  ٦١١ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ. ﺩ٢
٢٨١ 
. ﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﺤﻕ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤـﺎل ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺒﻨﻴـﺎﹰ .  ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ
      ١."ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ   ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﺄﺴﺱ
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻁـﺭﺡ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻋﻠـﻰ 
ﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺸـﺎﺏ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨ 
ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺨﻁـﺄ ﻤـﺎ ﻓﻴﺘـﻴﺢ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ ﻹﻋـﺎﺩﺓ 
ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﺃﺨﺭﻱ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﻭﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻅـﺭﻭﻑ 
 ﺇﻟـﻰ ﺤـﻴﻥ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ  ﻭﻴﻅـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤﻭﻗﻭﻓـﺎﹰ . ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻯﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋ 
ﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒ  ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ
  .ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
 ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﺹ 
  ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺠـﺭﻯ ﻨـﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ١٧١ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺩﺍﻨﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻤـﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ، ﻓﻌﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹ "
ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺄﻥ ﻟﻬـﻡ ﺤـﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﺒﺎﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ 
  ."ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ 
ﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻟﻜل ﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍ "ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  ."ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل 
 ﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴـﺸﺎﺏ ﺒﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﺘﺄﻜ 
  .ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭﺠﺘـﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻤـﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ 
 ﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀـﻴﻥ ﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴـﻴ ﺓ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭﺠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺘﻌﺩ ﻀـﻤﺎﻨﺎﹰ ﻗﺎﻋﺩ"ﺃﻥ 
  ﻟﻠﻁﻌـﻥ  ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻁﺭﻴﻘـﺎﹰ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀـﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ 
ﺤـﺎﻕ ﺒـﻪ ﺒـﺴﺒﺏ ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ  ﻗـﺩ ﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻀﺭﺭﺍﹰ ﻴﻠ
 ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻓﺈﻨـﻪ ﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀـﻤﺎﻨﺎﹰ ﻤ
                                           
ﺼﺭﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﻋﻼﺀ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤ. ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩ: ﻜﺎﺭﺏ ﻭﺭﻭﻨﺎﻟﺩ ﺴﺘﻴﺩﻫﺎﻡ.  ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺃ١
  ٢٣٢، ﺹ ٧٩٩١ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
٣٨١ 
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭﺠﺘـﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻤﻌـﻪ ﻗﺎﻋـﺩﺓ 
  ١." ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ
ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘﻌـﺩﺩ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ، ﻭﻨـﻀﻴﻑ ﺃﻥ 
ﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠﻌـل ﻤـﻥ ﺍﻟ ﺘﻌﺩﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻴﻌﺩ 
  .ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺭﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
                                           
 ٠٥٥ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ.  ﺩ١
٤٨١ 
 ﻟﺜﺎﻧﻲااﻟﻔﺼﻞ 
 ﺔﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﶈﺎآﻤا
  
 ﻫـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻨﺩ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘـﺔ ﻋـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻉ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋﻠـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ 
 ﺇﻟـﻰ ﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺔ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﻴﻨ  ـ
  . ﺘﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﺴـﻭﻑ ﻨﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻘـﺴﻴﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺼل ﺇﻟـﻰ ﻤﺒﺤﺜـﻴﻥ  ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻓﻘﺎﹰ
 ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﻨﺘﻨـﺎﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ 
  .ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺁﻟﻴﺎﺕ 
  
٥٨١ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
   اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ
  
ﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻲ ﺘﻠ ﺍﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ ﻨﺼﻭﺹ 
  . ﻭﺘﺠﺭﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ.ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤ  ﺒﻨﺎﺀ 
 ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  .ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
   ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ 
  
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻨﺩ  ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
 ﻭﻴﺠـﺏ .ﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺸـﺭ ﺒﻤﺒـﺩﺃ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ 
  ﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ  ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟ
ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺹ  .ﻤﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
، ﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺤـﺩﻭﺜﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻤﺜل ﻫﺫ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﻤـﻥ ﻭﻴـﻼﺕ ﻤﺜـل 
ﺴـﺎﺒﻕ ﻨﺴﺎﻥ ﻫـﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻭﺃﺼـﻴﻠﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﻓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
 ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺤﺭﺍﺴـﺘﻬﺎ 
  .ﺭﻩﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﺴ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺒﻭﻗﺎﺌﻊ ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺸـﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻘﺩ ﺯﺨﺭ ﺍ ﻟ
ﻓﻲ ﺒﻘﺎﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺠﺊ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
٦٨١ 
ﻲ ﻭﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟ 
ﺘـﺘﻡ ﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ، ﻭﻟ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻋﻤـل ﺩﻭﻟـﻲ ﻤـﺸﺘﺭﻙ ﺘﺘـﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴـﻪ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺘﻡ ﺩﻭﻤﺎﹰ 
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺒﻘﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺇﻨﻔﺎﺫ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ل ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﻭﻟﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺠل ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟـﺔ ﻭﻤﻨـﺼﻔﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻅﻤﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ 
ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴـﻕ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﻤﻥ ﺩﻤﺎﺭ ﻭﺨﺭﺍﺏ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻨﺘﻬﻜﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
 ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋـﺩﺩ .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺇﺒﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ 
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺔﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﻔﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻭﻟﻲ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤـﺔ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻭﻟﻲ ﺩﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻗﻴل 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ . ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﹰﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ، ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺭ 
ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ . ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  ١" ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺴﺒﺒﺎﹰﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘ. ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
 ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﻋﺎﻡ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋـﻥ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻭﻡ 
   .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ 
ﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺘﺒﺩﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎ 
ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ 
ﻥ ﺃﻻ ﺸـﻙ ﻓﻴـﻪ "ﺇﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻭ. ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻤـﻥ 
ﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺭﺩﻉ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺴﻭل ﻟﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓ 
                                           
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺒﻌﺜﺔ .  ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﻋﺘﻠﻡ١
 ٣٠٠٢ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
٧٨١ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ (. ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻜﺄﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  )ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ
  ١."ﺍﻹﻗﻼل ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﻗﻼل ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻟـﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺍ 
 ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
 ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
  .ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺘﻜﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ
 ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺼل ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺩﻋﻡﻟﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﺼﻥ ﺒﻬﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ 
  .ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ
  
 ،ﺎﻬ  ـﺎ ﺒﻴﻨ ﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺩﻭل  ﻓﻴﻤ  ـ
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻭﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ 
 ﻓﻘﺩ ﺃﻤﻨﺕ ﺠل ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ،ﻟﻙﻟﺫ. ﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻑ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺠ
ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻨﺎﺠﺯﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻤﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻗﻀﻴﺘﻪ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ  .ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٨٤٩١ﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨ
ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﻨﺼﺎﻓﻪ ﻋﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻓﻴﻬـﺎ " 
  ."ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻟﻜـل ﺇﻨـﺴﺎﻥ " ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ 
ﺍﻟﺤﻕ، ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤـﻊ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ، ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻅـﺭ ﻗـﻀﻴﺘﻪ ﺃﻤـﺎﻡ 
ﺃﻴـﻪ ﻭ ﻟﻠﻔﺼل ﻓـﻲ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘـﻪ  ﻋﻠﻨﻴﺎﹰ  ﻋﺎﺩﻻﹰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ 
  ."ﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ
  ﺃﻥ  ﻋﻠـﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻘﺩ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻋـﺸﺭ ﻤﻨـﻪ 
 ﺒﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺜﺒـﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎﹰ  ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻴﺌﺎﹰ ﻜل ﺸﺨﺹ "
  ." ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ
                                           
 ٦١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﻋﺘﻠ١
٨٨١ 
ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻓﻘـﺩ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎ ٦٦٩١ﻋﺎﻡ 
ﻟﻜـل ﻓـﺭﺩ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  ﻭﻟـﻰ  ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻷ ﻪﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻨ 
. ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺤـﺩ ﺃﻭ ﺇﻴﻘﺎﻓـﻪ ﺒـﺸﻜل ﺘﻌـﺴﻔﻲ 
 ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻁﺒﻘـﺎﹰ ﺇﻻ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘـﻪ 
ﺒﺎﺏ ﺫﻟـﻙ ﻴﺠﺏ ﺇﺒﻼﻍ ﻜل ﻤـﻥ ﻴﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺄﺴ  ـ ﻭ .ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ 
ﻴﺠـﺏ ﺘﻘـﺩﻴﻡ  ﻜﻤـﺎ .ﺘﻬﻤـﺔ ﺘﻭﺠـﻪ ﺇﻟﻴـﻪ  ﺒﺄﻴﺔ  ﻓﻭﺭﺍﹰ  ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻴﺠﺏﻭ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺜﻪ 
 ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻭﻑ ﺒﺘﻬﻤـﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻓـﻭﺭﺍﹰ 
 ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺤـﻕ ﻤﻭﻅﻑ ﺁﺨﺭ ﻤﺨﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ 
ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺨـﻼل ﺯﻤـﻥ ﻤﻌﻘـﻭل ﺃﻭ 
ﻜﻤـﺔ ﺘﺤـﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴـﺔ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺭﻫـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎ . ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ 
ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻟﻠﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﻔـل ﺍﻟﻤﺜـﻭل ﺃﻤـﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﺫﺍ 
ﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺃﻭ ﻘ  ـﻴﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘـﻪ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺇﻟ  ﻭ .ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ 
 ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁـﺎﺀ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟﻜـﻲ ﺘﻘـﺭﺭ 
ﻟﻜـل  ﻭ .ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻴﻘﺎﻓﻪ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻹﻴﻘـﺎﻑ ﻏﻴـﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺇﻴﻘﺎﻓـﻪ ﺒـﺸﻜل ﻏﻴـﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ 
  .ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺠﻤﻴـﻊ  ﺃﻥ  ﻋﻠـﻰ ٢ﻭ١ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﻓﻘـﺭﺓ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ 
 ﺍﻟﺤـﻕ، ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻭﻟﻜـل ﻓـﺭﺩ . ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﻓـﻲ 
ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩﻴـﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ 
ﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟ .  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ
ﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻓـﻲ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅـﺎ 
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻷﻁـﺭﺍﻑ 
 ﻓﻘـﻁ ﻓـﻲ ﻅـﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼـﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ ﺒـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ 
ﻠﻨـﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘـﻀﺕ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗـﻀﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻋ 
ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ 
ﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻓ  ـﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﺘﻬﻡ ﺒـﺘﻬﻡ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺤـﻕ  ﻭ .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ  ﻭﺃﻥ . ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺭﻴﺌﺎﹰ
ﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺨـﺫ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺃﻋﻤـﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺭ 
٩٨١ 
ﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻟﻜـل ﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟ  ﻭ .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
 .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻋﻠـﻰ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ 
ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﻭﻗﻌﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺼـﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭ
 ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺒﻌـﺩ  ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﻐـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻨـﺎل ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻁﺒﻘﺎﹰ 
 ﻭﻜـﺸﻔﺕ ﺒـﺸﻜل ﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺠـﺭﻯ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻓﻬﺎ ﺤـﺩﻴﺜﺎﹰ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠ 
 ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻗﺎﻁﻊ ﺇﺠﺤﺎﻓﺎﹰ 
ﻻ  ﻭ . ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﻴﻌﻭﺩ، ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴـﺎﹰ 
ﻥ ﻨـﺎل ﺤﻜﻤـﺎﹰ ﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺴـﺒﻕ ﺃ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻤﺭ 
  . ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎﹰ
 ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﺫﻜـﺭﻩ ﺃﻴـﻀﺎ ﻋﻠـﻰ ﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨ ﺃﻤﻨﺕ
 ﺃﺤـﺩ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻓﻌـل ﺃﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺩﺍﻨﺔ  ﺃﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻴـﺔ  ﻴﺸﻜل ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺠﻨﺎﺌ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻤﻤﺎ ﻟﻡ 
ﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺸـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﺠﺒ  ـ
ﻭﻴـﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ  .ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﻟـﻴﺱ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ  ﻭ . ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺨـﻑ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ 
 ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻋـﻥ ﺃﻱ ﻓﻌـل 
 ﻟﻠﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻥ ﻓﻌل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻁﺒﻘـﺎﹰ 
 .ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘـﺩ ﺘﺤـﺕ 
ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
  : ﺒﺎﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ٥٨٩١ﺭﺍﻜﻭﺯﺍ ﺒﺈﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎﻡ ﺴﻴ
  .ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -
 .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ -
 .ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺘﻲ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ -
ﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﺒﻁﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻀ  -
 . ﺴﺎﻋﺔ، ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺤﺼﻪ ﻁﺒﻴﺎﹰ٤٢ﺼﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺤﻘﻕ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ  -
 .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒـﺴﺒﺏ ﺘﻭﻗﻴﻔـﻪ  -
 .ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺒﺒﺭﺍﺀﺘﻪ
٠٩١ 
ﺕ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘـﺼﻭﻯ  ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻ ﻗﺼﺭ ﺇﻨﺎﺒﺔ  -
 .ﻭﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﻼﻤﻪ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ  -
 .ﺘﻭﻜﻴل ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﻀﺒﻁﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺼﻭﺭﻩ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘـﺸﺩﺩ  -
 .ﺎﻡﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌ
 .ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻗﺘل ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -
ﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ  -
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
 ﻗﺎﻀـﻴﻪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ  -
 .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﻗﺼﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ  -
 .ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ
 .ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺤﺼﺎﻨﺘﻪ  -
ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺔ   -
    .ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻔـﺭﺩ ﺼﻭﺹ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
 ﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﻻ ﺃﻨﻪ ﺇ، ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷ 
ﺒـﺸﺄﻥ ﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼـﺩﺭﺕ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜ  ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻭﻁـﺄﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻼ ﺯﺍل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺭﺯﺡ ﺘﺤﺕ 
  . ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻘﺎﻉ
١٩١ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔﺁﻟﻴﺎت 
  
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺭﺘـﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻭل ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل  ﺍﻟﻌ  ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل
 ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل   ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺍﻟﺔ 
 ﺘﺼﺎﺩﻕ ﻭﺘﻨﻀﻡ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻭل ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ ﻭﺘﻘﺒﻠﻬـﺎ ﻜﺂﻟﻴـﺔ ﻨﺎﺠﻌـﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
ﺍﻷﻤﺜﻠـﺔ ﻟﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ . ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋﻘـﺩﺕ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻤﺠﺭﻤـﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
  . ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﻘﺏ
 ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻁﻠﺒـﻴﻥ؛ ﻨﺘﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭل ﻋـﻥ 
ﺎﺕ ﻭﻤﻁﻠـﺏ ﺜـﺎٍﻥ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘـﺩﺕ ﻟﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤ  ـ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ
 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﺤـﺩﺙ ﺁﻟﻴـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ 
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
   ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ
  
ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺜـﻡ ﻨﺘﻨـﺎﻭل ﺴﻭﻑ 
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻟﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻓـﻲ ﺃﻋﻘـﺎﺏ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻭﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻤﺠﺭﻤـﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﺝ ﻭﻁﻭﻜﻴـﻭ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
  . ﻓﻲ ﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻭﺴﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  
  ولﻔﺮع اﻷاﻟ
  ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺘﺠﺄﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴـﺎﻥ ﻟـﻡ ﻴﻔـﺽ ﺇﻟـﻰ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ،ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
 ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺇﻴﺠـﺎﺩ ﻫﻴﺌـﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ،ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل 
٢٩١ 
 ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻫﻴﺌـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﻬـﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺘ 
ﻟﻬـﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋـل ﻓـﻲ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻭﺘـﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻴﻜﻭﻥ   ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓـﻲ ﺃﻋﻘـﺎﺏ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ 
 ٩١ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﺎﻀـﺭﺓ ﻓﺘﻘـﺭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٩١٩١ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻟﻌﺼﺒﺔ ﺒﻌﻤـل ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﺩل ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍ 
ﺩﻭﻟﻲ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺼﺒﺔ، 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﺎﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬ 
  .ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬـﺎ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤـﺎ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓـﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺤ 
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋـﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤـﻡ 
ﺔ ﻓـﺼﻔﻴﺕ ﻤﻌﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩل ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ  ـﺼﻔﻴﺕ 
ﺤﺩﻯ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺘـﻡ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬـﺎ ﺘﺤـﺕ ﻤﻅﻠـﺔ ﺍﻷﻤـﻡ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  .ﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺤﻜ
ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴـﺱ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗﺎﻤـﺕ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﻭﻫـﻲ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ 
ﻭﺘﻌـﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ، ﻭﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺤـﺴﺏ ﻨـﺹ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ٢٩
 ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﺈﻥ ﻟﻠـﺩﻭل ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓﺎﹰ
 ﻁﺒﻘـﺎﹰ  ﻭ ١.ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ 
ﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺘﻔـﺼل ﻓﻴﻤـﺎ ﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌ  ـﺈ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓ ٨٣ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻔـﺴﻴﺭ   ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ  ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻌـﺔ 
ﺒﻴﻌـﺔ ﺃﻭ ﻤـﺩﻯ ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺘـﺕ ﺘـﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎ ﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺩﻭﻟـﻲ 
  . ﺎﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺘﻬﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ
 ﺃﻱ ﺃﻥ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ؛ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼـل ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﺴﺘـﺸﺎﺭﻱ 
ﺘـﺸﻤل ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ  ": ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﻠﻬـﺎ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺘﺸﻤلﻻ 
                                           
 ٥٣-٤٣ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،٣٩ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١
٣٩١ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ، ﻜﻤـﺎ ﺘـﺸﻤل ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل 
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ 
   ١."ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ 
 ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺨـﻼﻑ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻟﻴﺱ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻤـﺎ ﻴﻤﻨـﻊ  ":ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ 
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩﻭﺍ ﺒﺤل ﻤـﺎ ﻴﻨـﺸﺄ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺨـﻼﻑ ﻷﻱ 
ﺘﻌﻘـﺩ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺃﻭ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
  ٢." ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺃﺜﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴـﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
 ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻤﻤـﺎ  ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺼﺎﺩﻑ ﻗﺒﻭﻻﹰ ً
ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ 
 ﺘﻭﺼـﻴﺎﺘﻪ ﻭﻓﻘـﺎﹰ  ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻫـﻭ ﻴﻘـﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ  ":ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ 
 ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻀﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﺎﹰ 
  ٣."ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
  :ﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻫ
ﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺭﺭ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻤﻌﺘـﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻴ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ :ﺃﻭﻻ
  .ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒـﺭﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺩل ﻋﻠﻴـﻪ ﺘـﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
  . ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻨﺔ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻤﺫﺍﻫﺏ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
  .ﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻴﺍﻷﻤﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺘﻌﺭ
 ﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌـﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﻭﻓﻘـﺎﹰ "
 ﺒـﺄﻥ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ﻋﻠﻤـﺎﹰ  ٤."ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻤﺘﻰ ﻭﺍﻓﻕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
ل ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺒـﺎﻟﻨﺯﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜ 
 ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨـﻊ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀـﻴﻥ ، ﻓﻴﻬـﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎﹰ 
                                           
 ٦٣ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،١
 ٥٩ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،٢
 ٦٣ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ   ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،٣
 ٨٣ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜ٤
٤٩١ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨـﺭ ﺃﻥ ﻴﻠﺠـﺄ ﺇﻟـﻰ ﻤﺠﻠـﺱ 
 ﺒﺎﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻷﻤﻥ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﺘﻭﺼـﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻴـﺼﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭﺍﹰ 
  "١.ﺤﻜﻡﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻤﻨـﺫ ﺇﻨـﺸﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل 
 ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﻟـﻡ ﺍﹰﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻜﺜﻴـﺭ 
  .ﺯﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻵﺭﺍﺀﺘﻠﺘ
ﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘـﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ  ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭ   
ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻜـﺎﻥ ﺃﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻋﻘـﺏ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬـﺕ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻤـﺎ ﺯﺍﻟـﺕ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ . ﺒﺯﻭﺍل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ 
ﻭﺴـﻭﻑ ﻨﺘﻁـﺭﻕ . ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺎﺹ ﻭﻫﻲ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻴﻭﻏﻭﺴـﻼﻓﻴﺎ ﻭﺭﻭﺍﻨـﺩﺍ 
ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻨﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﻲٍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل
 ﻟﺤﻘـﻭﻕ  ﻤـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ 
ﺒﻌـﺩ ﻨﻬﺎﻴـﺔ  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜـﺎﻥ ﻴﺠـﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬـﺎ 
ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ  ﻭل ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺼﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺭﺏ  ﺒﻴﻥ ﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻤﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺘﻔﺭﻗـﺔ 
  .ﺒﻴﻥ ﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗـﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻓـﻲ 
 ﻤﺠﺭﻤـﻲ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﻠـﺫﻴﻥ ﻗـﺎﻤﻭﺍ  ﻓﺘـﻀﻡ  ﺍﻟﻁﺎﺌﻔـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻤـﺎ  .ﻭل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩ
  .ﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓﺒﺎﺭ
 ﺘﻘﺭﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻤﻥ ﺜﻡ 
، ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻨﻬـﺎ 
  . ٣٤٩١ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٠٣ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻭﺴﻜﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ﻭﻓﻘﺎﹰﻭﺫﻟﻙ
ﻥ ﺩﻭﻟﻴﺘـﻴﻥ ﺘـﺸﻜﻠﺘﺎ ﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺘـﻴ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍ 
  . ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﺝ ﻭﻁﻭﻜﻴﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ؛ ﻭﻫﻤﺎ
  
  ﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲا
                                           
 ٤٩ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،١
٥٩١ 
  ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج
  
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺔﻓﻭﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ "
 ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤ 
ﻤﻤـﻥ " ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻁﻭﻜﻴـﻭ "ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﻴﻥ " ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﺝ "ﺎﺯﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨ 
ﻡ ﻋﻠـﻰ ٥٤٩١ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤـﻥ ﺃﻏـﺴﻁﺱ . ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
  ١."ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻨﻅﻡ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺘـﻡ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻟﻨـﺩﻥ 
ل ﻤﻤﺜﻠـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﺭﺒـﻊ  ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒ  ـ٥٤٩١ ﺃﻏﺴﻁﺱ ٧ﻓﻲ 
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟـﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ )ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﻗﺘﺌﺫ 
ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺒـﺎﺭ ﻤﺠﺭﻤـﻲ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻤـﻥ (  ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ
ﻭﺘـﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺭﺒﻌـﺔ .( ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴـﺎ ﻭﺤﻠﻔﺎﺌﻬﻤـﺎ )ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ 
ﺎﺼﻬﺎ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻗﻀﺎﺓ ﺃﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻨﻌﻘـﺩ ﺍﺨﺘـﺼ 
ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻜﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﻭﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻀـﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜـﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ 
ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻀـﻁﻬﺎﺩ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺠـﻪ ﻀـﺩ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻲ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴـﻲ، ﺃﻭ ﺘﻠـﻙ 
  .ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ
ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻔﺤـﺹ ﻭﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬـﺎ ﺘﻭﺠﻴـﻪ 
ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟـﻪ ﻟﻠﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻭﻗـﺎﻡ 
  . ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ
 ﻨﺹ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺼﺏ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ ﻟﻠﻤـﺩﻋﻲ ﻜـﺭﺌﻴﺱ 
 ﻹﻋﻔﺎﺌـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻭﻅﻑ ﺭﺴﻤﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟـﻴﺱ ﻋـﺫﺭﺍﹰ 
ﺴﺒﺒﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻔـﻑ ﻓﻘـﻁ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ 
 ﺎﺩﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤـﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺃﻓﻌـﺎل ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻤـﻥ ﻗ  ـ
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ
 ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ﺍﺨﺘﺼﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﺝ ﺒـﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ 
  .ﺘﺼﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﺩﻨﻰﻭﺍﺨ
ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺘﻲ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﺝ ﻭﻁﻭﻜﻴـﻭ ﻫـﻭ ﻤـﺎ ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺘـﻴﻥ ﻤـﻥ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺘـﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ 
                                           
، ﺹ ١٠٠٢ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﺃﻤﻴﻥ ﻤﻜﻲ ﻤﺩﻨﻲ.  ﺩ١
 ٥٣
٦٩١ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺤﻭﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺱ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ 
  :١ﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬ
 ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌـﻼ ﻴـﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻓﻘـﺎﹰ  •
  . ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻤﻌﺭﻀﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎﻤﺴﺌﻭﻻﹰ
ﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌـﺩ  •
ﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤ  ـ
 . ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻁﺒﻘﺎﹰ
ﻻ ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻜﻭﻨـﻪ ﻗـﺩ  •
ﺔ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻴﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟ  ﻤـﻥ  ﺤﻜﻭﻤﻴـﺎﹰ  ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﺘﺼﺭﻑ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ 
 .ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﺭ ﻤـﻥ ﺤﻜﻭﻤﺘـﻪ ﺃﻭ  •
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺒـﺸﺭﻁ ﻭﺠـﻭﺩ ﺨﻴـﺎﺭ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺍﻷﻋﻠﻰ 
 .٢ ﻟﻪﻤﻌﻨﻭﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺎﺤﺎﹰ
ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋﺎﺩﻟـﺔ  •
 .ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 :ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ •
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀـﺩ ﺍﻟـﺴﻼﻡ ﻭﺘـﺸﻤل ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻟﻠﺤـﺭﺏ ﺃﻭ ﺸـﻥ ﺍﻟﺤـﺭﺏ  -
 .ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻋـﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ  -
ﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻋـﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴ 
 ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﺴـﺭﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺘﻠﻬﻡ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺭﻯ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺘل ﺍﻟﺭﻫﺎﺌﻥ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺩﻤﻴﺭ ﻟﻠﻤـﺩ 
  .ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻘﺘـل ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻼﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ  -
ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻜﺎﻀـﻁﻬﺎﺩﻫﻡ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻋﺭﻗﻴـﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴـﺔ ﺃﻭ 
  .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻀـﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ  •
  .ﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺠ
                                           
  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﺝ ١
 mih ot elbissop tcaf ni saw eciohc larom a dedivorp ٢
٧٩١ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺴـﺴﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﻓﻘـﺩ ﺭﺩﺕ ﺒﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﻭﺠـﻭﺩ ﺴـﺒﺏ ﺇﺒﺎﺤـﺔ ﻴﺒـﻴﺢ ﺇﻋﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻤﻴﻥ ﻤـﻥ 
 ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻗـﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ 
ﻴﻬﻡ ﻤـﻥ ﻗـﺎﺩﺘﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﻔـﺫﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟ  ـ
ﻭﺤﻜﻭﻤـﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺫﻫﺒـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺭﺩﻫـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟـﻪ ﺃﻥ  ﻭﺃﻋـﺭﺍﻑ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺫﺍﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺎﻟﻑ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺎ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺎﻟﻤ  ـﺒﻴﺒﺭﺭ ﻤﻭﻗﻔﻪ 
ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻗﺩ ﺘﻌﺩﺕ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌﺘـﺭﻑ ﻟﻬـﺎ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻴﻔـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ "ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ 
  .ﺩﻭل ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴلﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻀـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺘﺭﺘﻜـﺏ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻭﻟـﻴﺱ"
 ﺇﻻ ﺒﻌﻘـﺎﺏ  ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻜﻴﻨﻭﻨﺎﺕ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻓـﺭﺽ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
  ١."ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ 
ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫـﻲ ﺒـﺼﺩﺩ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﺩل 
 ﻋﻨـﺩ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻌـﺭﺽ ﻟﻬـﺎ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺎﺭ ﺤﻭل ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘ 
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻬـﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﺩﺍﺕ ﺒﺄﻨﻬـﺎ 
 ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺇﻻ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒـﺄﻥ ﻻ 
ﺨﺎﻟﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﺘ
 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺩ ﻭﻀـﻌﺕ ﺒﻌـﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺘﻬـﺎ 
ﺎﻟﻑ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﻴﺨ  ـ
ﻜﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺼﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤ 
 ﻤﺤﻜﻤـﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺔﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻤـل ﺃﻴ  ـ
ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻠﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺼﺭﻴﻥ ﻓـﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫـﻡ ﻤـﻥ ﺭﻋﺎﻴـﺎ 
  .ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﺩﺍﺕ ﺒـﺎﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨـﻪ ﻻ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ 
 ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒـﺩﺃ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴـﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗـﺎﹰ 
ﻋﺩﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﻓﻭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜـﺎﻥ 
ﻋـﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺸـﻨﻴﻌﺔ ﺍﻫﺘـﺯ ﻟﻬـﺎ ﻜﻴـﺎﻥ ﻬﻡ ﺘﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒ 
                                           
 ylno dna seititnedi tcartsba yb ton ,nem yb dettimmoc era wal lanoitanretni tsniaga dettimmoc semirC ١
 decrofne eb wal lanoitanretni fo snoisivorp eht nac semirc hcus dettimmoc ohw slaudividni gnihsinup yb
٨٩١ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﺭﻗﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ 
ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺃﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗـﺼﺔ ﺨﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﺩﺍﻟـﺔ 
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﺩﻗـﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺒﻜـل ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ
  .ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻥ
 ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻀـﻊ ٥٤٩١ ﺃﻏـﺴﻁﺱ ﺴـﻨﺔ ٧ﻗﻴـﻊ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻥ ﺘﻭ ﺇ"ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻗﻴل 
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨﻭﺭﻤﺒﺭﺝ ﺍﺘﺠـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻗـﻀﺎﺀ ﺩﻭﻟـﻲ 
ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻋﻘـﺎﺏ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ، ﻭﻫـﻭ ﺃﻭل ﻗـﻀﺎﺀ ﺩﻭﻟـﻲ ﻜـﺭﺱ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻗﺒـﻭل . ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﺩﻭﻟﻬـﻡ 
ﺔ ﻫﻭ ﻋﻨـﺼﺭ ﻀـﺭﻭﺭﻱ ﻷﺠـل ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ 
  ١."ﺒﻪ ﻜﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﻓـﻲ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺇﻨـﺸﺎﺌﻴﺎﹰ ﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﺝ ﻗﺩ ﺤﻘﻘـﺕ ﻋﻤـﻼﹰ ﺇ"
 ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴـﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻨﻬـﺎ ﻁﺒﻘـﺕ ﻩﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
 ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋـﻥ ﺤـﺭﺏ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ، ﻜﻤـﺎ 
 ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺇﺴـﻨﺎﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻗﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻘﺎﺒﻬﻡ 
ﻟﻌﺭﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠـﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ 
  ٢."ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗـﺼﺔ ﺨﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻨﻨﻲ ﺃﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺇ
ﺃﻥ ﻻ ' ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﻔﺘـﺭﺽ ، ﻭﺃﻥ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺍﻟـﺔ ﺇﻁﻼﻗـﺎﹰ 
 ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﻗـﺩ ﻭﺠـﺩﺕ ﺃﺼـﻼﹰ  ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ،'ﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒـﻨﺹ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋ 
 ﻭﺃﻥ ﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻓـﻲ ﻅـل ،ﺠﻤﺎﻋﺔﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ 
 ﺘﺘﺤﻠـﻰ ﺃﻥ  ﻴـﺴﺘﺩﻋﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎﹰ ﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟ 
 ﻭﻫـﻲ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻨﻔـﺴﻪ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺀﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺸﻲ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩ ﺴـﻭﺍﺀ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤـﺎ 
ﺤﺩﺜﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻗﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﻬـﺽ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻫﻨـﺎ 
  ﻭﺍﻟـﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ 
 ﻭﺃﺨﻴـﺭﺍ ﻓـﺈﻥ .ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ  ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ  ﻤﺜل ﻟﺘﻼﻓﻲ
ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫـﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﻪ ﺘﺘﻐﻴـﺭ ﻭﺘﺘﻁـﻭﺭ ﺒﺘﻁـﻭﺭ ﻭﺘﻐﻴـﺭ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻗﺘـﻀﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺘﻁﻭﻴـﻊ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻤـﻥ 
                                           
 ٩٥، ﺹ ٥٥٩١ﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺒﻌ: ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﺍﺘﺏ.  ﺩ١
  ٤٠١-٣٠١، ﺹ ٧٦٩١ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، :  ﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﻏﺎﻨﻡ٢
٩٩١ 
ﻟﻰ ﺒـﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻨـﺼﻭﺹ ﺠﺎﻤـﺩﺓ ﻻ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ 
  ﺒﺤـﺴﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻴﻭﺒﻬـﺎ  ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ . ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻗﺩ ﻤﻬﺩﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﻭﻋﻬـﻭﺩ ﻭﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺤـﺎﻜﻡ 
 ﻠﻌﻘـﺎﺏ ﻴﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒـﺔ ﻟ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨ 
 ﺍﻹﻓـﻼﺕ ﻤـﻥ ، ﻭﺃﺼـﺒﺢ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺴﻴﺭ  ﻜﻜـل ﻭﻟﻲﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩ ﺭﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓ 
  .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﻨﺔ
  
  ﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟ
   وﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن ورواﻧﺪاﺔ ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘآﻢﺎﻣﺤ
  
  ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺒ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻟ: ﺃﻭﻻ
ﺒـﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﻴﻭﻏـﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ 
 ﺇﻟـﻰ ﺘﻔﻜـﻙ ﻼﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻴﻭﻏـﺴﻼﻓﻲ ﻟ ﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤ 
ﺍﺭﺘﻜﺒـﺕ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ  .ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻨﺩﻻﻉ ﺤﺭﻭﺏ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻁﺎﺤﻨﺔ 
ﺍﻟﻔﻅﺎﺌﻊ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻱ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻤﺠﺭﻤـﻲ 
ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭﺓ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ 
ﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠـﻡ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺘـل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘـﺼﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻁـﺭﺩ ﻭﺍﻻﻏﺘـﺼﺎﺏ، ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺩﻓـﻊ 
ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤـﺫﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺘﻠـﻙ 
ﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﻭﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺨـﺼﻭﺹ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴ 
  . ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﻋﻠﻰﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ 
ﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﻜﻭﻨ
ﺼـﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﻥ  ﺜﻡ .ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ 
 (٣٩٩١ ﻓﺒﺭﺍﻴـﺭ ٢٢  ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﻥ ﻓـﻲ ٨٠٨ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗـﻡ )
ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻨـﺹ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ، 
ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻗﻌـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟ 
  ﻭﻗـﺩ .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﻴﻭﻏـﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻨﺼ
ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺎﺘﻬﺎ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﻴﻭﻏﻭﺴـﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ 
٠٠٢ 
ﻟﻠـﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴﻴﻥ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺩﻴـﺩ ١٩٩١ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
  . ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﺘﻠﻙﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ
 ﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘـﻡ ﺍﻨﺘﺨـﺎﺏ ﺴـﺒﻌﺔ ﻋـﺸﺭ ﻗﺎﻀـﻴﺎﹰ 
ﻤﺤﻜﻤـﺔ  ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟ  ﻭﻗـﺩ ﻜـﺎﻥ .٣٩٩١ ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ ٧١ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ 
  . ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻤﺤﻜﻭﻤﺎﹰ
ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠـﺩ ﺃﺴﺎﺴـﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ 
ﻤﻠﺤﻘﻴﻬـﺎ  ﻭ٩٤٩١ﻭﺍﻷﻋـﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﻜﺎﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﻤﺤﻜﻤـﺔ  ﻤﻴﺜـﺎﻕ  ﻭﻜـﺫﺍ ٧٠٩١ﺎﻱ ﻟﻌـﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫ  ـ ﻭ ٩٤٩١ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﻴﻥ ﻟﻌﺎﻡ 
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺼـﺎﺭﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ٥٤٩١ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﺝ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺤﻜﻡ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ 
  .ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﺤـﺴﺏ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤـﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
ﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗـﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ  ﻓﻘﺩ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻗـﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ 
 ﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴـﺫﺍﹰ 
 ﻋـﻥ ﺴـﻜﻭﺘﻬﻡ ﻭﻋـﺩﻡ ﻤـﻨﻌﻬﻡ  ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﺼﺩﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺌﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 
  . ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻬﻡ
ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺎﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍ 
 ﻭﺘـﺸﻤل ٧٧٩١ﺘﻭﻜﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘـﻴﻥ ﺒﻬـﺎ ﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﺒﺭﻭ 
ﺇﺒـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ ﻴﻥ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻭﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ 
  . ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭ
ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺌـﺭﺘﻴﻥ؛ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﻟﻠﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺎﺘﻬﺎ 
.  ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻁﺒﻘـﻪ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻴﻭﻏـﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
ﺓ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟـﻰ ﺩﺍﺌـﺭ ﻭ
ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺍﻨﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ 
ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻁل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻗـﺩ ﻴـﺅﺩﻱ 
ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺃﻭ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ 
ﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎ 
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﺅﺜﺭ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
١٠٢ 
  
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻀـﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔﺍﻟ: ﺜﺎﻨﻴـﺎﹰ
   ﺭﻭﺍﻨﺩﺍﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ  ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟـﺩ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ  ﻓﻲ ﺒﺅﺭ ﺕﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎ
 ﻭﻗـﺩ ،ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻨـﺸﺏ ﻓـﻲ ﺭﻭﺍﻨـﺩﺍ ﺒـﻴﻥ ﻗﺒﻴﻠﺘـﻲ 
ﻡ ٤٩٩١ﺸـﻬﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻁـﻭﺍل ﻋـﺎﻡ "ﺤﻴﺙ . ﻡ٤٩٩١ﺍﻟﺘﻭﺘﺴﻲ ﻭﺍﻟﻬﻭﺘﻭ ﺇﺒﺎﻥ ﻋﺎﻡ 
. ﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺭﻭﺍﻨـﺩﺍ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴـﺭﺍﺕ ﺒﺄﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺃﺒﺸﻊ ﺍﻟﺠ 
ﺸـﻤﻠﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻹﺒـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘﺘـل ﻭﺍﻟﺘﻁﻬﻴـﺭ ﺍﻟﻌﺭﻗـﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﺭﺤﻴل ﺃﻟﻘﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﻗـﻲ ﺒـﻴﻥ ﻗﺒﺎﺌـل 
ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺘـﺩﺨل ﻗـﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤـﻡ . ﺍﻟﺘﻭﺘﺴﻲ ﻭﺍﻟﻬﻭﺘﻭ 
ﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻫﺠـﺭﺓ ﻭﻨـﺯﻭﺡ ﺃﻋـﺩﺍﺩ ﻻﺌﺎﺕ ﺍﻵ ﻌﺩ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﻤ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒ 
   ١."ﺃﻜﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
 ٨ ﻓـﻲ ٥٥٩ﻗـﻡ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﻥ ﺭ 
 ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ٤٩٩١ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ  ـ
ﺘﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﺒـﻴﻥ ﻗﺒﻴﻠﺘـﻲ ﺍﻟﺘﻭﺘـﺴﻲ ﻭﺍﻟﻬﻭﺘـﻭ 
ﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﻭﻗـﺩ ﺤـﺩﺩ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﻥ ٤٩٩١ ﺒﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
   :٢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
  :ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ •
  : ﻴﺘﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺃﻭ  ﻜﻠﻴـﺎﹰ ﺜﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴـﺔ ﺇﻫﻼﻜـﺎﹰ ﻙ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃ ﻫﻼﺇ -
ﻟﻌﻘﻠـﻲ ﺇﻟﺤـﺎﻕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺍﻟﺠـﺴﺩﻱ ﺃﻭ ﺍ ، ﻗﺘـل ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ، ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ
ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤـﺩﺍ ﻷﺤـﻭﺍل ﻤﻌﻴـﺸﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، 
ﻤﻨـﻊ ﻓﺭﺽ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘـﺴﺘﻬﺩﻑ  ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻫﻼﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻜﻠﻴﺎﹰ 
ﻨﻘـل ﺃﻁﻔـﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻋﻨـﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟ 
 .ﺃﺨﺭﻯ
                                           
 ٧٥ﺃﻤﻴﻥ ﻤﻜﻲ ﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ .  ﺩ١
 ٨٥ﺃﻤﻴﻥ ﻤﻜﻲ ﻤﺩﻨﻲ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ .، ﻭ ﺩ٤٩٩١ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻟﻌﺎﻡ ٢
٢٠٢ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﻤﺭ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ 
ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻋﺭﻀـﺔ  ﻭﺃﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ 
  .ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ
  :ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  •
ﺎﺏ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ  ﻋـﻥ ﺍﺭﺘﻜ  ـﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺘﺨﻭل 
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺠﻭﻡ ﻭﺍﺴـﻊ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ 
 ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻗـﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺃﻭ ﻋﺭﻗـﻲ ﺃﻭ ﺃﺜﻨـﻲ ﺃﻭ ﺩﻴﻨـﻲ 
  :ﺒﻘﺼﺩ
ﺩ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘـل ﺃﻟﻘـﺴﺭﻱ ﺇﺒﻌـﺎ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ، ﺍﻹﺒـﺎﺩﺓ، ﺍﻻﺴـﺘﺭﻗﺎﻕ،  -
 ﺍﻻﻀـﻁﻬﺎﺩ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺴﺠﻥ، ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﺍﻻﻏﺘـﺼﺎﺏ، 
 .ﻭ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺃ
ﻭ ﻴـﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺠـﺴﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒـﻭﻥ ﺃ ٍ  •
ﻡ، ٩٤٩١ ﻟـﺴﻨﺔ  ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻷﺭﺒـﻊ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
 :ﻡ، ﻭﺘﺸﻤل ﺩﻭﻥ ﺤﺼﺭ٧٧٩١ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻟﺒﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻼﻤﺔ ﺍ  -
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ، ﻭﺍﻟﺘـﺸﻭﻴﻪ 
  .ﻭﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ -
 .ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﻫﺎﺌﻥ -
 ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ -
ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻁـﺔ  -
 ﺓ ﻭﺃﻱ ﺸـﻜل ﻤـﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ﻟﻠﻜﺭﺍﻤﺔ، ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭ 
 .ﻼﻗﻲﻟﻼﺃﺨﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ
 .ﺍﻟﺴﻠﺏ -
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﻨـﺸﺄﺓ  -
 .ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺒ  ﻭﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻨـﻭﺭﻤﺒﺭﺝ  ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ 
ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺕ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﻡ ﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨ 
 ﺃﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﻜﺘﻭﺍ ﻋـﻥ ﻤﻨـﻊ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﺘـﺎﺒﻌﻴﻴﻥ ﻟﻬـﻡ ﻤـﻥ ،ﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺌﻬﻡ ﺇ
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ  ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻗـﺭﺍﺭ   ﻓﻘـﺩ ﻨـﺹ ،ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻀـﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ 
٣٠٢ 
ﻥ ﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎ  ﻓﻲ ﺘ  ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ،ﻻ ﻴﻌﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ 
 ﻭﻻ ﻴﻌﻔـﻲ ، ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒـﺎﺭ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ
 ،ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴـﻴﻥ 
 ﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻠـﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜـﺏ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﻤ  ـ
ﺀﺍﺕ  ﻭﻟـﻡ ﻴﺘﺨـﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻴﻭﺸـﻙ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜـﺏ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ 
. ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻭﻗﻌـﺕ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
 ﻓـﻲ ﻜﻭﻤﺘـﻪ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺴـﺒﺒﺎﹰ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭﻩ ﺇﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺤ 
ﺩ ﻭﺍﺠـﻪ ﻤﺠﻠـﺱ ﻭﻗ  ـ ".ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺄﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟـﺔ 
ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻨـﺩﺍ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟـﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟـﺸﺎﻤل ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﺘـﻪ ﺍﻟﺤـﺭﺏ 
ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺸﺎﻗﺔ ﻤﻊ ﺭﻭﺍﻨـﺩﺍ، ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ . ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺇﻗﺎﻤـﺔ 
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺭﻭﺸﺎ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻘـﻊ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻗﺒﺎﺌـل ﺍﻟﺘﻭﺘـﺴﻲ ﻓـﻲ 
    ١." ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﻬﻭﺘﻭﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭﻴﻥ
  
  :ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺇﺒـﺎﺩﺓ ﺎﻜﻤـﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻟﻤﺤ 
 ﻓﻘـﺩ ﺃﺼـﺩﺭ  ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ 
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ 
ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻀﻲ ( ٥١٣١/٠٠٠٢)ﻡ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺭﻗـﻡ ٠٠٠٢ ﺃﻏـﺴﻁﺱ ٤١ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤـﻊ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺴـﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ، ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ 
 ،ﺭﺍﺌﻡ ﻀـﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠ  ـ
 ﻭﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻨﻁـﻭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨﺘـﺭﺍﻕ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ،ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﺭﺏ 
ﻭﻗـﺩ ﺃﻜـﺩ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺭﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ 
   .ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  
                                           
 ٧٩، ﺹ ٣٠٠٢ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﻲﺴﻌﻴﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺠﻭﻴﻠ.  ﺩ١
٤٠٢ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  
 ﻤـﻥ  ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴل ﺀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒـﺸﻲ ﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ 
 ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﺎﹰ 
 ﻤﻌﻅـﻡ ﻵﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺭﺘـﻀﺘﻬﺎ ﺍﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ  ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، 
ﺘﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻭ ﺔﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ 
 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻵﺨـﺭ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ل ﺒﻨـﺸﺄﺓ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﻋﻴﻥ، ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻷﻭ 
  .ﻬﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺒﺎ
  
  اﻟﻔﺮع اﻷول
  ﻧﺸﺄة وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
       
ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻭﻟـﻲ ﻋـﺎﻡ ﻴﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ 
ﻴﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﻤﺘـﻰ ﻤـﺎ ﺸـﻜﻠﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﺒﻬـﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﻌـﺩ .ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜـﺯ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒل ﺘﺘﻌـﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ 
ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  –ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 ﻷﻫـﻡ ﺍﻷﺴـﺱ ﻭﺍﻟﺭﻜـﺎﺌﺯ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴـﺩﺍﹰ ﺎﻀﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻐ 
ﻟـﺫﻟﻙ ﺘﻘـﺭﺭ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴـﺔ  .ﻴﻘﻭﻡ ﻭﻴﺅﺴﺱ ﺒﻨﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﺸـﻜﻠﺕ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﻌـﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻼﻗـﺔ . ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻱ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻭﺭ ﻭﺠـﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺃ 
ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻠﻔـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ 
  ١."ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﺘﺠﻬـﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺁﻟﻴـﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ
 ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ،ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺼﺎﺩﻕ ﻭﺘﻨﻀﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻭل 
                                           
 ٤١، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ "–ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :  ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ، ﺸﺭﻴﻑ ﻋﺘﻠﻡ١
٥٠٢ 
 ﻟـﻙ ﻋﺩﺍﻟـﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺘـﺸﻜل ﺭﺍﺩﻋـﺎﹰ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﻀﺩ
 ﺇﻟـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ  ﻭﺃﻨـﻪ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ،ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﻔﻠﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ 
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺃﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻀﺩ ﺍﻟـﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻴﺘﺤـﺘﻡ ﻤﻌﻬـﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻔﻠـﺕ 
ﻴﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ  ﻭﻏﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘـﻭل ﺃﻨـﻪ  .ﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃ
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﻤﻥ ﻭﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﻗـﻀﺎﺀ ﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺩﻭﻟـﻲ  ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺤﺘﻡ 
ﻬـﺎ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﻨﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭ 
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻼﺤـﻕ ﻭﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﻕ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﺍﻟﻜـﺎﻓﻲ ﻟﻤـﻥ ﺘـﺴﻭل ﻟـﻪ ﻨﻔـﺴﻪ ﺒﺫﺍ ﻴﺘﺤﻘ  ﻭ  ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﺨﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ،ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻤـﺴﺘﻘﺒﻼﹰ 
ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬـﺎ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻻﺤﺘﻤـﺎل ﻋـﺩﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ 
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟ 
ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ 
 ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻻ ﺘﻜﺘﻤـل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼـﺎﺭﺕ . ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔـﺴﻪ  ﻫﻭ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ 
ﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﺘﻘﺘـﺭﻥ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺤﺩﻫ 
ﻤﻨﺘﻬﻜﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﺘﻭﻟـﺩ ﻤـﻊ 
 ﻭﺘﻌـﺩ ﺠـﻭﻫﺭ ، ﻭﻫﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤـﻴﻼﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﻔـﺴﻬﺎ  ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
:  ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ﺍﻟـﺴﻤﺎﻭﻴﺔ  ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟـﺸﺭﺍﺌﻊ ،ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻛﹶﺮﻣﻨﺎ ﺑِﻨـﻲ ﺁﺩﻡ ﻭﺣﻤﻠﹾﻨـﺎﻫﻢ ِﻓـﻲ ﺍﻟﹾﺒـﺮ ﻭﺍﻟﹾﺒﺤـِﺮ ﻭﺭﺯﻗﹾﻨـﺎﻫﻢ ﻣـﻦ ﺍﻟﻄﱠﻴﺒـﺎِﺕ ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ "
  ١."ﻭﻓﹶﻀﻠﹾﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹶِﺜﻴٍﺮ ﻣﻤﻦ ﺧﻠﹶﻘﹾﻨﺎ ﺗﻔﹾِﻀﻴﻼﹰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﻭﺘﺒـﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟـﻨﻘﺹ ﻓـﻲ ﻅـل ﺘﺒـﺎﻴﻥ 
ﻜﺫﺍ ﺘﺒـﺎﻴﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤـﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭ 
 ﻗـﺩ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ  ﺫﻟﻙ ﻘﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻴ
  .ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻤـﺎ  ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ ،ﺒﺎﺏ ﻭﻟﻐﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴ  ـ،ﻟﻜل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﺁﻨﻔـﺎﹰ 
 ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ،ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  ﻤﻬﻤـﺔ ﻭﺩﻗﻴﻕ، ﻭﻏﻴـﺎﺏ ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﻓﺎﻋﻠـﺔ ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ 
                                           
 ٠٧ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ، ﺁﻴﺔ ١
٦٠٢ 
ﺍﺩ ﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﻜﺜـﺭﺘﻬﻡ، ﻤﻤـﺎ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﻬﻜﻲ 
  ﻫـﺫﻩ ﺘﻬﻜـﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻭﻟـﻲ ﻴـﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﻬﻤـﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻤﻨ 
 ﺒـﻴﻥ ﺤـﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻫـﻭﺓ ﻭﺍﺴـﻌﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼ " ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ . ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻷﻤل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻤـﻥ 
ﻜـل . ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻅﻴﻌﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ 
ﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺫﻟﻙ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴـﺸﻜل ﺍﻟﻐﺎﻴ  ـ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻴﺘﻭﻗـﻑ، ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩ ﻜﺒﻴـﺭ، ﻋﻠـﻰ . ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻟـﻡ . ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ 
ﺘﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺇﺫ ﻓﻲ ﻜل ﺭﺒﻭﻉ ﺍﻟﻜـﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀـﻴﺔ، ﻴـﺘﻡ ﺍﻨﺘﻬـﺎﻙ 
  ١."ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻬﺎ ﻤﺜﻴل
ﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻤـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺠ  ـﻜﺭ ﺃﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻴ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟـﺫ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻨﻬـﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ،ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻬﻲ 
 ﻟﺘﻘـﻊ  ﻭﺘﻤﺘـﺩ  ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺎﺱ، ﺒﻴﻘﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴـﺎﹰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺘﻁ 
 ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺤﺭﻴـﺼﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ 
 ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ  ﺒﺎﻟﻔﻌـل  ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻭﻗﻌـﺕ  ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤـﻥ 
ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﻭ  ﺃﺩﺕ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘـﻭﻴﺽ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
  .ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎﻭ  ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺨل ﺩﻭﻟﻲ ﻹﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ
ﺎﺩ ﺇﻟـﻰ  ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻻﺴـﺘﻨ  ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل 
ﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺕ ﺼـﺎ  ﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨـﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ 
 ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺘﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺩﻭل ﺇﻟـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺭﺸـﻴﺩ   ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎﹰ ﺇﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻋﻨـﺼﺭﺍﹰ  "ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﻟﻙ 
  ٢ecnanrevog doog"
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ
، ﻭﺭﺩﻉ ﻤﻥ ﻴﻔﻜـﺭﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺃﻋﻤـﺎل ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻬﻜﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ 
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻠﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﺩﻭﻟـﻲ  ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﺸﻌﺎﺭﺍﹰ ﻟ 
 ﺘـﻡ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، 
ﻴﻁﺎﻟﻴـﺔ ﺘﺒﻨـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ  ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺼـﻤﺔ ﺍﻹ ٨٩٩١ ﻴﻭﻟﻴﻭ٧١ﻴﻭﻡ 
                                           
 ٩٢٢، ﺹ ٠٠٠٢ﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌ: ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺍﻟﻭﻓﺎ.  ﺩ١
 ٢١.p ,٧٩٩١,.noitazinagro eht fo krow eht no troper launnA ,noitisnarT dimA laweneR :nannA .K ٢
٧٠٢ 
 ﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ٠٢١ ﺤﻴﺙ ﺃﻴـﺩﺕ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ١ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺼـل ﺍ ﺩﻭل ﻋـﻥ ﺍﻟﺘـﺼﻭﻴﺕ ﻭﺘﻭ ٧ ﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻤﺘﻨﻌـﺕ ١٢ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﺎﺭﻀﺕ 
 ﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ٦٢ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﻴـﺙ ﻭﻗﻌـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻤﻌﻠﻨـﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤ  ـ
  ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺩﻟـﻴﻼﹰ ،ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟـﺼﺭﻴﺢ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻨـﻀﻤﺎﻤﻬﻡ ﻟﻬـﺎ 
 ﺒـﺸﺄﻥ  ﻟﻤﺩﻯ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻨﺤـﺕ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ
 ﺫﺍﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ 
  (١ﻡ)ﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍ ﻤﻜﻤﻠﺔﻭﻻﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟـﻰ ﺇﻨـﺸﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ٢ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ 
 ﺃﻥ  ﺤﻴـﺙ ﺠـﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﻤﺎل ﻭﺘﻁﻠﻌـﺎﺕ ﺘﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ 
 ﺩﺭﺀﺍﹰ ﻟﻤـﺎ ﻗـﺩ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺘﺒﺭﺭ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻜﻴـﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻅـﺎﺌﻊ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻨﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﺂﺴﻲ ﻭﻭﻴﻼﺕ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ 
 ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻩ 
 ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻹﻓﻼﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻭ .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﻫﻴﺌـﺔ  ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﻜـﻭﻥ  ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﺸـﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ 
ﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺸﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤ  ـ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
ﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻤﻠﻬـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋ 
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤـﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻭﻤﺎﺩﺘﻬـﺎ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻴﺘـﻀﺢ ﻟﻨـﺎ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ 
ﺒﺠﻼﺀ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
 ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
،  ﺸـﻜل ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﻜﺎل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬـﻙ ﺒـﺄﻱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟ 
 ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒـﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
  ﺃﻴﻨﻤـﺎ ﻭﻗـﻊ  ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻀﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻴـﺎﹰ 
ﻜﺄﻨﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ 
ﺇﻥ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺭﺍﻏﺒـﺔ ﻻ ﻴﻔﻠﺘﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻭﺃﻥ ﺩﻭﻟﻬـﻡ 
                                           
 (١) ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ١
  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ٢
٨٠٢ 
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﺜﻤـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ 
 ﺫﻟـﻙ ﻤـﻊ ﻤﻼﺤﻅـﺔ .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﻭﺴـﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤـﺎﻜﻤﻬﻡ 
 ﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﻗﺩ ﺃﻨﻪ
  . ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻥ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃ
ﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅ  ـ
 ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻀـﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ 
ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﺸـﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ 
ﻴﻘﺘـﺼﺭ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺼﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀـﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﺴـﺭﻩ ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒـﺎ 
 .ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭ
ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟ 
  :ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﺘﻭﻟﺩ ﻤـﻥ ﻋﺯﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل  ( ١)
  .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
 ﻓﻘـﻁ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫـﻭ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻥ ﺍﺨ ﺃ ( ٢)
  .ﺇﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ
ﺼﺎﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﻤﻜﻤـل ﻥ ﺍﺨﺘ ﺃ ( ٣)
 ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻴﻨﻌﻘـﺩ ﺃﻭﻻﹰ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺼـﺒﺢ 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ
ﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺇﻻ ﺃ ﺃ ( ٤)
 ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ  ﻭﻤﺭﻀﻴﺎﹰ  ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ  ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
  .ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ  ( ٥)
  .ﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺩلﻤﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ 
ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ  ، ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺘﺸﻴﺭ 
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ﻤﺘـﻰ ﺍﻋﺘﻤـﺩ ﺤﻜـﻡ ﺒﻬـﺫﺍ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻴﻌﺭﻑ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ﻭﻴـﻀﻊ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ ﺘﻤـﺎﺭﺱ  ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
٩٠٢ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ  ﻤﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻤﺘﺴﻘﺎﹰ
  .٣٢١ﻭ١٢١
 ﻤـﻥ ٦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﺃﻥ ﻟﺠﺔ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﻩ ﻨﺠـﺩ ﺒﻤﻌﺎ
ﺘﻌﻨـﻲ ﺃﻱ ﻓﻌـل ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﻗﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﻋﺭﻗﻴـﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴـﺔ  ﺭﺘﻜﺏ ﺒﻘـﺼﺩ ﺇﻫـﻼﻙ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻗﻭﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺘ ﺍﻟﺘﻲ
ﺇﻟﺤـﺎﻕ ﻀـﺭﺭ  ﻤﺜل ﻗﺘل ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻭ  ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ  ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ، ﺇﻫﻼﻜﺎﹰ 
 ﻷﺤـﻭﺍل ﺇﺨـﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻋﻤـﺩﺍﹰ ﺩﻱ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﺠﺴﻴﻡ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻭ ﺴﺠ
ﺘـﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓـﺭﺽ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ  ﻭ  ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴـﺎﹰ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻫﻼﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻜﻠﻴـﺎﹰ 
ﻨﻘـل ﺃﻁﻔـﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻋﻨـﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻭ 
  .ﺃﺨﺭﻯ
ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤـﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻨـﺼل ﺇﻟـﻰ 
  ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺅﻜـﺩ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﻁﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺃﺭﺴـﺘﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺎﻤﺔ 
ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟـﺴﻤﺎﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗـﺔ ﺒﻴـﻨﻬﻡ 
ﺃﻭ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻀﺭﺭ ﺒﺄﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠـﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻭﻴﺯﻴـﺩ 
ﻭﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻤـﻥ ﻴﻨﺘﻬﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻜ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺤﺘـﻰ ﻭﻟـﻭ 
ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻴل ﻤﻌـﺎﻗﺒﺘﻬﻡ ﻤـﻥ 
ﻗﺒل ﺩﻭﻟﻬﻡ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺩﻭﻟﻬـﻡ ﻏﻴـﺭ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺭﺍﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ 
ﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤـﻭل ﺇﻟـﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﻨﺎﺠﻌـﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍ 
 ﻋﻠـﻰ ﻫﻭﻴـﺎﺕ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﺠ ﺍﻟ ﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻴﻊ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴ
ﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻷﻱ ﺴـﺒﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻀـﺩ ﺠ 
  .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻀـﺩ ١ﺴﺎﺒﻌﺔﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﺩﺩ ﺍﻷﻤـﻥ ﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺸـﺩ ﺨﻁـﻭﺭﺓ  ﻭﺍﻟ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  ،، ﻭﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺘـﻰ ﻤـﺎ ﺍﺭﺘﻜﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻫﺠـﻭﻡ  ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﺼﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭ
ﻤﻭﺠﻪ ﻀـﺩ ﺃﻴـﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺠﻲ 
ﻭﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻬﺠﻭﻡ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺜـل ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ، ﻭﺍﻹﺒـﺎﺩﺓ، 
                                           
 (١)  ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ١
٠١٢ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ، ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻘـﺴﺭﻱ ﻟﻠـﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻟـﺴﺠﻥ، ﺍﻻﻏﺘـﺼﺎﺏ، 
   .   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ 
ﺒﺘﻔﺎﺼـﻴﻠﻬﺎ ﻭﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻬـﺎ، ﻭﺍﺴـﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﻤﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ 
 ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ  ﻭﻭﺍﻗﻌﻴـﺎﹰ  ﺩﻗﻴﻘـﺎﹰ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﺘﻔﺴﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ 
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻨـﺎ ﺒﺠـﻼﺀ ﺃﻥ ﻓﻘﻬـﺎﺀ 
ﻗﺩ ﻋﻤﺩﻭﺍ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺽ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻭﺼـﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﻨﺹ ﺒـﺼ 
 ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻓﻌـﺎل ﺘـﺸﻜل ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻀـﺩ ﺤﻭﺍلﺍﻷ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺒـﺄﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﻗـﺩ 
ﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺠـﻨﺱ ﺒـﺸﺭﻱ ﺒﻌﻴﻨـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﻭﻋﻤﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀ 
ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﻭﻟـﻭ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ، ﺃﻭ ﺍﻹﺒـﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤل ﺃﻟﻘﺴﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻟﻘﺴﺭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ
ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺃﻴـﻀﺎ ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﺭﻤـﻲ ﺇﻟـﻰ 
 ﺘﻨﻔﻴـﺫ  ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل 
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﻀـﺤﺕ ﻤـﺎ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺒﻤﻌﻨـﻰ " ـﻫ  ـ" ﺒـﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ 
ﻻ ﻴـﺸﻤل ﺃﻱ ﺃﻟـﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ "ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺍﻟـﺫﻱ 
  ."ﻟﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻨﺠﻤﺎﻥ ﻓﺤﺴﺏ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ
ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴ ﻴﺘﺒ ﺇﺫﺍﹰ
ﺔ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻜﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻤﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ  ـﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، 
 ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻨﻌﻘـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺃﻭﻻﹰ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍ 
ﻭﻥ ﺘـﻭﻟﻰ ﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒ  ـ ﻟﻴ ، ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰﻭ
ﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﺍﻨﺘﻬـﺎﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﻟﻌـﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘـﻪ ﻓـﻲ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
، ﻷﻱ ﺴـﺒﺏ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻭﺭ 
  .ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻥ ﺍ
ﺒﺎﻟﻔـﺼل "ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻌﺔ ﺃﻴـﻀﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ 
ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀـﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠـﻲ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻋﺭﻗﻴـﺔ " ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻀﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﻗﻭﺍﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﺒـﺎﺩﺓ 
ﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨ  ـ
  .ﺃﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
١١٢ 
  ﻗﺒﻴـل  ﺘﻌـﺩ ﻤـﻥ  ﺍﻟﺘـﻲ ﺫﻜـﺭﺕ ﺁﻨﻔـﺎﹰ  ﺃﻥ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ 
ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻜﺜﻴﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﻡ ﻭﺍﻟﺭﺩﻉ ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺘـﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺘﻠـﻙ 
 ﻤـﻥ  ﺩﻭﻟﻴـﺎﹰ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘـﺩﺨﻼﹰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴ 
 ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ،ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﻥ ﻟﻡ ﺘﻘـﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻗﻌـﺕ ﺇ  ﺇﺤﻘﺎﻗﺎﹰ ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، 
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﻫﺎ ﻭﺭﺩﻋﻬـﻡ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﻤـﻥ 
  .ﺎﺏﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒ
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻴـﻀﺎ ﺠـﺭﺍ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻻﺨﺘـﺭﺍﻕ ﻟﻠـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، 
 ﻷﺭﻜﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤـﺎ ﺘـﺸﻜﻠﻪ ﻤـﻥ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺨﻼل ﺘﻭﺼﻴﻑ ﻭﺍﻑ 
ﺃﻤﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤـﻥ ﻭﻴـﻼﺕ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻌﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻤـﻥ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻨﺤـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ١ﺜﺎﻤﻨﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ 
 ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺨـﺼﻭﺼﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺍﺭﺘﻜﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺨﻁـﺔ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
   . ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ
 ﺃﻨﻬـﺎ ﻤﻨﺤـﺕ  ﻨﻼﺤـﻅ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤـﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺹ ﺒ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ 
 ﺘـﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺩﻭﻤـﺎﹰ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﻴﻼﺕ، ﻭﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ 
ﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻤـﺎ ﻴﺠـﺭﻱ ﻓـﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻌ 
 ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻓـﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻗﻌـﺕ  ﺩﺍﺭﺕ ﺭﺤﺎﻫﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ 
 ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ ،ﺇﻁﺎﺭ ﺨﻁﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
 ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺼﺭﻴﺢ ﻨـﺹ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟ
   .ﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜ
ﻭﺼﻔﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ 
ﻭﻫـﻲ ، ٩٤٩١ﺃﻏـﺴﻁﺱ / ﺁﺏ٢١ﻨﻴـﻑ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠ 
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘـل ﻭﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
 ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻴـﺴﺕ ﻫـﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺒل ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻟﺘﺸﻤل 
 ﻜﺎﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻭﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺨﺩﻡ ﺘـﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭ 
                                           
 (١)  ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ١
٢١٢ 
 ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﻭﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻤﻥ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺃﺜﺭﻴـﺔ ﻭﻤﺘـﺎﺤﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ، 
  .    ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
 ﻭﺭﺩ ﻤـﻥ ﻨـﺼﻭﺹ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ل ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺸﺒﻪ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻭ 
ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺼﻭﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﺎﺤﻤﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟ 
ﺘﻨﺒـﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ "ﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟـﻀﺭﺭ، ﻟﻺﻨ
ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻜﺭﺍﻤﺘـﻪ، ﻭﻫـﻲ ﺘﻜـﺭﺱ 
ﻰ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤـﺭﺏ، ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺒـﺴﺒﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻟ  ـ
ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﻕ، ﻟﻡ ﻴﻌﻭﺩﻭﺍ ﺃﻋـﺩﺍﺀ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺃﺼـﺒﺤﻭﺍ ﻤﺠـﺭﺩ ﺒـﺸﺭ 
  ١."ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
 ﻬـﺎ ﻟـﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴـﺔ ﺒﻤﻭﺠﺒ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ،  ﻻﻗﺕ
 ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻗﻭﻴﺎﹰ  ﻭﺇﺠﻤﺎﻋﺎﹰ  ﻗﺒﻭﻻﹰ ،ﻟﻌﻤﻭﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻡ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻪ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﺴـﻴﻤﺎ 
 ﻭﺘﺤـﺎﻓﻅ ﺨـﺹ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﻬـﺎ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘ 
  ﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻴﺘـﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻓـﺭﺍﺩ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، 
 ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﻴﻥ ﻟﻬـﺫﻩ  ﺨـﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘـﻴﻥ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ
 ﺤﺘـﻰ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ  ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ  ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
   . ﺫﺍﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨـﺹ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺃﻥ 
  ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻴـﺴﺕ ﺒـﺩﻴﻼﹰ  ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻫﻨﺎﻟﻙ 
  ﻭﻻ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ، ﺒﻌـﺩ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ 
 ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ  ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺘﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘـﻭﺘﺭﺍﺕ . ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻤﺜل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟـﺸﻐﺏ ﺃﻭ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ 
ﻭﺘﻁﺒـﻕ . ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ، ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﺩﺍﺨـل ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓـﻲ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ 
ﻴﻭﺠﺩ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﻤﺘﻁـﺎﻭل ﺍﻷﺠـل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ 
  .ﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﺔ  ﻤﻥ ﻨﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤ  ـﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
 ،  ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  ﺍﻷﻤﻥ، ﻭﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺒـﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺤﻔﻅ 
ﻋﻥ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺴـﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ، ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﻭ
                                           
 ﻡ٢٠٠٢ﻴﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ، ﻤﺎﻴﻭ ، ﻋﻥ ﻜﺘ٩٤٩١ﺃﻏﺴﻁﺱ /  ﺁﺏ٢١ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ ١
٣١٢ 
 ﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ،  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤ  ـ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﺸﻐﺏ ﺃﻭ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ  ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺜـل ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟ  ـﻭ
ﻤـﺎ ﻟـﻡ . ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ 
 ﻀـﺩ ﺤﻴـﺎﺓ  ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺒـﺭﺭ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ 
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺘل ﻭﺇﺒـﺎﺩﺍﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻭﺘـﺸﻭﻴﻪ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ 
ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺴﻔﺔ ﻻ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﻀﻤﺎ 
ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺘﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ، ﻭﻻ ﺘـﺸﻜل ﺘـﺸﻜﻴﻼ ﻨﻅﺎﻤﻴـﺎ ﻭﻓﻘـﺎ 
ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  .ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺒﻐﻴـﺔ 
 ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﺒﻤـﺎ ﻻ  ﺇﺫﺍ ﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤ 
ﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺴﻴﻤﺔ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠـﺴﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻟـﻡ 
ﺘﻜﻥ ﺘﺭﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩل ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺒﻌـﺽ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻀـﺩ 
  .ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺸﺩ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀـﻊ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
 ﻋﻠـﻰ ،ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ﻫـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺼﺕ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
  .ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻭﺼﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﻥ ﺩﻭﺭ ﻓـﻲ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺄﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒ "
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻤﻥ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻭﺠـﻭﺩ ﺤﺎﻟـﺔ 
ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺩﻡ ﺇﻴﺠـﺎﺩ ﺩﻭﺭ 
ﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺅﻜـﺩ ﺩﻭﺭ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺘ  ـ
ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ﻜﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ . ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ 
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﻜـﻥ ﻟـﻡ ﺘﻌـﺭﻑ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ 
ﺒل ﻭﻀﻊ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴـﻴﺄﺘﻲ ﻻﺤﻘـﺎﹰ ﻓـﻲ ﻤـﺅﺘﻤﺭ 
 ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺩﺨـﻭل ٧ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ 
ﺜﻨـﺎﺀ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻴﻌﻠﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷ . ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺭﻏـﺏ ل ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻲ ﺃﻨﺼﻔﺕ ﺍﻟـﺩﻭل ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤ . ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ 
٤١٢ 
ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
     ١."ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻤﻴل ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﺫﻫـﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﻌـﺽ ﻓﻘﻬـﺎﺀ ﺇﻨﻨﻲ ﺃ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻌﺔ ٢.ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻗـﺩ ﻭﻀـﻌﺕ ﻤﻌﻴـﺎﺭﻴﻥ ﻟﻜـﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌ 
  .ﺼﺒﺢ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺘ
ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻜـﺏ ﻀـﺩ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻷ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ "noitalupop livic yna"ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ 
ﺇﺫﺍ . ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻤﻭﺼـﻭﻓﺔ 
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻭﺼﻑ  ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻀﺩ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ
 ﻤـﻥ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺠـﺯﺀﺍﹰ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭﺍﻥ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁـﺎﻥ ". citametsys"ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ " daerpsediw" ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ
  .ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ
ﻓﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ ﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﻠـﻰ ﻓﻘﺩ ﻓﺴﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻋ . ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ 
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﻤـﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘـﺸﻤل 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ 
. ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ 
  . ﺍﻷﻭلﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ، ﻓﻠﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ 
ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘـﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤـل ﻜﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ 
" ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ "ﻭﻋﺒـﺎﺭﺓ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ ". ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ "
ﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤـﻥ ﻨـﻭﻉ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺘ  ـ
 ﻋﻠـﻰ ﻀـﺤﻴﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﻓﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ. ﺩﻑ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺘﺴﺘﻬ
ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺠـﺯﺀﺍﹰ ﻤـﻥ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ 
ﻨـﻪ ﺈﻓ" ﻤﻨﻅﻤـﺔ "ﺃﻤﺎ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ . ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ 
ﻭﻻ . ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﻨﻤـﻁ ﻋـﺎﻡ ﻟﻠـﺴﻠﻭﻙ 
 ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺴﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓﻬـﻲ 
                                           
ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦١-٤١ﻋﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : ﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ. ﺃ١
 ( ٩٩٩١-٩٤٩١) ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻟﻴﻭﺒﻴل ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ٩٩٩١
 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺭﺱ ﻓﺭﺝ ﺍﷲﺴﻤﻌﺎﻥ ﺒﻁ.  ﺃ ﺩ٢
٥١٢ 
 ﺘﺴﻨﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺘﻭﺭﻁـﺔ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻗﺩ
ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤـﺔ ﻤﺜـل ﺤﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤـﺭﺭ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ 
ﻭﻟـﻡ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻜـﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ . ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴـﺔ 
 ﻭﻫـﺫﺍ ﻫـﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ ﻓـﻲ ﻤﻌﻅـﻡ ،ﻌﺎﻤﺔ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻀـﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟ 
 ﻨﻁـﺎﻕ ﻭﺍﺴـﻊ ﺃﻭ ﺒـﺸﻜل ﻤـﻨﻅﻡ ﻋﻠـﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤـﺎل . ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ 
ﻭﻻ ﺸـﻙ ﺃﻥ ﻋﻨـﺼﺭ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ . ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁﺔ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﻟﺫﻱ ﻴﻀﻔﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍ "
  .١"ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻪ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠـﺔ ﻓﻘـﺩ 
ﺍﺩﻋﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺤـﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
. ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﻨـﺼﺭ ﺍﺘـﺴﺎﻉ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﻋﻨـﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ 
ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻟﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓﻘـﺩ ﺘﻘـﻊ ﻓﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ 
ﻟﻜـﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻭ. ل ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺒﺸﻜ 
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺃﻱ 
  .ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ
ﺇﺫﻥ ﻓﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺩﻗﻴﻘـﺔ 
 ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻟـﻭ ﺍﺭﺘﻜﺒـﺕ ﻟﻜل
ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ 
ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻋﻤﺎل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﺃﻋﻤـﺎل 
  ٢.ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺃﺜـﺎﺭﺕ ﺘﺤﻔﻅـﺎﺕ ﺃﻥ ﺒ " ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ 
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺩﻭل ﺴـﻭﺍﺀ ﻟﺘﻌﺎﺭﻀـﻬﺎ ﻤـﻊ ﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤـﻊ 
ﺘﺤﻔﻅـﺕ ﺩﻭل ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ : ﻤﺜـﺎل ﺫﻟـﻙ . ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﻔـﺴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺒـﻴﺢ ycnangerp decrof" ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ"
ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺘﺤﻔﻅـﺕ . ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺭﻤـﻪ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ﺍﻹﺴـﻼ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻟـﺸﺒﻬﺔ ﺘﻌﺎﺭﻀـﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﺤـﺭﺹ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
                                           
 ٦١-٤١ﻋﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ.  ﺩ١
 (٩٩٩١-٩٤٩١)، ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻟﻴﻭﺒﻴل ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ٩٩٩١ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
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٦١٢ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻻ ﺘﻔـﺭﺽ ﻗﻴـﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
  ١."ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
 ﻴﺤﻤـﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ  ﺃﻨﻪ ﻨﺎﻓﻲ ﺭﺃﻴ 
ﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻟ ﻩ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل 
ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﻓﺭﻀـﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒـﺄﺜﺭﻩ ﻭﻴـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤـﻥ 
ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺠـﺴﻴﻤﺔ ﺃﻴـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬـﺎ ﻭﻻ 
 ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺩﻭﻟـﻲ ﻴﺭﺍﻗـﺏ ﻫـﺫﻩ ،ﻨﻔﺴﻬﻡﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺃ 
 ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﺘـﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤـﻥ ﺤـﺯﻡ ﻭﺭﺩﻉ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ 
 ﻗـﺩ ﻗﻁـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍ ": ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻴل .ﻻﺯﻤﻴﻥ
ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺤﺎﺴـﻤﺔ ﻭﻤﺘـﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ 
ﻓﻘـﺩ .  ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻭﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺴﺘﻭﻯ ﻤ  ـﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺅﻴـﺩ ﺒـﺸﺩﺓ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ 
ﻜﻤـﺎ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺃﺼـﺒﺢ ﺃﻤـﺭﺍﹰ 
ﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺒﺘـﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺘﺘﻜﻴـﻑ ﺩﺍﺌﻤـﺎﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠ . ﻤﺴﺘﻘﺭﺍﹰ
ﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺴـﺘﻅل ﺈ ﻓ  ـ،ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  ٢."ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﻥ ﺴـﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤ  ـ
 ﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻨﺎ 
ﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻘﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻬـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓـﻲ ﻴﻭﻏـﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺭﻭﺍﻨـﺩﺍ، ﺃﻭ 
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁ ﺒـﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺃﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ 
 ﻭﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻜـﻴﻥ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻭٍﺭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻌـﺩﻡ  ﺃﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﺎﻨﻲﺍﻹﻨﺴ
ﻜﺎﻓﻲ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟ 
  .ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻜﻴﻥ
ﺇﻨـﻪ ﻟﻤـﻥ " ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻫـﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌـل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ  ﻨﺫﻫﺏ
ﻜﻤـﺔ ﻟـﻴﺱ ﺴـﻭﻯ ﺘﺭﺴـﻴﺦ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﺘﺠـﺎﻩ ﻤـﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ 
                                           
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺴﻤﻌﺎﻥ ﺒﻁﺭﺱ ﻓﺭﺝ. ﺩ.  ﺃ١
 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺴﻤﻌﺎﻥ ﺒﻁﺭﺱ ﻓﺭﺝ. ﺩ.  ﺃ٢
٧١٢ 
 ﻤﻨـﺫ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻭﻗـﻊ ﻓﻘـﺩ . ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﺩﺭﺀﺍﹰ ﻟﻸﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
 ٠٧١ ﻋـﻥ ﻤﻘﺘـل ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎﺭﺏ  ﻨـﺯﺍﻉ ﺃﺴـﻔﺭﺕ ٠٥٢ﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌ
ﻼﻴـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺃﻭﻁـﺎﻨﻬﻡ ﻭﻤﻨـﺎﺯﻟﻬﻡ، ﺇﻻ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﺸﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤ 
ﺃﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﺴـﻭﻯ ﻤﺤﻜﻤﺘـﻲ ﻴﻭﻏـﺴﻼﻓﻴﺎ ﻭﺭﻭﺍﻨـﺩﺍ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ 
ﺒـﺩ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ  ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻓـﻼ . ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻬﻤﺎ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﻔـﺭ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ 
ﻌـﺎﻟﻡ ﻻ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻅﻴﻌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ، ﻓﺎﻟ 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺠﻤﻴﻌـﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻫـل 
    ١."ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺇﺫﻥ ﻓﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﺠـﺩﺍﹰ ﻓـﻲ ﺯﻤﺎﻨﻨـﺎ 
ﺍﻟـﺴﻼﻡ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ 
ﺘـﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﻭﺘﻌـﺩﺩ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﺠـﺭﺍﻡ، ﻭﺴـﻬﻭﻟﺔ 
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩ 
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟـﺴﺭﺩ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
 ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﻭﺍﻷ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﺎﹰ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺘﻔﺼﻴل ﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ 
ﻭﻤﻤـﺎ ﺘﺠـﺩﺭ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴـﻪ ﺃﻥ .  ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ
ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌـﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ 
ﺒﻴل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒل ﻴﻤﺘﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻤﻥ ﻗ 
  .ﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
  
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  
ﻤـﻥ  ﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﺤـﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻋـﺸﺭ ﺎﺨﺒ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
 ﻭﺫﻟﻙ ﺒـﺄﻥ ﻨـﺼﺕ ﻓـﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬـﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻻﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍ 
 ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺇﻻ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠ 
  .ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
                                           
 ﻋﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ. ﺩ.  ﺃ١
٨١٢ 
  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﻁﺭﻓـﺎﹰ  ﻤﺎ ﺇﺫﺍﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺒﻌـﺩ ﺒـﺩﺀ ﻨﻔـﺎﺫﻩ، ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻤـﺎﺭﺱ 
ﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﻌـﺩ ﺒـﺩﺀ ﻨﻔـﺎﺫ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍ 
 ٣ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺇﻋﻼﻨـﺎﹰ 
 .٢١ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺸـﺭﻭﻁ ﻤـﺴﺒﻘﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋـﺸﺭ 
 ﺃﻭﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ؛ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ١١ﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻭﺍ 
 ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺘﻘﺒـل ﺒـﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺭﻓﺎﹰﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  .٥ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻤـﺎﺭﺱ ٣١ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( ﺝ)ﺃﻭ ( ﺃ)ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻁﺭﻓـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 
 ﻭﻫـﻲ ٣ ﻜﻤـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻗﺒﻠـﺕ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤ 
 :ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﻗﻴـﺩ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺃﻭ ﺩﻭﻟـﺔ ﺘـﺴﺠﻴل 
ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺘﻥ ﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ 
 .ﻁﺎﺌﺭﺓ
 ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔـﺼل ﺍﻟـﺴﺎﺒﻊ ﻤـﻥ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺎل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ، ﻤﺘﺼﺭﻓﺎﹰ 
ﺎﻡ ﻴﺒـﺩﻭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌ 
 .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ 
 .٥١ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
 ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ( ٤١)  ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  : ﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻴﺒـﺩﻭ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺩ 
ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻭﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺒﻐـﺭﺽ 
ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻟـﺸﺨﺹ ﻤﻌـﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ 
  .ﺠﺭﺍﺌﻡﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟ
ﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ، ﻗـﺩﺭ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ  
ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ، ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻓـﻲ 
 .ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺅﻴﺩﺓ
٩١٢ 
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﺤـﺩﺩ ﻟـﻪ 
ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ( ٥١)ﻤﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﻜﻤـﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
 ﻤﻌﻘـﻭﻻ ﻟﻠـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ً
  . ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻻ ﺘـﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ 
ﺍﺤﺘﻔﺎﻅـﻪ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻠـﻎ ﻤﻘـﺩﻤﻲ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺒـﺫﻟﻙ ﻤـﻊ 
ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ 
  .ﻀﻭﺀ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻤﻴﻥ  ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻨﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ 
  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﻁ  ﻭﺃﻫـﻡ ﺍﻟﻨﻘـﺎ . ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎ
ﺘﺘﻌﻠـﻕ  ﺤـﺼﺭﺕ ﻓـﻲ ﺘـﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺠـﺩﻻ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ 
  :١ﺒﺎﻵﺘﻲ
  .ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻤﺴﺎﺱ •
 .ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ •
ﻤﺒـﺩﺃ ﺤﻅـﺭ ﻤـﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ  •
 .ﻁﻨﻴﻥﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍ
ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺤﺩﻭﺩ  •
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ
 .ﻋﺩﻡ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ •
 .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺭﺘﻴﻥ •
 .ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻔﻭ •
 .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ •
ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟـﻰ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ 
ﺘﺘﻔـﺎﺩﻯ ﺍﻷﻋﺒـﺎﺀ ﻟ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤ 
ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺄﺨﻴﺭ ﻴﻌﻴـﻕ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ 
  . ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲﺤﺎلﺍﻟ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ  ﻜـﺎﻥ ﻤﻨﻬـﺎﺝ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓـﻼ ﺸـﻙ ﺃﻥ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻭﺃﻴﺎﹰ
 ﻫﻨـﺎﻙ  ﺘﻜـﻭﻥ  ﺒـﺄﻥ ﻻ ﻴـﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ  ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
                                           
 ٥٩٢ﺹ  ،٣٠٠٢ﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟ:  ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﻋﺘﻠﻡ١
٠٢٢ 
ﺎ  ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ، ﻭﺇﻨﻤ  ـﺃﺤﻜﺎﻡ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤـﺎ ﻴﺭﻤـﻲ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ 
 ﻭﻟـﺔ ﻟﻤﻭﺍﺀﻤـﺔ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺎ ﻴﻜﻔﻠﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺩﻯ ﺍﺴـﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩ 
   .ﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤ
 ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻓـﻲ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻨﻨﻲ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
 ﻟﻠـﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻫل ﺘﺸﻜل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬـﺎ ﻭﺴـﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﹰ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻤﺎﺤﻬﺎ ﻟﺠﻬـﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﺨﺘـﺼ 
  .ﺃﺼﻴل ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺼﻤﻴﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺴﻤﻪ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ  ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻗـﺩ ﺤ  ـﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻨﺎ 
 ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻻ ﺘﺤـل ﻤﺤـل ﻨﻔﺴﻪ
 ﻴـﺄﺘﻲ  ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺠﻬـﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻓﻘـﻁ 
 ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻻ  ﻭﺫﻟـﻙ ،ﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺩﻭل  ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻜﻤﻼﹰ 
ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻼﺤﻘـﺔ 
 ﺃﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺍﻨﻬـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ،ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺍﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺘـﺼﺏ ﻓـﻲ ﺼـﺎﻟﺢ ﻟﻙ ﻨﻘﻁـﺔ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎ -  ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻨﺎ - ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ 
 ﺃﻨـﻪ ﻴـﺸﺠﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋﻠـﻰ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻻ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
 ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺘﺜـﺎﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺨﻭﻓـﺎﹰ 
 ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺨـﺼﻭﺼﺎﹰ 
  .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎ ﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ  ﻻ ﺘ  ـﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻨﺎ ﻨ  ﻭﺃﻨ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻀﺕ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ  ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻘﺎﹰ 
 ﻓـﻲ ﺠﻬـﺎﺯ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﺩﻭﻟـﻲ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﺎﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﺎﹰ 
 ﻓـﻲ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻁﺭﻓـﺎﹰ ﻭ ، ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ
 ﻭﻫﻨـﺎ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﻓﻴـﻪ ،ﺇﺩﺍﺭﺘﻪﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﻭ 
 ﻤﺘﻨﺎﺯﻟـﺔ ﻋـﻥ  ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻻ ﺘﻌـﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﹰ 
 ﻋـﺎﺘﻕ ﻜـل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻭﻓﻲ 
  ﻀـﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ 
ﺼـل ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻫـﺫﺍ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷ ﻤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜ 
ﺘﺩﺨل ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻟ ﻓﻼ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ 
ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل 
١٢٢ 
ﺫﺍ ﻟـﻡ  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺇ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻴﻨﻌﻘـﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﺎﹰ 
ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺒـﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﻫـﺫﻩ 
  .ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ
ﻭﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻻ ﺘﻤﺜـل ﺴـﻴﺎﺩﺓ "
ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل، ﺒـل ﺃﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺹ ﻓﻴﻬـﺎ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺒﻤ 
  ١."ﺫﺍﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺴﻴﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟـﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ ﻓـﺈﻥ 
  :٧٢ﺎﺩﺓ ﻤﺍﻟ  ﻓﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
ﺓ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺒـﺼﻭﺭ  -١
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ، ﻭﺒﻭﺠـﻪ ﺨـﺎﺹ ﻓـﺄﻥ ﺍﻟـﺼﻔﺔ 
 ﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﻭ ﻋـﻀﻭﺍﹰ ﻓـﻲ  ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴـﺴﺎﹰ ﺀﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ، ﺴﻭﺍ 
، ﻻ ﺘﻌﻔﻴـﻪ ﺒـﺄﻱ  ﺤﻜﻭﻤﻴـﺎﹰ  ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔـﺎﹰ  ﻤﻨﺘﺨﺒـﺎﹰ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻼﹰ 
ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ، 
  . ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺴﺒﺒﺎﹰﻜﻤﺎ ﺃﻨ
ﻻ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ ﺘـﺭﺘﺒﻁ  -٢
ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ 
  .ﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻋ
ﻨﻊ ﻤـﻥ ﻤﻭﺍﻨـﻊ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ ﻤـﺎ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼـﺏ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻴـﺎﻥ ﻭﺇﻟـﻰ ﺃﻱ ﻤـﺩﻯ ﺘﻐﻠـﺏ 
  .ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴـﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻓـﺈﻥ 
 ﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤـﻀﻁﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺘﻔـﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺨـﻀﻭﻉ 
ﻡ ﺤﻴـﺙ ٩٤٩١ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺜـﺎل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻷﺭﺒـﻊ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﺘﺘﻌﻬـﺩ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟـﺴﺎﻤﻴﺔ "  ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ٠٥ﻨـﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻡ
ﻌﺎﻗﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻔـﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺘ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﻓـﻭﻥ ﺃﻭ ﻴـﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒـﺎﻗﺘﺭﺍﻑ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ 
  ."ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
                                           
 ٧٩٢ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :  ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﻋﺘﻠﻡ١
٢٢٢ 
 ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ١٥ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺤﻤﻴـﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺃﺤـﺩﻯ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻓـﺕ ﻀـﺩ ﺃﺸـﺨﺎﺹ 
ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ، ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ، : ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ، ﺘﻌﻤـﺩ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺁﻻﻡ ﺸـﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ 
ﺒﺎﻟـﺼﺤﺔ، ﺘـﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭ ﺒﺎﻟـﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴـﺔ 
ﺍﻟﺤﺭﺒﻴـﺔ، ﻭﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻻ ﺘﺒـﺭﺭﻩ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺍﺕ 
  .ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
 ﻁـﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤـﺴﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻷﻱ 
 ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ  ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﹰ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠل ﺃﻭ ﻴﺤل ﻁﺭﻓﺎﹰ 
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻑ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺁﺨﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺹ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺘﻔـﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ 
ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺨﺭﺠﺕ ﺃﺤﺩﻯ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋـﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤـﺕ ﺒـﻪ 
ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺃﻻ ﻭﻫـﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺤﺩﻯ ﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ
ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻻ 
ﻴﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺘـﺼﺭ ﻋﻠـٍﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ 
ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻨـﺼﺏ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﻭﻻ ﺘﺘﻌـﺩﺍﻩ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﺘﻌـﺴﻑ ﻓـﻲ 
  .ﻕﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤ
ﺜﺎﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺠـﺭﺍﺀ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺭﻋﺎﻴـﺎ ﺍﻟـﺩﻭل ﺇﻟـﻰ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺘﺭﺴﺦ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒـﻴﻥ ﻤـﺼﻁﻠﺤﻲ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﺤـﺩ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺩﻭﻟـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻟﺘﻘـﻭﻡ 
ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، ﻭﻤـﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﺤﺎﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻨـﻲ ﺒ
ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺤﺩ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﺘـﺘﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ 
  .ﻋﺒﺭﻫﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﺸـﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ٢٠١ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﻓﺴﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺘﻲ
ﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺒﻨﻘل ﺩﻭﻟﺔ ﻤـﺎ ﺸﺨـﺼﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻤـﻼ ﻲ ﻴﻌﻨ" ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ" -
 . ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
  ...ﺒﻴﻨﻤﺎ 
٣٢٢ 
ﻨﻘل ﺩﻭﻟﺔ ﻤـﺎ ﺸﺨـﺼﺎ ﺇﻟـﻰ ﺩﻭﻟـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻴﻌﻨﻲ " ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ" -
 .ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻁﻨﻲ
ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤـﺴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ 
ﺔ ﻫﻭ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠ 
ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻫﻴﺌـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻜﻴـﺎﻥ 
 ،ﺘﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﻭﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
 ﺍﹰﻤﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻭﻴﺠﻌـل ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ 
 ﺃﻭ ﻤـﻊ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺒﺫﺍ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ 
 ﺒل ﺘﻌﺩ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﻟﻠـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ 
  .ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ
 ﺒﺨـﺼﻭﺹ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜـﺎﺭﺕ ﺠـﺩﻻﹰ 
  .ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻘﻭﺒﺘﻲ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ  
 ﻤـﻥ ٠٨ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻘـﺩ ﻋﺎﻟﺠـﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
 : ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺫﻱ ﺠـﺎﺀ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ 
ﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻤﻨﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﻤ  ـﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﺎ ﻴ "
ﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ 
  ."ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ 
ﻟـﺸﺨﺹ ﺃﻤـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻗـﺭﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍ 
 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ،ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻀـﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺒﺎﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ 
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﺈﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻤﻘـﺭﺭ 
  ﺃﻴـﻀﺎﹰ ٠٨ﻤﻭﺠـﺏ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻘﺩ ﻋﻭﻟﺠﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﺴﻤﺢ ﻟﻬـﺎ ﻓﻴـﻪ ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻴـﻀﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻨـﺹ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ ﻜﻤﺎ ﻋﻭﻟﺠﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃ 
ﺘﻌﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ " : ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ ٠١١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺨﻔﻴﻔﻪ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻗـﺩ ﻗـﻀﻰ 
٤٢٢ 
ﺜﻠﺜﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﺃﻭ ﺨﻤﺴﺎ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ، ﻭﻴﺠـﺏ 
  ." ﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓﺃﻻ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺍ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻫـﺫﻩ ﺘﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﺭﻭﻨـﺔ ﻓـﻲ 
 ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺤﻴـﺙ ﺘـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻨـﺏ ﺇﺸـﻜﺎﻟﻴ 
  .ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل
ﺃﺜﻴﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻨﺤـﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ 
ﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺼـﺎﺤﺒﺔ 
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻪ، ﻭﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ 
ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻘـﺭﺭﻩ 
  . ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﻤﻨﺤﻪ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ
ﻜﻤﺎ ﺃﺜﻴﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻹﻓـﻼﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ 
ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ 
 ﻭﺘـﺩﻓﻊ ،ﻀﻤﺎﻥ ﺇﻓﻼﺘﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻟ  ـﺴﺕ ﻴ  ـﻤﻥ ﺤﻅﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟ 
ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺒﺄﻥ ﻟﻬ 
ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺠﻬـﺔ 
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺤﺎﻜﻤﻬﻡ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﺈﻥ ﻤـﻥ ﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟـﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ 
ﺼﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﻔﻘـﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷ
  .     ﺒﻭﺍﺠﺒﻬﺎﺍﺠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻫﻲ ﻗﺎﻤﺕﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻭ
ﻫﻜﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴل ﻟﻤـﺎ ﺃﺜﺎﺭﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺇﺸـﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺠـﺩل ﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﻟـﺸﺒﻬﺔ ﺘﻌﺎﺭﻀـﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘ  ﺒﺸﺄﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
  .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺃﻨﻪ ﻴﻠـﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ " ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺠﺩل ﺇﻟﻰ 
ﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﺃﺤـﺩ ﺃﻤـﻭﺭ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎ 
ﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ  ﻭﻫﻲ ﺇﻤﺎ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻭﺀ ﺃﺤﻜـﺎ ﺜﻼﺜﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻼﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤـﻊ ﻤﻼﺤﻅـﺔ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﻓـﻲ 
ﺜـﺭ ﻤﻤـﺎ ﺘﺤﺘﻤـل، ﻭﺇﻤـﺎ ﻜﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃ 
ﺃﻥ ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﺸﻙ ﺒﺎﻟﻴﻘﻴﻥ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﻫﻨـﺎ 
٥٢٢ 
ﻭﺭﻱ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺒـﻊ ﺫﻟـﻙ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﻌـﺩﻴل ﺩﺴـﺘ 
    ١". ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﻕﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻤﻥ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻋﺩﺍﻟـﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻨﺎﻓﻲ ﺘﻘﺩ 
 ﺘﺠﻌـل ﻤـﻥ ﻭﺃﻥ ﻻ  ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔﺎﻟﻤﺭﻭﻨـﺔﺒ ﻓﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻠـﻰ ،ﺩﻭﻟﻴـﺔ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ، ﺒـل ﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﻴﺩﺍﹰ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ 
ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻤـﻊ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻥ 
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﻤـل ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ، ﻭﺃﻥ ﺘـﺴﻌﻰ ﺇﻟـﻰ ﺤـل ﺇﺸـﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﻷﻥ ﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻔﻭﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫـﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺃﻋﻤـﺎل ﻤﻨﺒﺜﻘـﺔ ﻋـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ،ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﺃﺼﻴﻼﹰ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺃﻨـﻪ، ﻓﻴﻤـﺎ 
 ﺍﻷﻭﻟﻭﻴـﺔ  ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻗـﺩ ﺃﻋﻁـﻰ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، 
ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻀـﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ 
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼـﻴل ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻴـﺄﺘﻲ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ 
ﻋﺠـﺯ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ  ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺎﻟﻴﺎﹰ 
ﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴـﺭ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺭﺍﻏ 
ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻨﻬﻴـﺎﺭ ﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻻﻨﻬﻴـﺎﺭ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴـﺔ ﺒﺩﻴﻠـﺔ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻤـﻥ ﺃﺠـل 
ﻤـﻥ ﻫﻨـﺎ ﻴـﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﻭ. ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘـﻭﺩﺓ 
 ﻋﺠـﺯﺕ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤـﺎ 
ﺒﻪ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋـﺩﻡ ﺇﻓـﻼﺕ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭﺓ ﻀـﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺒﺫﺍ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻓـﻲ ﺨﺘـﺎﻡ ﺤـﺩﻴﺜﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴـﻪ  ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺩﺭ  ﺫﻜﺭﻩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨـﻪ ﺒﺨـﻼﻑ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟ 
 ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻓـﺈﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ 
 ﺃﺠـﺎﺯﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ  ﻓﻘـﺩ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ 
ﻡ ٨٦٩١ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ  ٢ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ 
ﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒـﺔ ﻀـﺩ ﺍﻹﻨ  ـ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋـﺩﻡ ﺘﻘـﺎﺩﻡ ﺠـﺭﺍﺌﻡ 
                                           
 ٠١٣ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :  ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﻋﺘﻠﻡ١
٦٢٢ 
ﺠـﺏ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻭ ﺘ  ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻀﺭ ﺒﺎﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬـﻙ ﺤﻘـﻭﻕ ﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬ
  :ﻯ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  :ﺎﺒﻬﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﻻ ﻴﺴﺭﻱ ﺃﻱ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺎ"
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻨـﻭﺭﻤﺒﺭﺝ   -أ 
، ٥٤٩١ﺃﻏـﺴﻁﺱ /ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ ﻤـﻥ ﺁﺏ 
( ١-ﺩ) ٣ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ 
( ١-ﺩ) ٥٩ ﻭ ٤٩٩١ﻓﺒﺭﺍﻴـﺭ / ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻋـﺸﺭ ﻤـﻥ ﺸـﺒﺎﻁ 
، ﻭﻻ ﺴـﻴﻤﺎ ٦٤٩١ ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ / ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ " ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ "
  . ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ٩٤٩١ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺁﺏ ﺃﻏﺴﻁﺱ 
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺯﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺯﻤـﻥ   -ب 
ﺍﻟـﺴﻠﻡ، ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻨـﻭﺭﻤﺒﺭﺝ 
، ٥٤٩١ﺃﻏـﺴﻁﺱ /ﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ ﻤـﻥ ﺁﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜ
( ١-ﺩ) ٣ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ 
( ١-ﺩ) ٥٩ﻭ، ٦٤٩١ﻓﺒﺭﺍﻴـﺭ / ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻋـﺸﺭ ﻤـﻥ ﺸـﺒﺎﻁ 
، ﻭﺍﻟﻁـﺭﺩ ٦٤٩١ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ /ﻤـﻥ ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤ
ﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻤـﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻻﺤـﺘﻼل، ﻭﺍﻷﻓﻌ  ـ
ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭﻱ، ﻭﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻹﺒـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ 
 ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﻻ ﺘـﺸﻜل ﺇﺨـﻼﻻﹰ 
 ".ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻪ
ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺃﻴـﻀﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺘﺤـﺼﻴﻥ ﻜﻤﺎ 
ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺇﺫﺍ ﻨﺕ ﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟ  ﻜﺎ  ﺃﻴﺎﹰ ،ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ
ﻭﺤـﺴﻨﺎﹰ ﻓﻌـل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ .  ﺃﺤﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺤﺭﻀـﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ 
ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺇﻨﻤـﺎ ﻗـﺎﻡ 
ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠـﺔ ﻟـﻪ ﻨﻭﻋـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺫﺭﻴﻌـﺔ 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻴﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺁﻟﻴـﺔ ﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟ ﺨﺘﺎﻤﺎﹰ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺹ ﻤـﻥ ﻤﺠﺭﻤـﻲ ﺍﻟﺤـﺭﺏ  ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
 ﻭﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻻﺭﺘـﻀﺎﺀ ﺒﻬـﺫﻩ ،ﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ـﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﻤ ﻉﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻨﻭ ﻟﺍﻵﻟﻴﺔ 
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
٧٢٢ 
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﺘﻨﻔﻴﺫ  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
  
ﺘﻤﺜل ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ 
ﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻤـﺴﺘﻬﺩﻓﺎﹰ ﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤـﺩﺩﻫ 
ﻤـﻥ .  ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺘﺤـﺕ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻭﺇﺸـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ  ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻊﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺴﺎﻥ  ﻋﻼﻗـﺔ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨ  ـ ﻟﻬـﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ 
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ،ﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ  ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍ  ﻤﺒـﺩﺃ ﺴﺘﻨﺩ ﻭﻴ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، 
 ﻜﻤـﺎ . ﺒﻬـﺎ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ ،ﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎ ﻴ ﻤ
ﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ  ﺤﻘـﻭ  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠل ﻭﺘﺅﻜﺩ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻴﻥ؛ ﻠ ﻓـﺼ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘـﺴﻴﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺇﻟـﻰ 
 ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل 
  .ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
  
٨٢٢ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ﺣﻜﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﰲ
  
 ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺸ ﺘﺭﺘﻜﺯ
 ﻜﻤـﺎ .ﻭﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﻭﻤـﺎ  ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺀﺍﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍ 
  .ﻋﻠﻴﻪ
ﻔﺼل ﺇﻟـﻰ ﻤﺒﺤﺜـﻴﻥ؛ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻷﻭل ﻋـﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ 
ﺃﺴﺱ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ 
  .ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
٩٢٢ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  أﺳﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ
  
 ﻋﻠـﻰ ﻨـﺼﻭﺹ  ﻜﻤـﺎ ﺃﺸـﺭﻨﺎ ﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 
 ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ  ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
  .ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
؛ ﻨـﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓـﻲ ﻴﻥﻠﺒ  ـﻟـﻰ ﻤﻁ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺇ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻷﻭل ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻨـﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ 
  .ﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ
  
 ، ﻭﺫﻟـﻙ  ﻫﻲ ﺁﺨـﺭ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
 ﻭﻴﻨﺘﻘـل ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ  ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﻴﺭ 
ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺨﻁـﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل ﻓـﻲ  ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤ .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ 
ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ ﻤﻨﻘﻭﺼـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ   ﺘـﺼﺒﺢ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ  ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﺫ
ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ  .ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ 
 ﺘﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻫـﺫﻩ  ﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ  ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩﻫﺎ 
 ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻪﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ ﺒ  ـ " ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ،ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
 fles fo thgir eht  ﻨﻔـﺴﻪ  ﻤـﻥ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺃﻤـﺭ ﺘﺤـﺭﻡ ﺍﻟـﺴﺠﻴﻥ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟـﺴﺠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ .noitanimreted
ﻟـﻰ ﺤـﺩ ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺘـﺼل ﺇ  ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ecnedneped
ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻘـﻴﻡ ﺃﻭﺩﻩ، ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺒـﺭﺭ 
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻻ
٠٣٢ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺠﺯﺍﺀ 
  ١".ﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎ
 ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅـﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻟﻠﻌﻘـﺎﺏ ﻭﺒﺎﺘـﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭ 
ﻡ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﻡ ﻭﺼـﺎﺭ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺘﻭﺠـﻪ ﻴﺭﻤـﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻻ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴـﻼ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ  ﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻤـﺎ ﻟﺘﻲ ﺃﻀﺤ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﺍ 
  ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺌـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻔﻴﻥ  ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤـﻥ ﻓ  ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ  ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻫـﺩﻓﺎﹰ ﻓـﻲ ﺤـﺩ ﺫﺍﺘـﻪ ﺒﺎﺕ ﺇ  ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
  ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ ﺒـﻪ . ﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍ 
ﻭﺍﻨﺘـﺸﺎﺭ ﻅﻬـﻭﺭ ﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ " ﺒـﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨـﺸﺄ 
 ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، 
ﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒـﺼﺩﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻨﺒﻴﻥ ﻭﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ 
ﺘﺒﺩل ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺘﻁـﻭﺭﺕ ﺍﻟﻨﻅـﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ، ﻓﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻗﺩ  ﻭ .ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺯﺠﺭ ﻭﺇﻴـﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺤـﺴﺏ ﻤـﺎ ﺘﻘﺘـﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺍﻟﻘـﺼﺎﺹ ﻤﻨـﻪ، ﺃﻀـﺤﺕ ﺘـﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﺼـﻼﺤﻪ 
ﻭﺃﺼـﺒﺢ . ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠـﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﻬﺫﻴﺒـﻪ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﺘ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫـﻭ ﺤﺠـﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺭﻜـﺔ 
 ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺃﺨـﺫﺕ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺤﻭل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻨﺏ ﻭﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﺎ ﻭﻓﺤـﺼﻬﺎ ﻓﺤـﺼﺎﹰ ﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻹ
ﻊ ﻓـﻲ ﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻟﻤـﺫﻨﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠـﺭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﺍﻟﻨـﺎﺠ 
  ٢."ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﺎﻓﻌﻴﻥ ﻭﻤﻨﺘﺠﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺈﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨﻅﻡ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻫـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﺘﺒﺎﺸـﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻠﺤـﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ 
ﻠﻘـﺔ ﺃﻭ  ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤﻁ .ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ 
ﺩ ﻗـﺩﺭ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺒﻬـﺩﻑ ﺍﻟﺤ  ـﺘﺤﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫـﻲ ﺘﺨـﻀﻊ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻤﻅﻨﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﺩﺍﺭﻙ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺃﻭﻟﺌـﻙ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻨـﺎﻁ ﺒﻬـﻡ 
       ٣.ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
 ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻋﻠـﻰ  ﺍﺭﺘﻜﺎﺯﺍﹰ
 ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻤـل ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ  ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺘﺘﺄﺴﺱ 
                                           
 ١٨١ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺹ.  ﺩ١
 ٧٧١ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ.  ﺩ٢
 ١٣، ﺹ ٧٩٩١ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﺭﻤﺴﻴﺱ ﺒﻬﻨﺎﻡ.  ﺩ٣
١٣٢ 
 ﻤـﺎ ﺘـﺅﻤﻥ   ﺩﺍﺌﻤـﺎ  ﻟﺫﺍ ﻓﻬـﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ  ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ  ﻭﺘـﻀﻊ ﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ 
 ﺤﺘـﻰ ﻭﻟـﻭ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭ ، ﻴﺭﺴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘـﺩﺨل ﻀـﻤﻥ ﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻷ ﻭﺫﻟﻙﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻨﺹ، 
ﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍ 
 ﺃﺨﺫﺕ ﺘـﻀﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤـﺎ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ .ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
 ﺍﻷﻭﻟـﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤﻨـﺫ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻴﺤﻘﻕ 
 ﺃﺨﻁـﺭ ﻤﺭﺍﺤـل  ﺘﻌـﺩ ﻤـﻥ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ،ﻭﺤﺘﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ 
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺭﺍﻉ 
ﻤـﻥ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺴﻭﻑ ﺘﺘﻌـﺭﺽ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺘﻪ ﻟﻼﻨﺘﻬـﺎﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺴﻑ 
  .ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﺠﻴﻥ ﻤـﺎ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇ"ﻜﻤﺎ 
 ﻋﻠـﻰ  ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻴﻌﻨﻲ ، ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻤﺜﻠـﻪ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ 
 ﻔـﺴﺭ ﺃﺜـﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﺃﻥ ﻴ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، 
، ﻭﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺇﻻ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﺼﺭ 
 .ﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﹰ ﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻻ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺇﻻ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍ 
ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻭ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻨﺎ ﻨﻅـﺎﻡ ﻗﺎﻀـﻲ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺜل 
  ١."ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﻤﺜـل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ 
ﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨـﻲ ﺇﺴـﻨﺎﺩ ﻤﻬﻤ  ـ، ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ  ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻭ 
ﻥ ﺇﺴـﻨﺎﺩ ﻤﻬﻤـﺔ ﻷﺫﻟـﻙ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻴـﻀﺎﹰ 
 ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ  ﻭﺘﻌـﺴﻑ ﻭﺍﺀﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻨﺄﻯ ﺒﻬﺎ ﻋـﻥ ﺃﻫ  ـﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔ 
 ﻗـﺩ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ  ﻭﻀـﻐﻭﻁ  ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻓﻌـﺎل ،ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
 ﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤـﺎ ﺘ ﻭ .ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﻭﺴـﻭﻑ  ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﻟﻼﻀـﻁﻼﻉ ﺍﻷﻤﺜل ﺤﻴﺩﺓ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺘﻭﺴﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻫـﺫﺍ 
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ
  
                                           
 ٠٨١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ.  ﺩ١
٢٣٢ 
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻓﻲ  ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﻤﺼﺎﺩﺭ 
  
ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﻲ ﻨـﺼﻭﺹ  
 ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻡﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬ ﺍﻟ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻁﻠـﻕ ﻤﻨـﻪ ﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ،ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﺭﺭﻩ ﻤـﻥ ﺎ ﺘﻘ  ـﻲ ﻤ  ـﻓ  ـ ﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
 ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺎﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻓ .ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ 
 ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻫـﺅﻻﺀ ﻤـﻥ ﺤـﺼﺎﻨﺎﺕ ﻀـﺩ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻓﺭ
   .ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺤﺩﻭﺩﻫﺎ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ
ل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺇﺼـﻼﺡ ﺤـﺎ ﻫـﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻟﻘﺩ 
ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﻌﻰ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻼل ﻨـﺼﻭﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤـﻥ ﺨ  ـﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ 
 ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،
 ﺍﷲ ﺎ ﺇﻴﺎﻫ  ـ ﺒﺤﻜـﻡ ﺁﺩﻤﻴﺘـﻪ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤﺒـﺎﻩ  ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ 
  .ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻓﻘـﺩ ﻨـﺼﺕ ﺠـل ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﺴﺎﻗﺎﹰ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﺠـﺏ 
  .ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻤـﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻡ ٠٦ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﺘﻤﺸﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
ﺕ ﺘﺤ  ـﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺘـﺭﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ " ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٣٧٩١ﻟﻌﺎﻡ 
." ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ 
ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠـﺏ 
ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﺤـﺕ ﺭﺤﻤـﺔ 
ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ  ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ٨٧ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ . ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ 
 ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺃﻥ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﺘﻬـﺫﻴﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ"ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻭﺍﻟـﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺒﺎﻻﺤﺘﺠـﺎﺯ . ﻭﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟـﺼﺎﻟﺤﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔـﺼﻠﻭﺍ ﻋـﻥ ﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻟـﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻐﻴﻥ 
  ."ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
٣٣٢ 
 ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ ٧٦ﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨ
ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻓـﻕ ﺸـﺭﻭﻁ 
ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺤـﻕ ﻤﻜﻔـﻭل ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل "ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺠﺭﻯ ﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
 ﻭﻗـﺩ ."ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﻤﻔﺭﻁـﺎﹰ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻜﻤـﺎ ﺨـﻼ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻨﺹ ٨٩٩١ﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌﺎﻡ ﺨﻼ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟ 
  .ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ
 ﻗـﺩ ﻨﻅـﻡ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ ١٩٩١ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ ٥٠١ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻓﻕ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
  : ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ
 ﻤـﻊ ﻀـﻤﺎﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻤﻘـﺩﺭﺓ  ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻴ  -أ 
  .ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ
ﺒﻜﻔﺎﻟﺔ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺒﺈﺤـﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻊ ﻀـﻤﺎﻨﺔ   -ب 
 .ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ
 .ﻟﺘﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ ﻤﻊ ﺍ  -ج 
 ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ٧٠١ ﻭ ٦٠١ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
      .ﺭﻭﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﺸﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻻ
ﻟﻜـل " ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ٨٩٩١ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌـﺎﻡ 
ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻷﻤـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺸﺨـﺼﻪ ﻭﻜﺭﺍﻤـﺔ 
ﻋﺭﻀﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻫﻭ ﺤـﺭ ﻴﺤﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺭﻗﺎﻗﻪ ﺃﻭ ﺘـﺴﺨﻴﺭﻩ، ﺃﻭ 
ﺘـﺭﺍﻡ ﻴﺩﻟﻨﺎ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﺤ  ."ﺇﺫﻻﻟﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﻴﺒﻪ 
ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭﻟـﻰ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﻴﺒـﻪ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺫﻻ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﺤـﺕ ﺭﺤﻤـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺒ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ 
 ﻓـﻲ ﺅﻻﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ  ﻫ  ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺤل ،ﺃﻤﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ 
ﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ ﻓـﺴﻭﻑ ﺘـﻀﻴ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻭﻴـﺼﺒﺤﻭﻥ ﻋﺭﻀـﺔ ﻻﻨﺘﻬـﺎﻙ ﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺠﻤﻴـﻊ "ﻨﺹ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋـﺸﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻭﻟـﺩﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺃﻭ ﻴﺘﺠﻨـﺴﻭﻥ ﺒﺠﻨـﺴﻴﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﻟﻠﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﻭﻻﻴـﺎﺕ 
ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﻭﻻﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘـﻀﻊ ﺃﻭ ﺘﻨﻔـﺫ ﺃﻱ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ 
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ ﻤﻭﺍﻁﻨـﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻡ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺃﻭ 
٤٣٢ 
 ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻷﻜﻤـل، ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍ 
ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻡ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻗـﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤـﺕ ﺒﻨـﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ." ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻭﺇﺤـﺎﻁﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  . ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍ
 ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﺄﻨﻪ ﻴـﺴﺘﻤﺩ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻜـل : " ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺠـﺭﻯ ﻨـﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ٢٤ﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤ 
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺒـﺄﻱ ﻗﻴـﺩ ﺘﺠـﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘـﻪ ﺒﻤـﺎ 
ﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴـﺎﹰ، ﻜﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻴﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻴﺫﺍﺅﻩ ﺒﺩ 
ﺤﺠﺯﻩ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ 
  ." ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ
ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻌـﺭﻭﻑ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺴـﻘﻭﻁ ﻗﺭﻴﻨـﺔ 
ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺠﻭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺠﺭﻤﻪ ﻭﻫﻨﺎ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
ﺇﺫﺍ ﺼـﺩﺭ ﺤﻜـﻡ "ﺘﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﻗﻴـل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺎ 
ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﺴﻘﻁﺕ ﻋﻨﻪ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ، ﻭﺃﺼـﺒﺢ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺤﺭﻴﺘـﻪ ﺃﻤـﺭﺍﹰ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘـﺎﹰ، ﺒـل ﻴﺠـﺏ . ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻗـﺩ ﺍﻨﻌﻜـﺴﺕ . ﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ  ﺍ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻨﻁﺎﻗﻬﺎ 
  ١."ﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠ
ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻨﺎ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟـﺩﺍﻋﻲ ﺇﻟـﻰ ﻭﺠـﻭﺏ 
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺒـﻴﻥ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﻜـﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨ  ـ
ﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺠﻨـﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺘﻴﻥ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓ .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
ﻋﻠ ــﻰ ﺤﻘ ــﻭﻕ ﻭﺍﻀ ـﺤﺔ ﻭﻤﺤ ــﺩﺩﺓ ﻟﻠ ــﺴﺠﻨﺎﺀ ( ٢) ﻤ ـﻥ ﺍﻟﻤ ــﺎﺩﺓ )f( ﻭ )e(
  :٢ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ
                                           
 ٩٤ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
 ٢                                      -thgir eht sah ,renosirp decnetnes yreve gnidulcni ,deniated si ohw enoyrevE    
 ………
 eht dna esicrexe tsael ta gnidulcni ,ytingid namuh htiw tnetsisnoc era taht snoitneted fo snoitidnoc ot )e(
 lacidem dna lairetam gnidaer ,noitirtun ,noitadommocca etauqeda fo ,esnepxe etats ta ,noisivorp
 dna ;tnemtaert
 -s'nosrep taht ,yb detisiv eb dna ,htiw etacinummoc ot )f(
 ;rentrap ro esuops    )i(     
 ;nik fo txen   )ii(     
  dna ;rolesnuoc suoigiler nesohc  )iii(    
٥٣٢ 
  : ﺫﻟﻙ ﻜل ﺴﺠﻴﻥ ﻤﺤﻜﻭﻡ، ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﺤﺘﺠﺯ، ﻭﻴﺸﻤل
 ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،   (  ﻩ)
ﺍﻷﻗل ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴـﺔ، ﻭﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺓ، 
  ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؛ ﻭ
 ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ  (  و)
   ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻙ (١)
 ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ (٢)
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﻀل (٣)
 ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀل (٤)
ﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟـﺔ ﺘﺩﻟﻨﺎ ﻜل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘ 
ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﻤـﺎ ﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻤـﻥ ﺃﻫﻤﻴـﺔ 
ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻴـﺎﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗـﺎ ﻤـﻥ  .ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﺏ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﻪ ﻴﺠ  ـﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻨ  ـ
 ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﻭﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘـﻲ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻓـﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺤﺘـﻰ ﺘـﺄﺘﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻤﺘـﺴﻘﺔ ﻤـﻊ 
  .ﺜل ﻋﻠﻴﺎﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤ
                                                                                                                           
 .renoititcarp lacidem nesohc   )vi(    
  
٦٣٢ 
   اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ
  ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎماﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ 
  
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺘﻌﻨـﻲ ﻤﺠﻤـل ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ 
، ﻭﻜﺫﺍ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺎﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
  .ﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀﺘﺒ
 ﻤﻁﻠﺒـﻴﻥ ﻨﺘﻨـﺎﻭل ﻓـﻲ ﺍﻷﻭل  ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ 
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻨﺘﻨـﺎﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻨـﺼﻭﺹ 
  . ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭﻤﺎ ﺘﻜﻔﻠﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
  
 ﻨـﺼﻭﺹ ﻤـﺎ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺩﻱ ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍ
 ﻓـﻲ ﺘﺒﻴـﺎﻥ  ﻭﻤـﺩﻯ ﻤـﺎ ﺘـﻭﻓﺭﻩ ﻤـﻥ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ  ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  ﻤﻥ ﺔﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴ 
   .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﺼـل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘـﺴﺘﻤﺩ ﻓـﻲ ﺍﻷ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌ 
ﺴـﺱ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﺇﺫ ﺘـﻀﻊ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻷ ،ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
 ﻤـﻥ ﺒـﻪ  ﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻬﺘـﺩﻱ ﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨـﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻡ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺔ ﺍﻹﺘﺒـﺎﻉ ﻓﻴﻤـﺎ ﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ 
  .ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻓﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺘـﺸﻤل ﻤﺠﻤـل ﻨـﺼﻭﺹ ﺇﺫﻥ
 ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻜﺎﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﺜﻼﹰ ﻥ ﺍﻨﻴﻭﺍﻟﻘ
 ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺘﻡ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬـﺎ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻴﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻔ 
 ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﺒـﻴﻥ  ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ،ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻲ ﻫـﺫﺍ ﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﻓ  ـل ﺍﻟﻨـﺼﻭ  ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ  "ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ 
٧٣٢ 
ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﻌﻨﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻴﻴﻥ ﻟﻠﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺫﻨﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺼﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻜـل ﻋﺒـﺙ، ﻓﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ 
ﻴﺠـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻗﺫﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻨﺘﻅـﺎﺭ ﻨﺘ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﺍﻓﺘﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﺒـﺸﻜل ﻋـﺎﻡ ﻭﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺫﻨﺏ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻬـﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﻫـﺫﺍ ﺤﺭﻤﺎﻨـﻪ 
  ١."ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
 ﻫـﻲ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌ
ﺎﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺒ  ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ  ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻘﻕ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﻭﺘﻭﺨﻲ ﻤﺎ ﻴﺤ ،ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
 .ﻪ ﻜﺭﺍﻤﺘـﻪ ﻭﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺘ  ﺘﺤﻔـﻅ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ 
ﺘﻘـﻭﻡ "ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺱ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻟﺘﺸﻤل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻭﻥ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﻭﺼـﻭﻟﻪ ﺇﻟـﻰ 
 ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﻭﺴـﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻨـﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻠﻘﺎﻫﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ، ﺃﻴـﻀﺎ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤـﻥ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺼـﺤﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴـﺔ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ 
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒل ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻟـﻙ، 
ﻨﻴـﺔ،  ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴـﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻴ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺭﻭﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺠﺭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺒـﻪ، ﺜـﻡ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺡ 
ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺄﻫﻠﻪ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴـﺩ ﻭﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻷﺨـﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬـﻪ ﻤﻨـﺫ ﺩﺨﻭﻟـﻪ 
ﻫﻴـل ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻫـﻲ ﺘﺄ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺤﺔ ﺇﺫﻥ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ، ﺒﺎﺴـﺘﻐﻼل ﺇﻤﻜﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻜـﻲ 
ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ ﻋـﻨﻬﻡ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﺴـﻭﻴﺎﺀ ﻤﺘﻜﻴﻔـﻴﻥ ﻤـﻊ 
  ٢."ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻀﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻗﺒل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻘـﺩ ﺃﻓـﺭﺯﺕ ﺩﻋـﻭﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 ﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺭﺓ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍ 
ﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷ ﺃﺴﺎﺱ
                                           
  ٨٧١ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺹ : ﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲﻋ.  ﺩ١
 ٦١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، : ﻤﺤﺭﻭﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ.  ﺩ٢
٨٣٢ 
ﺼﺎﺭﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺼﺩﺩ 
 ﺤﺘـﻰ ﺘـﺄﺘﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﺍﻟﻭﻀﻊ 
  .ﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻭﻤ
 ﺩﻋـﻭﺍﺕ  ﻡﻁﺩﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹸ ﻤـﺎ ﺘـﺼ 
ﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻠﻙ ﺒـﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻌﺘـﺭﺽ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻ ﻭﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟ 
، ﻓﺎﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻤـﺩﻯ ﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ 
 ﺃﻭﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ،ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ 
 ﻓﻔﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋـﺎﺠﺯﺓ ﻋـﻥ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ، 
 ﻟﻬـﺎ ﻴﺘـﺴﻨﻰ  ﻓﻜﻴـﻑ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻼﺌﻘﺔ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ 
 ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻤﻴﻥ 
 ، ﻭﻤﺨﺘﺭﻗـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒ  ـ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﺭ 
ﺍﻷﺤـﻼﻡ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴـﺔ   ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻨﻭﺍ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻜﻔﻠﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍ
  
  ﻤـﺎ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴـﻪ  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ 
ﻓﺌـﺎﺕ  ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻠـﻰ ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﺼﻭﺹ 
 ﻭﻤﺎ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﺘﻭﻀـﺢ ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺔﻤﻌﻴﻨ
ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺒـﺎﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺴـﻭﺍ 
ﻟﻬـﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺘـﻭﻓﻴﺭ  "، ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺤﺠـﺯﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ 
ﻭﺴـﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﺎﹰ، ﺸـﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴـﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﻫﻴﺌـﺔ ﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻺﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، 
ﻴ ــﻕ ﺴﻴﺎﺴ ــﺔ ﺍﻟ ــﺩﻓﺎﻉ ﻭﺘﻁﺒ( ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴ ــﺔ)ﺍﻟﻌﻘﻭﺒ ــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘ ــﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴ ــﺔ 
  .ﺸﺭﻭﻁ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
٩٣٢ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟـﻙ ﺍﺘﺠﻬـﺕ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻸﺨـﺫ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒـﻪ ﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ 
 ١."ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺨﻼل ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﻓـﻲ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﻋﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺃﻭ ﺇ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻔﺭﺩ 
ﺇﻟـﻰ ﻨﻘـل ﻤـﺼﻠﺤﺔ (  ﺩﻭل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ٨ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ )ﻭﻗﺩ ﻋﻤﺩﺕ ﺩﻭل ﻋﺩﻴـﺩﺓ 
ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩل ﻟﻠﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴـﻕ 
ﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻓـﺼل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻋـﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠـﺎﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘ 
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﻓﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺒﻪ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺨـﺸﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ 
  .٢ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
  ﻓﻘـﺩ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﺘﺴﺎﻗﺎﹰ ﻤﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
 ﺘﻨﻔـﺫ " ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ٠٩١ﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٩٩١ ﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻉ ﻭﻗـﺕ ﻤﻤﻜـﻥ، ﻭﻻ ﻴـﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻻﻨﺘﻅـﺎﺭ ﺃﻭ 
  ."ﺒﺈﻁﺎﻟﺔ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
 ﻭﻋـﺩﻡ ﻋﻠـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴـﺭﺍﻉ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ،   ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ﺍﻟﻨﺹ  ﻴﺩﻟﻨﺎ
 ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻜـل ﻁـﺭﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺩ ﻴـﺴﺒﺏ ﺃﻟﻤـﺎﹰ ﻡ ﻗ  ـﻓﺎﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜ  ـ .ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺒﺎﺘﺎﹰ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ 
ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟـﺔ ﻟـﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ  ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺤﻜﻭﻤﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
 ،ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴـﺩ 
ﻓﻘﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺇﻴﻘـﺎﻑ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍ 
ﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ  ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻔﺫ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻏﻴ ،ﻋﻔﻭ ﻭﻏﻴﺭﻩ 
ﻓﺭﺼـﺔ ﺜﻤﻴﻨـﺔ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭ ، ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ، ﻀـﻤﺎﻨﺔ ﻀﺎﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ١٩١ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺤﻴﺎﺘﻪ
  :ﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺩﻭ
ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺠـﺭﺍﺌﻡ  -١
  .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ
ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻟـﻪ ﺠﻭﺯ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﻴ -٢
 .ﺒﺄﻱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺠﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
                                           
 ٨٧١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ.  ﺩ١
 ٢٠٠٢ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ، ﻜﻨﺠﺯ ﻜﻭﻟﻴﺞ، ﻟﻨﺩﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ :   ﺁﻨﺩﺭﻭ ﻜﻭﻴل٢
٠٤٢ 
ﺍﻓﻘـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻜﻭﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭ 
ﻗﺒﻴل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺘـﻰ ﻤـﺎ 
 .ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ " ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ٢٩١ ﺓ ﻨﺼﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﺎﺩ 
ﺒﺤﺒـﺴﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﻊ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘـﺼﺩﺭ ﺃﻤـﺭﺍﹰ 
ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻋـﺩل ﻓﻌﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻥ ﺩﻋـﺎ 
  ."ﺍﻟﺤﺎل
 ﻤـﻥ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ٧٩١ ﺇﻟـﻰ ٣٩١ﺩ ﻤـﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤـﻭﺍ 
 ﻤـﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ؛ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ  ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻥ ﻤـﻥ ﻋﻤـﺭﻩ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩ 
 ﺇﻟـﻰ ﺤـﻴﻥ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﻊﻟﻤﺭﻀ  ـﺇﻟﻰ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺒﻠـﻰ ﻭﺍ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ 
 ﻭﻜـﺫﺍ ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴـﺴﺒﻕ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ،ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ 
 ﻜﺸﻑ ﻁﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻁﺒﻴـﺏ، ﻜﻤـﺎ ﻭﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻌـﺫﺭ ﻴﺔﺍﻟﺤﺩ
 ﻴﺠـﺏ ﺭﻓـﻊ ﺍﻷﻤـﺭ ﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤ 
  .ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ
ﻜل ﻫﺫﻩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﺤﺘﻭﺍﻫـﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ 
  .ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻨﻴﻨـﺎ ﺒـﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ 
ﻟﺒﺤﺙ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﻀـﻊ ﻫﺫﺍ ﺍ 
 ٨٤ ﻓﻘـﺩ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ 
 ﻋﻠـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻓـﺼل ﺍﻟﻤـﺴﺠﻭﻨﺎﺕ ﻓـﻲ ٥٧٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻟـﺴﻨﺔ 
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻀـﺭﻭﺭﻱ ﻟﺭﻋـﺎﻴﺘﻬﻥ ﻭﻋﻼﺠﻬـﻥ، ﻜﻤـﺎ ﻭﺃﻥ 
ﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻭﻀـﻊ ﺤﻤﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺴﺘـﺸﻔﻰ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﺩ 
  .ﻤﺩﻨﻲ
 ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ٠٤ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺤﺒﺱ ﺘﺠﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻔـﻅ ﻋﻠﻴـﻪ ﻜﺭﺍﻤﺘـﻪ 
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ : " ﻋﻠـﻰ  ﻤﻨـﻪ ٦٨٤ﻜﻤﺎ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻤـل، ﺠـﺎﺯ ﺘﺄﺠﻴـل ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺤﺒﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﻬﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺱ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻊ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺘﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻀﻊ
١٤٢ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺅﻯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻅﻬـﺭ ﻓـﻲ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻨﻬـﺎ 
ﺤﺒﻠﻰ، ﻭﺠﺒﺕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴـﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﺎﹰ ﺤﺘـﻰ 
  ."ﺘﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻤـﻲ : "ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒـﻲ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻥ ﻗ ١٤ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﹰ ﻟﻸﻫـﺩﺍﻑ  ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺇﺼـﻼﺡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘـﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻭﺍﻻﺠﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ 
  ." ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏﺎﻨﻴﺔﺴﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻨﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ 
ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘـﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﻜﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤ 
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻤـﺎ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻤﻴﻥ، ﻭﺫﻟـﻙ 
ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻋـﻥ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻤـﺎ 
ﻴﻐﺘﺭﻓﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻤل ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓـﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘـﺄﻫﻴﻠﻬﻡ، 
 ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺤـﺩﺙ ﺩﻭﻥ ٣٨٩١ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻟـﺴﻨﺔ  ﻓﻘﺩ ﻨـﺹ 
ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤـﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺼـﻼﺤﻴﺔ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﻀـﻊ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘـﺎﺠﻭﻥ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ،ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻭﻭﺠـﻭﺩﻫﻡ ﻭﺴـﻁ 
  . ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺼﻼﺤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎﻟـﻙ ﻋـﺩﺓ ﻗﻴـﻭﺩ 
، ﻤـﻥ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ 
ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤـل ﻭﺍﻟﻤﺭﻀـﻊ ﺇﻟـﻰ 
ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻴﻥ ﻤـﻥ ﻋﻤـﺭﻩ، ﻭﻜـﺫﺍ ﻭﺠـﻭﺏ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ 
ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴـﻀﺎﺭ ،  ﻟﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻭﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺍﻟ
 ﺇﻟـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻘـﺼﻭﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫ  ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻁﺒﻴـﺏ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺸﻑ ﻁﺒﻲ 
  .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺨﺹ ﻤﺨﺘﺹ
ﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻜﺄﺤـﺩ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺎﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻨﺯﻻﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ، ﻓﻘـﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻻﺌﺤـﺔ 
 ﻋـﺩﺓ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺘـﺼﺏ ﻓـﻲ ٧٩٩١ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ٦ ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺤﻔـﻅ ﻭﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨـﺯﻻﺀ ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋـﻲ ﺘﻨﻔﻴ  ـ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟـﺴﺠﻥ 
  .ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻪ
٢٤٢ 
ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺴﺠﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ، ﻭﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﺒـﺭ ﻨـﺹ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻜﻴﻴـﻑ ﺍﻟـﺴﺠﻴﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ 
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﻌـﺩﻴل ﺃﻨﻤـﺎﻁ ﺴـﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠـﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎﹰ ﺩﺍﺨـل 
ﺌﺤـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﺨﺘﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻼ . ﺍﻟﺴﺠﻥ
ﺍﺤﺘـﻭﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﻭ ، ﻥ ﻴﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﺃﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ 
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺭﺍﺴل ﺍﻟﻨـﺯﻻﺀ، ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘـﺭﺤﻴﻠﻬﻡ ﻭﻨﻘﻠﻬـﻡ، 
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻬﻡ ﻭﺘﻤﻜﻴـﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﻤﻭﺍﺼـﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﻡ، ﻭﻨﻅﻤـﺕ 
ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒـﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌـﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ ﻭﺃﺠﻭﺭﻫﻡ، 
  .ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
 ﻓـﻲ ﻴـﻭﻡ  ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭ ﺴﺠﻥ ﻜـﻭﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ 
 ﺒـﺎﻟﻠﻭﺍﺌﺢ  ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ  ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺘﻘﻴـﺩ ٥٠٠٢ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٦٢
ﻭﻤـﺎ ﻫـﻲ  ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺒﻲ 
ﺃﺜـﺎﺀ ﻗﻴـﺎﻤﻬﻡ ﺒﻤﻬﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ  ﻓـﻲ ﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟـﻪ ﻨﻭﻋﻴ
ﻗـﺎﻨﻭﻥ  ﺒـﺄﻨﻬﻡ ﻴﻠﺘﺯﻤـﻭﻥ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻬـﻡ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻨـﺼﻭﺹ  ﺃﺠـﺎﺒﻨﻲ ﺤﻜﺎﻡ؟ﺍﻷ
، ﻭﻜـﺫﺍ ﻟـﻭﺍﺌﺢ ﻭﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ١٩٩١ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
 ﻗـﺩ ١٩٩١ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻨـﺯﻻﺀ ﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺼﺩﺩ، 
ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ، "ﻥ ﻟﻠـﺴﺠﻥ ﻴ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴ ٧٣ﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل، ﻭﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻭﻜﻴل ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌـﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ، ﻭﻗـﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌـﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ، ﻭﻗﺎﻀـﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒـﺩﻴ 
 ﻭﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻭﻭﻜﻴـل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﻴﻥ، 
  :ﺴﻤﻴﻴﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡﻷﻋﻠﻰ، ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺯﻭﺍﺭ ﺭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍ
ﺍﻹﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﺘﺭ ﻭﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  -
  .ﺒﺎﻟﻨﺯﻻﺀ
  .ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ -
ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺘﺫﻭﻕ ﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻬـﻡ  -
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ
ﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻁﺒﻘـﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﹰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﺍ  -
  .ﺴﻠﻴﻤﺎ
ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﺒﺩﻓﺘﺭ ﺯﻴـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻭﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻋـﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ  -
  .ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ
٣٤٢ 
 ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻠـﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﻴﻥ ﻟﻠـﺴﺠﻥ ﻴﺩﻟﻨﺎ ﺍﻟـﻨﺹ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻟ 
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
 ﻗـﺩ ﺨـﻼ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻨﺹ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ١٩٩١ﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻹﺠ
  .ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
، ﻭﻤـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ  ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻯ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻤﻬﻡ ﻭﺘﻘﻴـﺩﻫﻡ  ﻋﻥ ﻤـﺩ ﺍﺴﺘﻔﺴﺭﺘﻪ
 ﻓﺄﺠـﺎﺒﻨﻲ ﺒـﺄﻥ ﻫـﺫﺍ .ﻥﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺩﻭﻨﻬﺎ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴ 
 ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ 
ﺎ  ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻤ  ـ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
  .ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺴﺄﻟﺘﻪ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﻴﺩﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﻻﺌﺤـﺔ 
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ، ﻭﻫـل ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻋﻘﺒـﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺘﺤـﻭل 
  ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ؟
ﺍﻗﻊ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺠﻬـﺩ ﻤـﺎﺩﻱ ﻜﺒﻴـﺭ ﺃﺠﺎﺒﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭ 
 ﻭﻫـﺫﺍ ﻻ ﻴﺘـﻭﻓﺭ ،ﻟﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻹﺼـﻼﺤﻲ ﺒﺎﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴـﺔ 
 ﻤـﻥ  ﻤـﻥ ﺍﻹﺼـﻼﺡ  ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺠﻨﻭﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ،ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل 
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ، ﻭﻗـﺩ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺩﻭﺩ ﻋﻅﻴﻤـﺎﹰ، 
.  ﺃﺠـﺎﺏ ﺒـﻨﻌﻡ ؟ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺴﺄﻟﺘﻪ ﻫل ﺘﺭﺍﻋﻭﻥ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻷﺩﻴـﺎﻥ ﻓـﻲ 
 . ﺍﻟﺭﻭﺤـﻲ  ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻭ ﻓﺎﺴﺘﻭﻀﺤﺘﻪ
 ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻷﺨـﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻴﻴﻥ، ﻓﺄﺠﺎﺒﻨﻲ ﺒﺄﻥ 
ﻤﻜﺘﺒـﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺘﺄﻫﻴـل ﻤﻬﻨـﻲ ﺤـﺩﻴﺙ ﺤﻴـﺙ ﺘﻭﺠـﺩ ﻭﺭﺵ ﺘﻭﺠﺩ ﻟـﺩﻴﻬﻡ ﻭ
  .ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ
 ﺫﻜـﺭ ﺒـﺄﻥ  ﻓﻘـﺩ ﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻨﻴﺔ ﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘـﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ  ـﻟ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘـﻭﻓﺭ  ﺇﺫ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻫـﺸﻨﻲ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ ﻗﺎﺌﻡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ 
 ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻹﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟـﻀﺨﻤﺔ ﻗـﺩ  ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ 
 ﻭﻗﺩ ﻴﺜﻴـﺭ ﺘـﺴﺎﺅﻻﺕ ﺼـﻌﺒﺔ ﺤـﻭل ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎﻴﺸﻜل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ 
ﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺠـل  ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ،
  . ﺍﻟﻬﺎﻡﺍﻟﻤﺭﻓﻕﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﺍ 
ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺩﻋـﻡ ﻴـﺄﺘﻲ ﻤـﻥ ﺇﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺴﺄﻟﺘﻪ 
 ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺇﻥ ﻭﺠـﺩ؟ ﻓﺄﺠـﺎﺒﻨﻲ ﺒـﺄﻨﻬﻡ ﻡ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺘﺤـﺼﻴل ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫ 
 ﺩﻋﻭﺍﺕ ﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ، ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ، ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘﺄﻫﻴـل ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ
٤٤٢ 
ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺩﻋـﻡ ﻤـﺎﺩﻱ ﺨـﺎﺹ ﺒﺘﺤـﺴﻴﻥ   ﻭﻟﻴﺱ ،ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
   . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺃﺤﻭﺍل
ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻋﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ 
ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻻﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻓـﻲ ﺩﻭﺭ 
ﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻋﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﺘـﺎﺝ ﺇ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺒﻲ ﻤـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻜـﻲ ﺃﻗـﻑ ﺒﻨﻔـﺴﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﻤﺕ ﺒ 
، ﺤﻴﺙ ﻻﺤﻅـﺕ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﺴﺠﺩ، ﻭﻜﻨﻴـﺴﺔ ﺒـﺩﺍﺨل ﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺠ
  .ﺍﻟﺴﺠﻥ
 ﻋـﻥ ﻜﻴﻔﻴـﺔ  ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺜﻨﻴـﺎﺕ ﺇ ﻤـﻥ ﺴﺄﻟﺕ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﺠﻨﺎﺀ 
ﻜـﺫﺍ  ﻭ  ﻭﻫل ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ؟ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻥ 
ﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ؟ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻁ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺩﺨـﻭﻟﻲ ﻟﻌﻨـﺎﺒﺭ  ﻓﺄﺠﺎﺒﻭﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﻜل ﺸﻲ ﺠﻴﺩ ﻴﺘﻠﻘﻭﻨﻬﺎ؟ 
ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺘﺼﺎﺩﻑ ﻤﻊ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﺠﺒﺔ ﺍﻹﻓﻁـﺎﺭ ﻭﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ﺠﻴـﺩﺓ 
  ﻻ ﺘﻭﺠـﺩ ﺘﻔﺭﻗـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺘﻘـﻭﻡ  ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺒﻭﻨﻲ ﺒﺄﻨـﻪ .ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻭﻩ 
  .ﻗﻴﺔﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭ
ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻲ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺘﻜـﺩﺱ ﻻ ﻴﺨﻔـﻰ ﻟﻠﻨـﺯﻻﺀ 
 ﻤﺘﻬﺎﻟﻜـﺔ ﻭﺘﺤﺘـﺎﺝ ﻟﻠﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭ  ﻗﺩﻴﻤﺔ  ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ،ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻨﺎﺒﺭ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﺼﺎﺩﻑ ﻤﺭﻭﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﻭﺴـﻡ ﺍﻷﻤﻁـﺎﺭ ﺤﻴـﺙ ﻻﺤﻅـﺕ ﺃﻥ .ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ . ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻟﻴﺱ ﺠﻴـﺩﺍﹰ 
  .ﺫﻟﻭﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔﺒﺠﻥ ﻴﻋﻥ ﺍﻟﺴ
 ﻜﺘﻤﻜـﻴﻥ ،ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴـﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل، ﻤﻤـﺎ ﺃﺘـﺎﺡ ﻟـﺒﻌﺽ 
 ﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻥ ، ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻁﻴﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍ
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﻗـﺩ ﺍﻜﺘـﺴﺏ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻻ ، ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﺴﺏﺒﻌﻀﻬﻡ ﻗﺩ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺘﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، 
ﻘـﺩ ﻴـﺴﻬﻡ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘـﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻓﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ 
  . ﻜﻜلﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ
ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ 
  ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ،  ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ   ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ 
٥٤٢ 
ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﻟﻴـﺴﺕ 
  ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﻊ  ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫـﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ  ﻭﺘﻘـﻭﻴﻡ  ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺇﺼـﻼﺡ ﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴﻠ ﻬﺎﺃﻫﺩﺍﻓ
 ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴـل ﺎﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬ ﺨ
  .ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺇﺼﻼﺤﻪ
٦٤٢ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم
  
 ﻭﻟﻲ ﻤـﻥ ﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩ ﻟ  ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﺘﺴﺘﻤﺩ
ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻭﻓﺭ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ 
  .ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻴﻌـﺎﻟﺞ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﻤـﺎ  ؛ﻔﺼل ﺇﻟـﻰ ﻤﺒﺤﺜـﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ 
ﺃﺴﺱ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ 
  .ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍ
٧٤٢ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  أﺳﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
  
ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺘـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ   
 ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ  ﻭﻤﺎ ﻭﻓﺭﺘـﻪ ﻤـﻥ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺼﺩﺩ
  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ ﻤﻁﻠﺒـﻴﻥ 
 ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻨﺘ
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻋﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
  
ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺘﻌﻨـﻲ ﻤـﺩﻯ ﻤـﺎ ﺘـﻭﻓﺭﻩ 
 ﻜﻴﻔﻴـﺔ  ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺘﺒـﻴﻥ ﺒﻬـﺎ ﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻭﺍﻷﻋﺭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻤﺒـﺩﺃ   ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸـﻰ ﻤـﻊ ﺃﺴـﺱ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ 
 ﻋـﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻙ ﻓﻲ ﻭﻀـﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ  ﻴﺘﺸﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻜل ﺫﻟﻙ 
ﻴﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻭ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ
ﻨﺩ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﺘ ﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻴﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔ ﻓ ﺇﺫﺍﹰ  
 ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻤﺩ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ 
 ﻭﺍﻟـﺫﻱ ، ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻠﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ 
 ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ  ﻭﺘﻬﺫﻴﺒـﻪ ﻴﺭﻜﺯ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻡ 
  .ﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻼ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺴـﻠﺏ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﻥ ﺇ 
ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺒﻔﻁﺭﺘـﻪ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨـﻪ ﻭﻨﻔـﺴﻴﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻴﻜـﻥ 
 ﻤﻌﻪ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻜﻔـﺭ ﻋـﻥ ﺨﻁﺌـﻪ ﺘﺠﺎﻫـﻪ ﻗﺩ ﺃﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺠﺘ 
ﻼل ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺇﺠﺭﺍﻤـﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﻭﻋﻼﺠﻪ ﻭﺇﺼﻼﺤﻪ ﻭﻤﻥ ﺨ 
٨٤٢ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻐﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ 
ﺇﻨـﺴﺎﻥ  ﻜﺎﺌﻨـﺎﹰ ﻏﻴـﺭ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻭﻟـﺩ  ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﻟﺩ ﻤﺠﺭﻤﺎﹰ، ﺃﻭ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺴـﺎﺌﺭ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ  ﻤﺜل ﻠﻪﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﺜ 
ﺒـﺔ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺨـﻼل ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻹ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
ﻘـﻭﻕ ﻴﻤﻜـﻥ  ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺃﻥ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤ ،ﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ 
 ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﻭﻤﺘﺠـﺩﺩﺍﹰ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل ﺃﻥ ﺘﻅل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ 
  ١.ﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﺎﺀ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤـل ﺠـل ﺍﻟـﻭﺯﺭ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
 ﻓـﻲ ﻩﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻤـﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭ  ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻨـﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﺍﻨﻁﻼﻗـﺎﹰ ﻤـﻥ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﻭﺍﺠﺒـﻪ 
ﺴﺌﻭل ﻟـﺸﺨﺹ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻤ  ـﺎﺘﺠﺎﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ، ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓ 
 ﻤـﺎ ﻴﺭﺘﻜﺒـﻪ  ﺘﺠـﺎﻩ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺌﻭﻟﻴﺔﺭ ﻤﻥ ﻤﺴ ﺒ ﺃﻜ  ﺒﻘﺩﺭ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ  ﻋﻥ ﻤﺎ 
 ﺍﻟـﺼﻭﺍﺏ ﺒـّﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ " ﺍﻟﺤﻼل ﺒّﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﺒّﻴﻥ " ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ 
ﺒّﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤـﺎ ﻴﺠـﺩ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺨﻴـﺎﺭﺍﺕ 
  .ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺠﻨﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻴﺨﺘﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
 ﺍﻟـﺴﻌﻲ ﺏ ﻭﺍﺠ  ـ ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺇﻻ
ﺍﻟﺠﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺨـﺼﻭﺼﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ 
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤـﺭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘﺭﺴـﻴﺦ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻴﻡ 
ﻤـﻥ ﻫﻨـﺎ ﺘﻌﻤـل ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟـﺴﺠﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻠﻴـل "ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻌـﺎﺵ 
ﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺤـﺭﺓ ﺒﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻭﻥ ﻟﻨﻔـﺴﻪ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍ 
ﻭﻟﻶﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻋـﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻭﻥ ﻋـﻭﺩﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ 
  ٢."ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻴﻤـﺎ   ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ 
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ  ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺩﻟﻴل ﺍﻟ 
ﻗـﺩ ﺃﻭﻟـﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ " . ﺃﻭ ﻜﻤـﺎ ﻗﻴـل ﺘﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌﻴـﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺫﻨﺒﻭﻥ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ 
ﺤﺠـﺯ ﺤـﺭﻴﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻋﻠـﻴﻬﻡ، ﻓﻌﻘـﺩﺕ ﺍﻟﻨـﺩﻭﺍﺕ 
ﻲ ﺃﻗﻁـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺇﻗﻠﻴﻤـﻲ ﺃﻭ ﺩﻭﻟـﻲ ﻓ  ـ
                                           
 ٧١ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ.    ﺩ١
ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﻴﻑ : ﻤﺤﺭﻭﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ.  ﺩ٢
  ٧٩٩١ﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷ
٩٤٢ 
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ، 
  ١."ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭﻋ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻭ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 
 ﻓـﻲ ﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻗ  ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
 ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ ﻤـﺎ ﻨﺠـﺩ ،ﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ   ﻓﺈﻨﻨﺎ ،ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ 
، ﻭﻤـﺎ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟـﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ ﺇﻟﻴﻨـﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺸﺘﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋـﻥ ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﺒـﺩﺍﺨل 
 ﻤﻤـﺎ .ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺒﻌ
ﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻨﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ 
  ﺤﺘـﻰ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﺒـل ﻭ . ﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻹ ﻭﺭﺩ 
ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺎﻟﺞ 
  .ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﺴﺄﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻓﻕ ﻤ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
 ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺘﻭﺠﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻬـﻡ 
 ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤـﻭل ﺠﻌـل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤـﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺤﻘﻭﻗ  ـﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﺩﻤﺠﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟ 
 ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘـﻪ ﻤـﻥ ﻨـﺼﻭﺹ  ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﻤـﺎ ﻭ ،ﺃﻜﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ 
  . ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻘﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻼﻗﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ  ﻨﺹ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻘﺩ 
ﻻ ﻴﻌـﺭﺽ ﺃﻱ ﺇﻨـﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﻻ " ﺃﻥ  ﻋﻠـﻰ  ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ٨٤٩١ﻋﺎﻡ 
ﻭﻴـﺩﺨل ." ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤـﺸﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻁـﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ 
ﻓﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﺤـﺸﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺤﺎﻁـﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻨﺎ ﺴـﻭﺀ 
ﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻌﺔ ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻋـﻼﻥ  ﻨﺼﺕ ﺍ.ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ 
                                           
 ٨٧١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ.  ﺩ١
٠٥٢ 
ﻜﻤـﺎ  ."ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺤﺠـﺯﻩ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﻪ ﺘﻌـﺴﻔﺎﹰ : " ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ
ﻻ ﻴـﺩﺍﻥ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ  ": ﻋﻠـﻰ ١١ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺠﺭﻤـﺎﹰ ﻭﻓﻘـًﺄ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤـل ﺇﻻ 
 ﺘﻜﺎﺏ، ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺸـﺩ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺭ 
ﻤﻤـﺎ ﻴﺴﺘـﺸﻑ ﻤﻨـﻪ  ."ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ 
  .ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ
 ﺍﻟـﺴﺎﺒﻌﺔ ﻨﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺎﺩﺘـﻪ 
ﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻗﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ  ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻟ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
 ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻌـﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺼﺒﺢ ﻤﻌـﻪ ﺃﻱ ﺘ ." ﻏﻴﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻴﻨـﺔ 
 ﺒـﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺇﻟ  ـ ﺍﻟﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤـﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤـﻥ ﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻨـﺼﻬﺎ ﻋﺒـﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻸﺸ 
  : ﺃﻥﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﻴﻌﺎﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤـﻥ ﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻊ "
ﻴﻔـﺼل " :ﻭﻜـﺫﺍ ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ " .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼـﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻭﻥ، ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻋـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ  ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ
 ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻜـﺯﻫﻡ ﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﺍ  ﻴﺠﺏ ﺃ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ، ﻜﻤﺎ 
 ﻴﻔـﺼل ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻋـﻥ ﻭﺃﻥ" .ﻜﺄﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻜـﻭﻤﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﺄﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ
ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﺼـﻼﺤﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ 
ﺎﹰ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘـﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ ﺇﺼـﻼﺤﻬﻡ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘـﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ  ـ
ﻭﻴﻔﺼل ﺍﻟﻤﺫﻨﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻐﻴﻥ ﻤـﻨﻬﻡ ﻭﻴﻌـﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ 
  .ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻬـﺩﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ 
   . ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ
ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺴـﺠﻥ " ﺃﻨـﻪ ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ  ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻨﻪ ﺃﻀﺎﻓﺕ
  ." ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻓﻘﻁ
ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋـﺸﺭ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﻋﻠـﻰ 
 ﺒـﺴﺒﺏ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺼـﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﻭﻗﻌﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ "ﺃﻥ 
ﻭ ﻨـﺎل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻁﺒﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﻐـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃ 
١٥٢ 
ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠـﺭﻯ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻓﻬﺎ ﺤـﺩﻴﺜﺎﹰ ﻭﻜـﺸﻔﺕ 
  ."ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ ﺇﺨﻔﺎﻗﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﻴﺩﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ 
  ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺤﻴـﺙ ﺃﻭﺠﺒـﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺤﺘـﻰ 
 ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ  ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﺎ ﻱ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻷ 
ﺍﻜﺘـﺸﺎﻓﻬﺎ ﺃﻟﻐﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻨﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺒـﺴﺒﺏ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺠـﺭﻯ 
 ﻓﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻴـﺴﺕ ﻟﻬـﺎ ﺤـﺩﻭﺩ ﻭﺘﻬـﺩﻑ ﺩﻭﻤـﺎﹰ ﺇﻟـﻰ ،ﻭﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
ﺫﺍ ﻤـﺎ ، ﻭﺇ  ﻭﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻨـﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻌـﺩل ﻓﻴﺠـﺏ ﺔﻔﺫ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻨ 
 ﺠـﺭﺍﺡ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﻤـل ﻤـﺎ ﺤـﺩﺙ ﻤـﻥ 
   .ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻏﻴﺭﻩ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻟـﺕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ 
ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤـﺎ ﺘﻌﻘـﺩﻩ ﻤـﻥ ﻤـﺅﺘ 
 ﻭﻀـﻊ  ﻓﻘـﺩ  ﺘﻤﺸﻴﺎ ﻤـﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅـﺭﺓ .ﻭﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻤﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴـﺔ 
ﻔﻬﺎ ﻡ ﺒﻭﺼ  ـ٥٥٩١ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩﻩ ﻓـﻲ ﺠﻨﻴـﻑ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ 
ﻲ ﻟﻜ  ـﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻻﺯﻤـﺔ ﻟﻠـﺴﺠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺘﻘﻼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻷ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺸﻴﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴـﻴﻥ 
   .ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ
ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
، ﻭﺘﻌـﺩ ﻫـﺫﻩ  ﺤﻭل ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻭﻨﻴﻥ  ﻤﺎﺩﺓ ٤٩، ﻭﻫﻲ ﺘﻀﻡ ٧٥٩١ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﺠﻭﻨﻴﻥ، ﻋﺎﻟﻤﻴـﺎﹰ ﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤـﺴ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ
  :١ﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﺃﻫﻤﻥ 
ﺩ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤـﺴﺠﻭﻨﻭﻥ، ﻴﺠـﺏ ﻤـﺴﻙ ﺴـﺠل ﻤﺠﻠ  ـﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻴ  :ﺍﻟﺴﺠل -١
  :ﻭﻤﺭﻗﻭﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ، ﺘﻭﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻜل ﻤﻌﺘﻘل
  .ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻫﻭﻴﺘﻪ  -ﺃ 
 .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺠﻨﻪ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺘﻪ  -ﺏ 
 .ﻴﻭﻡ ﻭﺴﺎﻋﺔ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺤﻪ  -ﺝ 
                                           
 ٤٤٢ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ.  ﺩ١
٢٥٢ 
 ﺃﻴـﺔ ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻤـﺭ ﺤـﺒﺱ  ﻓـﻲ ﻱ ﺸـﺨﺹ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺃ   -ﺩ 
 .ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﻗﺩ ﺩﻭﻨﺕ ﺴﻠﻔﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠل
ﺘﻭﻀﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺃﻭ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  -٢
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﻭﻋﻤﺭﻫﻡ ﻭﺴـﺠل ﺴـﻭﺍﺒﻘﻬﻡ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ 
 :ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﺭ ﺍﻹﻤﻜـﺎﻥ، ﻓـﻲ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﻴﺴﺠﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ، ﺒﻘـﺩ   -  أ
ﻭﺤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺀ ﻴﺘﺤـﺘﻡ ﺃﻥ 
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻤﻨﻔﺼﻼﹰ ﻜﻠﻴﺎﹰ
  . ﻴﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ -  ب
ﺘﻭﻓﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻭﻨﻴﻥ، ﻭﻻ ﺴـﻴﻤﺎ ﺤﺠـﺭﺍﺕ  -٣
ﻴﻼﹰ، ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ، ﻤـﻊ ﺍﻟﺤـﺭﺹ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻟ 
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻬـﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜل ﺴﺠﻴﻥ ﻭﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻭﻴﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺤﻴﺽ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻟﺘﻤﻜـﻴﻥ ﻜـل ﺴـﺠﻴﻥ ﻤـﻥ ﺘﻠﺒﻴـﺔ  -٤
 .ﺔﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﻻﺌﻘ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ﻭﺍﻻﻏﺘﺴﺎل ﺒﺎﻟـﺩﺵ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ  -٥
ﻤﻘﺩﻭﺭ ﻜل ﺴﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤﻡ ﺃﻭ ﻴﻐﺘـﺴل ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻤﺘﻜﻴﻔـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻁﻘـﺱ، 
 .ﻭﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ
 .ﻴﺯﻭﺩ ﻜل ﺴﺠﻴﻥ ﺒﺜﻴﺎﺏ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺴﺭﻴﺭ ﻓﺭﺩﻱ ﻭﻟﻭﺍﺯﻤﻪ -٦
ﻭﺠﺒـﺔ ﻁﻌـﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﻏﺫﺍﺌﻴـﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻜل ﺴﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ  -٧
 .ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻗﻭﺍﻩ، ﻭﻤﺎﺀ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺭﺏ
 ﺔﻟﻜل ﺴﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻬـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠـﻕ ﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺴـﺎﻋ  -٨
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﻴﻭﻡ ﻴﻤـﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻤـﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠﻕ ﺇﺫﺍ ﺴـﻤﺢ ﺍﻟﻁﻘـﺱ ﺒـﺫﻟﻙ، ﻤـﻊ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ 
 .ﺭﻓﻴﻬﻴﺔﻭﺘ
ﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺴﺠﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻁﺒﻴـﺏ ﻤﺅﻫـل ﻭﺍﺤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  -٩
ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ، ﻭﻁﺒﻴـﺏ ﺃﺴـﻨﺎﻥ ﻤﺅﻫـل، ﻭﺃﻥ 
ﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﻼﺝ ﻗﺒـل 
ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻓـﻼ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻴـﺫﻜﺭ ﺫﻟـﻙ 
ﺭ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻴﻭﻀـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻴﻼﺩﻩ، ﻭﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺩﺍ 
 .ﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡﺀﺃﺜﻨﺎﺍﻟﺭﻀﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ 
٣٥٢ 
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺒﻔﺤﺹ ﻜل ﺴﺠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺃﻗـﺭﺏ ﻭﻗـﺕ ﻤﻤﻜـﻥ ﺒﻌـﺩ ﺩﺨﻭﻟـﻪ  -٠١
ﺜﻡ ﻴﻔﺤﺼﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤـﺎ ﺍﻗﺘـﻀﺕ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ، ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺠﻤﻴـﻊ  ﺍﻟﺴﺠﻥ،
ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺒـل ﻴﻭﻤﻴـﺎ ﺠﻤﻴـﻊ . ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻌﻼﺠـﻪ 
ﻟﻤـﺩﻴﺭ ﻜﻠﻤـﺎ ﺒـﺩﺍ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﺍﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻨ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺴﺠﻴﻥ ﻤﺎ ﻗـﺩ ﺘـﻀﺭﺭﺕ ﺃﻭ ﺴﺘﺘـﻀﺭﺭ ﻤـﻥ 
ﻭﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟـﺴﺠﻥ، . ﺠﺭﺍﺀ ﺴﺠﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﻅـﺭﻑ 
ﻭﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ  ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ، 
       :ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
  .ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩﻜ  (ﺃ 
  .ﻤﺩﻯ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ (ﺏ 
 .     ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﺌﺔ ﻭﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ (ﺝ 
  .ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻓﺔ ﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﻟﻭﺍﺯﻡ ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ  (ﺩ 
  .ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ  (ﻩ 
ﺍﻟﻨـﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﺩﻤﻬﺎ ﻟـﻪ ﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴ   (ﻭ 
ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﻤـﺩ ﻓـﻭﺭﺍﹰ ﺇﻟـﻰ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ 
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻭﺍﻓﻘـﻪ 
ﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺨـﺎﺭﺝ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ، ﺘﻋﻠﻰ ﺭﺃﻴﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟ 
ﺨـﺼﻲ ﻤﺭﻓﻘـﺎﹰ ﺒـﺂﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ ﺒﺭﺃﻴـﻪ ﺍﻟﺸ 
  .ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻋﻠﻰ
ﻓﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﻟـﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﻘﻠـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺴـﺠﻥ  ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺇﺒﻼﻍﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺴﺠﻴﻥ ﺤﻕ  -١١
  .ﺁﺨﺭ
ﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺭﺃﻴﻨـﺎ ﺘﻤﺜـل  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻷ ﻘﺩ ﺤﺭﺼﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻟ
ﻟﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻻﺌﻘـﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ 
، ﻭﺘـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻔﻅ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ 
  .ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ
 ﺘﻌـﺭﺽ  ﻗـﺩ  ﺴـﺠﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﻀﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺃﻱ 
ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺠﺯﻩ 
ﻠـﻰ ﻭﻗـﺩ ﺃﻤﻨـﺕ ﻋ . ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﻀـﺭﻭﺏ 
ﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺠـﺭﻯ ﻨـﺼﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻬﻴﻨ  ـﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ 
  :ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
٤٥٢ 
ﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁـﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺠـﺭﺍﺌﻡ  -١
ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﻷﻤـﺭ ﺫﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ . ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ 
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻋﻠـﻰ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒـﺄﻱ ﻋﻤـل ﺁﺨـﺭ ﻴـﺸﻜل ﺒﺄﻱ 
  . ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺍﹰﺘﻭﺍﻁﺅ
ﺘﺠﻌل ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤـﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘـﺎﺏ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ  -٢
 .ﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓﺘ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻗـﺩ 
ﻌـﺫﻴﺏ ﺃﻱ ﻋﻤـل ﻴﻨـﺘﺞ ﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘ ﻷﻏﺭﺍ"ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻴﻠﺤـﻕ ﻋﻤـﺩﺍﹰ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ، ﺃﻡ  ﺠﺴﺩﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ   ﺸﺩﻴﺩ، ﺫﺍﺏﻋﻨﻪ ﺃﻟﻡ ﺃﻭ ﻋ 
 ،ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ، 
 ﻫـﻭ ﺃﻭ ﺸـﺨﺹ ﻪ ﺃﺭﺘﻜﺒـﻪ، ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺃﻭ ﻴـﺸﺘﺒﻪ ﻓـﻲ ﺃﻨ  ـ
، ﺃﻭ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻠﺤـﻕ ﻤﺜـل ﻫـﺫﺍ ﻭ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﺇﺭﻏﺎﻤﻪ ﻫﻭ ﺃ   ﺃﻭ ﺘﺨﻭﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﺜﺎﻟﺙ،
ﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﻴـﺎﹰ ﻜـﺎﻥ ﻴ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻟﻡ
ﻨﻭﻋﻪ، ﺃﻭ ﻴﺤﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻴـﺴﻜﺕ ﻋﻨـﻪ ﻤﻭﻅـﻑ ﺭﺴـﻤﻲ ﺃﻭ 
 ﺫﻟـﻙ ﺍﻷﻟـﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺫﺍﺏ ﻭﻻ ﻴﺘـﻀﻤﻥ . ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ 
 ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ 
ﻻ " ﺒـﺄﻥ  ﺃﻀﺎﻓﺕ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺎﻜﻤ" .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺘﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺄﻱ ﺼـﻙ ﺩﻭﻟـﻲ ﺃﻭ ﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻭﻁﻨـﻲ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
  ."ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﺫﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺸﻤل
 ﺼـﻔﺔ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨـﺼﻭﺹ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻓـﺈﻥ 
 ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﻪ ﻤﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻹﻋﻔﺎﺌ 
 ﺃﻟـﻡ ﺃﻭ ﻋـﺫﺍﺏ  ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺎ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺒﺄﻋﺒﺎﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ 
 ﻤﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﻴـﺎﹰ ﻜـﺎﻥ ﻨﻭﻋـﻪ ﻤﻬﻤـﺎ ﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ  ﺃﻭ ﺘ ،ﺸﺩﻴﺩ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻓﻘـﺩ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴـﺭﻩ  ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻻ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨ  ـﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻷﻱ ﺩﻭﻟـﺔ ":  ﻋﻠـﻰ ٥٧٩١ ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ ٩ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﻀـﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻁـﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺘـﺴﺎﻤﺢ ﻓﻴـﻪ، ﻭﻻ ﻴـﺴﻤﺢ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ  ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎ ﻻ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺫﺭﻴﻌـﺔ ﻟﺘﺒﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ 
ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻻ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻁـﺔ 
٥٥٢ 
ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺃﻱ ":  ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ."ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻻ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﻀـﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ 
ﻴـﺩﺍﻥ ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﻭ ،ﺍﻤﺘﻬﺎﻨـﺎﹰ ﻟﻠﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻫﻭ 
ﺕ  ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﹰ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎ  ﻤﻴﺜﺎﻕﺇﻨﻜﺎﺭﺍﹰ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ 
    ."ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻗـﺩ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻨﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ  ﺒﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ 
ﻥ ﺘﻘﻨﻴﻨـﺎﹰ ﺴـﺠﻭﻨﻴﺎﹰ، ﺇﻻ ﺃ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻨﺒﻴﻥ ﻻ ﺘﻌـﺩ "
ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﺃﻓﻜـﺎﺭ ﺇﺼـﻼﺤﻴﺔ، ﻓـﻀﻼ ﻋـﻥ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ 
ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻜـﺴﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘـﺎﺒﻊ ﻟﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻟﻬـﺎ 
   ١."ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ٠٩٩١ ﺃﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻨﺎﺀ ﻟﻌـﺎﻡ  ﻜﺫﻟﻙ
ﺃﻥ ﺘﻬـﺩﻑ   ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩﻯ ﻋـﺸﺭ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﻓﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﻤﻭﺍﺩﻫـﺎ ﺍﻹ 
 ﻋﻠـﻰ ﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺒﺘـﺩﺒﻴﺭ ﻤﻤﺎﺜـل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠـﻴ 
 ﺇﻟـﻰ ﺨﻠـﻕ ﺍﻟﺭﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻨﻔﻭﺴـﻬﻡ ﻭﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ  ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ 
ﻟـﻭﺍ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ، ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻷﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻭ 
ﻓـﻴﻬﻡ ﻡ ﻭﺘﻨﻤـﻲ  ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻤﻬﻡ ﻷﻨﻔـﺴﻬ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﻓﻴﻬﻡ 
ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺸﺘﻤل ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ، 
ﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ  ﻭﺍﻟﺘ  ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘٍﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
، ﻭﺍﻟﺘـﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ، ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ
ﺭﺩﻴـﺔ ﻟﻜـل  ﻭﺘﻘﻭﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴـﺔ ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ، 
 ﻭﻗﺩﺭﺍﺘـﻪ  ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨـﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻭﻤﺎﻀـﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ، ﻤﺴﺠﻭﻥ،
ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘـﻪ ﻭﻤﻴﻭﻟـﻪ، ﻭﻤﺯﺍﺠـﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻲ، ﻭﻁـﻭل ﻤـﺩﺓ 
ﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺇﻀـﺎﻓﺔ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺴـﺘﻤﺭ .ﻘﻭﺒﺘﻪ، ﻭﻤﻁﺎﻤﺤﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﻋ
ﻜـﺎﻟﺤﻕ  ، ﻓﻲ ﺴﺭﺩ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻟﻠـﺴﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
 ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺠﻥ، 
 ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼـل ﻭﺍﻟﺯﻴـﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟـﺸﻌﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ، 
 ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤـل،  ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
                                           
 ١٨١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ.  ﺩ١
٦٥٢ 
 ﺍﻟﻨـﺯﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ 
 ﻗﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ١٩٩١ﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ 
ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺇﺼـﻼﺡ ﻭﺘﻬـﺫﻴﺏ، ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘـﻪ ﺍﻟﻌﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻓﺤـﺹ ﻭﺘـﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻭﻨﻴﻥ . ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ
 ﻋﺒـﺭ  ﻭﻨﻅـﻡ ﺃﻴـﻀﺎﹰ .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﻜـل ﻁﺎﺌﻔـﺔ 
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺯﻴﻼﺕ ﺃﻭﻻﺕ ﺍﻷﺤﻤـﺎل، ﻜﻤـﺎ ﻨﻅـﻡ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ 
ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ، ﻭﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، 
  . ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ، ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ، ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ 
 ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻗـﺩ ، ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ   
ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬـﺎ ﻟﻠـﺴﺠﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ 
 ﺨـﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓـﻲ ﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻗـﺩ ﻴﺒـﺩﻭ ﻤﺜﺎﻟﻴـﺎﹰ  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ
ﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ  ﻭﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ، ،ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ 
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴـﺔ 
ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ "ﻏﻡ ﻤـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭ  .ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺃﻗﻁـﺎﺭﻩ، 
 ﺘﺒﻌـﺎﹰ ﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤـﻥ ﺒﻠـﺩ ﻵﺨـﺭ 
  ١."ﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻜﺎﻨﻴﺎﻭﺇﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ 
 ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻱ ﻴﻠﻌـﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎﹰ ﻓـﻲ  ﺘـﻭﻓﺭﺘـﺼﺎﺩﺎﻟﻌﺎﻤـل ﺍﻻﻗﻓ ﺇﺫﺍﹰ
 ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﺎ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔﹰ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
 ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﺒﻨﻴﺔ 
 ﺘﻌـﺩ ﻗﺎﺼـﺭﺓ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘـﺯﺍل ﺴـﺎﺭﻴﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ، ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺤﻘـل ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺒﻲ ﻭﺘـﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
  ٢."ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻬﺎﻓﻲ ﻋﺭﻗﻠﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ،ﻠﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫـﺎ ﺴـﺎﺒﻘﺎﹰ  ﻟ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻨﺎﻗـﺸﺘﻬﺎ ﻤﻘـﺩ ﺘﻤـﺕ ﻓ ،ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ 
ﻟﻸﻤـﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ 
                                           
 ٢٩١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ.  ﺩ١
 ٣٩١ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ.  ﺩ٢
٧٥٢ 
ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺇﻴﺠـﺎﺩ ٨٦٩١ﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ  ﻭﺭﻓﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺎﺕ ﻭﻗـﺩ ﺤـﺼﺭﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ 
  :ﺍﻵﺘﻲ
ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻀﻤﻥ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟـﻭﺍﺌﺢ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل  -
  .ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ
، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒـﺴﺒﺏ ﺴـﻭﺀ  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  -
 .ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴـﺭ  -
 .ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻤﺠﺎل ﺍﻹ
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺴﺎﻋﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
 .ﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ
 ﻋﻨـﺩ ﺍﻟـﺴﺠﻴﻥ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل  -
 .ﻭﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻟﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻬـﻭﺽ 
 ﺨـﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓـﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔﺘﻘـﺭ ﺇﻟـﻰ ،ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ 
ﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤـﺩﻴﺭ ﺴـﺠﻥ ﻜـﻭﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻲ ﺍﻟﻤﻴ . ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ، ﺴـﺄﻟﺘﻪ ﺘﺤﺩﻴـﺩﺍﹰ ﻋـﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻓـﻲ 
 ﻓﺄﺠـﺎﺒﻨﻲ ﺒـﺄﻥ ﺩﻭﺭﻫـﻡ ﻴﻘﺘـﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻹﺼـﻼﺤﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻟﻜـﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﺒـﺭ 
 ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻟﻴـﺴﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭ 
  .ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ
  ﺍﻟﻤﻔﻴـﺩﺓ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺘﻭﺍﺼـل ﺠﻬﻭﺩﻫـﺎ 
 ﻭﺍﺴﺘﻜـﺸﺎﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺫﻟﻴل ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ 
 trepxE( ﻤﺜـل ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
 ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻨﻅﻤـﻪ ٣٠٠٢ﺍﻴـﺭ  ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘـﺩ ﺒﻔﻴﻴﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻓﺒﺭ )gniteeM puorG
 ١٤ﻭﻗـﺩ ﺍﺘﺨـﺫ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ . ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ 
  : ﻨﻘﺘﻁﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻵﺘﻲ١ﺘﻭﺼﻴﺔ
                                           
 noitneverP emirC ni smroN dna sdradnatS NU eht fo noitacilppA ehT ,gniteeM puorG trepxE:  ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ١
 emirc/ne/cdonu/gro.cdonu.www ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ .airtsuA ,anneiV ,ecitsuJ lanimirC dna
٨٥٢ 
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺩﻋـﻡ  -
ﻟﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﻭﺍﻋﺩ 
  .ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻠﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋ -
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻟﻤﻨـﻊ 
 .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
 ﻓﻘـﺩ ﺃﻨـﺸﺌﺕ  ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺒﻲ ﻭﺭﻭﺒﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻷ ﺃﻤﺎ 
 ﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ  ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷ  ﺭﻏﺒـﺔﹰ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺭﻴﻤﺔ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺠ ١ﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷ 
 ﺠﻬﺎﺯ ﻓﻨﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﺠﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔﻓﻲ 
 ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ ﻓـﻲ  ﻋﺒـﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭل ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟ 
ﻭﻗـﺩ ﺃﺴـﻔﺭ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  .ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺼﺕ ﻋﻠـﻰ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﺤﻭل ﺍ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷ 
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻺﺼـﻼﺡ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺒﻲ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﺂﻟﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟـﺩﻯ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ 
ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﻜـﺫﻟﻙ . ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺤﺜﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ  ﻤﻥ ﺍﹰﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺩﺩ 
 ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠ 
  .ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ
 ٠٥٩١ﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓـﻲ ﺭﻭﻤ  ـﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺃﻤﻨﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷ 
 ﻭﺍﺸـﺘﻤﻠﺕ  ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﺴـﺎﺒﻘﺎ ﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭﺽ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺭﻭﻤﻴﻥ 
 ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘـﻪ : ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻜل ﻤﻥ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺨﻁـﺭ ﻓـﻭﺭﺍﹰ ﻭﺒﻠﻐـﺔ ﻴﻔﻬﻤﻬـﺎ "ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻭﺃﻀـﺎﻓﺕ ." ﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠﻬـﺎ ﻭﺍﻟـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗ 
ﺃﻥ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻴﻠﻘـﻰ ﺴـﺒﻕ  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤـﺎ  ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ
، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻭﻅـﻑ  ﻴﻘـﺩﻡ ﻓـﻭﺭﺍﹰ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ  ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ  ﺃﻭ ﻴﺤﺠﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺁﺨﺭ ﻤﺨﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﻘـﺩﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ 
ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻴﻔﺭﺝ ﻋﻨـﻪ ﻤـﻊ ﺍ 
ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻴﺤـﺭﻡ ﻤـﻥ . ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎ ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔﹰ 
                                           
 ٨٢٤، ﺹ ٦٦٩١ﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺩ:  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ١
 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
٩٥٢ 
ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﺠﺯﻩ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻘـﺭﺭ ﺒﻬـﺎ 
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﺠـﺯﻩ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻴﻔـﺭﺝ ﻋﻨـﻪ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﺩﻯ 
ﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟ . ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺠﺯﻩ 
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻜـﺎﻥ ﻀـﺤﻴﺔ ﻗـﺒﺽ ﺃﻭ ﺤﺠـﺯ ﻤﺨـﺎﻟﻑ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽﻟﻤﺎ ﺃﻤﻨﺕ 
 ﻓﻘـﺩ ﺘـﻡ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ  ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠـﺱ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ٥٨٦١ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺭﻗـﻡ ٠٦٩١ﻥ ﺃﺒﺭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ 
 ﺜﻡ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﺴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺫﻨﺒﻴﻥ
ﺘﻘـﻭﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ  .٦٧٩١ ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ ٩ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓـﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒـﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﺼـﻼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ 
ﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻷﻤـﻡ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺍﻟـﻨﺹ  .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
 ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ 
 ، ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﻤﺭ ﻨﺎﺒﻊ ﻤـﻥ ﻀـﻤﻴﺭ ﺍﻷﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ 
ﺴﻁﺭﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺤـﺴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ  ﺍﻟﻤـﺴﺠﻭﻨﻴﻥ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ 
  .ﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﻤﺎ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ
 ﻭﺍﻟـﺸﻌﺏ  ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ  ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻨـﺼﻬﺎ  ﻀـﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ١ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻋﻘـﺎﺏ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ 
ﻬﻡ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒـﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﺒﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘ 
ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ . ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ 
ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭ .ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋـﺎﺠﺯﺍﹰ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل 
ﺍﻷﺴـﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫـﺎ ﻭ  ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ 
 ﻭﺒـﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ ﻭﺭﺒﻁـﺕ ﺒﻴﻨﻬـﺎ 
ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ، ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸـﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬـﺎ، 
                                           
، ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ٦٨٩١ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ١
 ٥٨٤، ﺹ ٥٠٠٢ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩ
٠٦٢ 
ﻋﺠـﺯﻩ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺤـﺒﺱ ﺇﻨـﺴﺎﻥ ﺜﺒـﺕ 
  .ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺩﻨﻲ
  ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﻫﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ 
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻜل ﻤـﺎ ﻗﻴـل ﻭﺘﻘـﺭﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﻴـﺕ ﺒﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ   ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕﺍﻟ ﻟﺒﻌﺽﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒل ﻨﻤﺎﺫﺝ 
ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ 
ﻨـﻰ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ  ﺍﻷﺩ  ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫـﺎ ﺍﻟﺤـﺩ  ﺘﻠﻙ ﻭﺘﻤﺜل. ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
  .ﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍ
ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ 
ﺃﻥ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ ﺘﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ 
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﻤـل، ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﻭﻓـﻲ ﻜـل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺘـﺸﻜل 
 ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ 
ﻭﻟـﻭ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻔﺎﺫﻫﺎ، ﺘﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ 
 ﺤﺘـﻰ ﺘـﺄﺘﻲ ﻨﻅﻤﻬـﺎ ﻤﺘﻤﺎﺸـﻴﺔ ﻤـﻊ ﻗﻭﺍﻋـﺩ  ﻅﺭﻭﻓﻬـﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬـﺎ  ﺒﻪ ﺘﺴﻤﺢ
  .ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
  
١٦٢ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
  
ﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟ 
 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺭ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺒﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ ﻤﻁﻠﺒـﻴﻥ ﻨﺘﻨـﺎﻭل ﻓـﻲ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ 
 ﻭﺴـﺎﺌل  ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﺔﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ
  
  ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍ
   ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻓﻲﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
  
ﻓﻬـﻡ ﻋـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ  ﺒﻨﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻨ ﺘ
ﻴﻘﻭﻡ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﻘـﻭﻕ 
ﻟـﺕ ﺁ "ﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍ 
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻋـﺎﻟﻤﻲ ﺒﺤﻘـﻭﻕ 
ﻤﻨﻅﻭﺭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﺎﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻐﻠـﺏ ﺍﻟﻨﻅـﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ 
ﻟﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻭﺍﻀﻌﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﻬـﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺫﻥ ﺇﻟـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻜـﺎﻥ ﻻ ﺒـﺩ ﻤﻨ . ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺒـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺠـﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓـﻲ ﻭﻫﻲ ﻨﺯﻉ ﺸﻬﻭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻡ ﻭﺍﻟـﺩﻓﻊ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﻗـﺎﺌﻲ ﻴـﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻌـﻼﺝ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠـﺭﻡ، ﺒﻌـﺩ ﺇﻴﺩﺍﻋـﻪ . ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻘﺘـﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴ  ﻟﻠﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﻨﻔﺎﺫﺍﹰﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ 
 ﻟﺤﺭﻴﺘﻪ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﻭﺨﺭﻭﺠﻪ ﺇﻟـﻰ ﺒﻴﺌﺘـﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ، ﺍﺤﺘﻠـﺕ ﺴﻠﺒﺎﹰ
٢٦٢ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒـﺩﺃ ﻤﻨـﺫ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺤﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘـﻭﻴﻡ 
     ١".ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ
 ﻤـﺩﻯ ﻤـﺎ ﺘـﻭﻓﺭﻩ  ﺘﻌﻨـﻲ ﺩﻭﻟﻲﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ  ﺇﺫﺍﹰ
 ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻔـﺭﺩ ﻓـﻲ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ  ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ 
ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ 
ﺩ ﺃﻭﻟـﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﻘ  ـﻓ"، ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﻴـﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺫﻨﺒﻭﻥ  ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ 
ﺤﺠـﺯ ﺤـﺭﻴﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻋﻠـﻴﻬﻡ، ﻓﻌﻘـﺩﺕ ﺍﻟﻨـﺩﻭﺍﺕ 
 ﻭﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺇﻗﻠﻴﻤـﻲ ﺃﻭ ﺩﻭﻟـﻲ ﻓـﻲ ﺃﻗﻁـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ
 ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻔـﺭﺩ 
  ٢."ﺒﻴﺔﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎ
ﺃﺴـﻔﺭﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨ ـﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴ ـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ 
ﺇﻋﻼﻨـﺎﺕ ﻭ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ  ﺸـﻜل  ﻓـﻲ   ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ 
 ﻭﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬ ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺒﻐﺭﺽ 
  .ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﺘﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻗﻨـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﻀـﻊ ﻭﺇﻨ  ـ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻟﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ 
ﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻭﻟـﻭ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ  ﻟـﻀﻤﺎ ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل 
 . ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺴـﻊ ﻨﻁـﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺘﻬﺎ ﻨـﺼﻭﺹ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ 
ﺭﺍﻤﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﻋﻘﺩﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ 
 ﺒﻐﻴـﺔ ،ﻬـﺎ  ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘ  ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ،ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
 ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ ﻟﺘﻠـﻙ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﺍﻟـﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﺘﻨـﻑ  ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘـﺫﻟﻴل 
 ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘـﺔ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ، ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ  ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ .ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
 ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻜ ،ﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ 
ﺒﺭﺼﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﺒـﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ 
  ﺴـﺠل  ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎﺱ ، ﻭﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺒـﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻤـﻥ ﻭﺍﻗـﻊ ﻫـﺫﻩ ﻟ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺤﺕ ﻓﻴـﻪ ﻀ  ـ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃ ،ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
 ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﻤـﺎ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﻪ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ
                                           
ﻤﺤﺭﻭﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﻴﻑ .  ﺩ١
   ٤١، ﺹ٧٩٩١ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
 ٨٧١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ.  ﺩ٢
٣٦٢ 
 ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻤـﻲ ،ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ 
 ﻤـﺎ ﺘﻨـﺸﺌﻪ ﻤـﻥ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴـل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ
 ﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴل  ﺒﻤﺯ  ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴـﺎﺕ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻌﺎﺵ، 
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل 
  .ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪﻭﺴﺎﺌل
  
 ﺎﺕﺎ ﻟـﻡ ﺘﺤـﺎﻁ ﺒﺠﻬ  ـﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘـﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫـﺎ ﺴـﺎﺒﻘﺎﹰ ﻤ  ـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤ 
ﺎﻟـﺕ ﺤﻅﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺩ ﻨ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻗ  ـ
 ﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺸـﻌﺎﺭﺍﺕ ﺒﺭﺍﻗـﺔ ﻻ ﺤـﻅ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ  ﺇﻟ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻭل ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ 
  ﻤـﺎ  ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ  ﻟﻠـﺩﻭل  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ  .ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ 
ﻴﻭﻜل ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻤـﺎ ﺘﺘﻤﺘـﻊ 
ﻤـﻥ ﻁﻼﻉ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺘﻤﻜﻨﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻀ  ـ
ﻠﻌـﺏ ﻴ " ﺤﻴـﺙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻀـﻐﻭﻁ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﺃﻫﻭﺍﺀﻫـﺎ 
ﺎًﹰ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻭﺃﺴﺎﺴ  ـ
، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﻓﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻴـﺘﻡ ﻤﻼﺤﻘـﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ 
ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟـﺴﻠﻡ ، ﻓﺘﻌﻠﻭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﺸـﺄﻥ ﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻬﻡ ﻭﺇ
  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﺈﻥ ﻭﻨﻀﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍ ١."ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﺍﻟـﺫﻱ ﻭ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ  ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ 
ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ "ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ . ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ 
ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻫـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟ 
ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ، ﻀﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻭﻋـﺩﻡ 
ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺭﻤﻭﺍ ﺤـﺭﻴﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀـﻴﻥ ﻟﻠﺤﺭﻤـﺎﻥ ﻤﻨﻬـﺎ، 
ﻭﺘﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻠﺤﻅـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤـﺭﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻤـﻥ 
 ﺘـﺴﺎﻗﺎﹰ ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ  ﺍ٢."ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﺘﻅل ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺤﻪ 
                                           
 ٨٦١، ﺹ ٣٠٠٢ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟ: ﺴﻌﻴﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺠﻭﻴﻠﻲ.  ﺩ١
 ٠٤٢ ، ﺹ ٢٠٠٢ﻨﺴﺎﺀ ﻴﻭﺍﺠﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، :  ﺸﺎﺭﻟﻭﺕ ﻟﻴﻨﺩﺴﻲ٢
٤٦٢ 
 ﺇﻟـﻰ  ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺩﻭل ﻗﺩ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺠل ﺍﻟ 
ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻫﺘﻤـﺕ 
 ﻋﻠـﻰ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﺠﻌﻠﺕ ﻤـﻥ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ،ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ  ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻤـﺼﻠﺤ  ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
 ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﻴﺭ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ 
، ﻭﻫـل ﻫـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ "ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻴل 
ﻭﻗﺩ ﻅﻬـﺭﺕ ﺩﻋـﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻴﺅﻴـﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘـﻪ . ﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴ
ﻭﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ  ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ 
ﻤﺎ ﻗﻴل ﺘﺒﺭﻴﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻷﻨـﻪ 
ﻻ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻟﻤﻨﻁـﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺨـﻀﻊ ﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﻭﻤﺩﺘﻪ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
 ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻭﺼـﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ. ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ 
 ﺒـﺄﻥ ٩٦٩١ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓـﻲ ﺭﻭﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ ﺴـﻨﺔ 
            ١." ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰﻴﺯﺍﻭل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ
 ﻭﻜﻨـﺎ ، ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻻ ﺒﺔ ﺘﻨﻔ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻤﺭﺍﻗ 
ﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻷﻭل ﻓـﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺈﻥ ﻓ  ـ"ﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل ﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹ 
ﺘـﺼﺭ ﻋﻠـﻰ  ﻓـﻲ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺃﺨـﺫﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
 ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﻨﺎﻁـﺔ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ  ﺎﺕ ﺒﻤﻨﺎﺩﺍﺘﻬـﺎ ﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒ ﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒ ﺍﻻ
 ﻤﻊ ﺘﺨﻭﻴـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻤﺠـﺎﻻﹰ ﻭﺍﺴـﻌﺎﹰ ﻭﻤﺭﻨـﺎﹰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﺩ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺴـﻤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﻁ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ، 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺒﺩﻴل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻴـﻀﺎﹰ، ﺒـﺎﻹﻓﺭﺍﺝ 
ﺎﺀ ﺃﻤﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺒﻤﻨﺤﻪ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ ﻋﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀ 
   ٢."ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻨﺎ ﻤﺎ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺃﻨـﻴﻁ ﺒﺎﻟـﺴﻠﻁﺔ 
 ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻴﺘﻭﻟـﺩ ﻋﻨـﻪ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺎ، ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻜﻤـﺎ ﺫﻜﺭﻨ  ـ  ﺴـﻤﺔ  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺠﻬﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
                                           
  ٢٧٨ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ.  ﺩ١
 ٤٩١ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ.  ﺩ٢
٥٦٢ 
  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﻤﻘـﺩﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ  ﻭﻏﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ،ﺸﺭﻁﻲﺇﻓﺭﺍﺝ 
  ﻭﺠﻬـﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺠﻌﻠﻬـﺎ  ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ 
، ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ، ﻭﺼـﻭﻻﹰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺘﻬﺫﻴﺒﻪ 
ﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨﺎﻁـﺔ ﺍﻹ "، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ، ﻓﻌـﻼﻭﺓ  ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻭﺴﻊ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﻪ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌـﻡ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ 
ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺴـﻠﻁﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ 
ﺀ ، ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﺭﻴـﺩﻩ ﺴـﻭﺍ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ 
ﺒﺈﺒﺩﺍﺌﻪ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺠﺩﻴـﺔ ﻭﻨﺎﻓﻌـﺔ 
  ١." ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﺔ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﺇﺼﻼﺤﻪ
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ١٢٧ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﻜﻤـﺎ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ 
 ﻓﺭﻨـﺴﺎ ﻗـﺎﺽ ﻴـﺴﻤﻰ  ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻥ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻪ ﻤﻨ ٢٢٧
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ٦/١٨ ﻜﻤﺎ ﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  .ﻗﺎﻀﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ 
ﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺒﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓ  ـ
،  ﻭﺃﺤﻭﺍﻟـﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺸﻴﺔ ﻭﻭﻀـﻌﻪ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺤﻭل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ 
 ﻓﺤـﺹ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ١٨ﻜﻤـﺎ ﺃﺠـﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺠﻨﺢ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
 ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ  ﺍﻹﺸـﺭﺍﻓﻴﺔ ﻜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ . ﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘ
ﻟﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
    .ﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻟﻠﻤﺤﻜﻭ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻹﻴﻁـﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻥ ٤٤١ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻗﺎﻀﻲ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻴـﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﻟﺒﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ ﻓـﻲ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﻋﻤﻠـﻪ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ 
 ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ 
ﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﻀـﻊ  ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺜﻨ  ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻟﻴﺘﺤﻘﻕ 
ﻜﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ . ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ 
 ﻭﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺸﻭﺭﺓ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻁ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟـﺴﺠﻥ، 
  .ﻜﻡ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤ
ﺎﻡ  ﻋـﺭﻑ ﺒﻨﻅ  ـ ﻓﻘـﺩ ﺃﺨـﺫﺕ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻻﺴـﻜﻨﺩﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﺴـﻜﻨﺩﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻻ "ﻭﻤﺒﺩﺴﻤﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷ
                                           
 ٤٩١ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ.  ﺩ١
٦٦٢ 
 ﻤﺎﻥـ ﻋـﺭﻑ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﻭﻤﺒﺩﺴ  ـﺁﺨـﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل ﺍﻟﻤﻤﺜـل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔـﻭﺽ، ﻭﺃﻭل namsdubmO 
 ﻭﻋﻨـﻪ ﺃﺨﺫﺘـﻪ ﺍﻟﻨـﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻟـﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ٣١٧١ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﻪ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ 
ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻷﻭﻤﺒﺩﺴـﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔـﻭﺽ ﻓـﻲ . ﻭﻨﻴﻭﺯﻟﻨﺩﺍ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔـﻭﺍﺭﻕ 
ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻭﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ . ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﻠﻜﻴﺔ 
 ﻓﺠﻌـل  namsdubmO eititsuJ ﺠﺭﻯ ﺘﺤﻭﻴﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻭﺴـﻤﻲ ٨٠٩١
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻟﻠﺘﺎﺝ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺩﻋﻴﺎﹰ ﻋﺎﻤـﺎﹰ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﻤ
ﻭﻗﺩ ﺍﻤﺘـﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ ﺒﺤﻴـﺙ ﺃﺼـﺒﺢ ﻴـﺸﻤل ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ . ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﻭﺭﺠـﺎل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ 
  ١."ﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﻤـﻥ ٠٩٣ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ   ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﺼﺕ  
   .ﻱﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻭﻓﻘـﺎ 
ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺃﺤـﺩﺙ ﺁﻟﻴـﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ 
  : ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ٦٠١ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻤﺘﻔﻘـﺎﹰ ﻤـﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﺨﺎﻀـﻌﺎﹰ ﻹﺸـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ  -١
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻨﻅﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴـﺔ 
  .ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ
ﻴﺤﻜﻡ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ  -٢
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﻅﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ 
ل ﻤـﻥ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺒـﺄﻱ ﺤـﺎ 
ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺃﻜﺜـﺭ ﺃﻭ ﺃﻗـل ﻴـﺴﺭﺍًﹰ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ 
 .ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻴﻥ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴـﻭﺩ  -٣
 .ﻭﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ
ﺘﺨـﺼﻡ " ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺃﻴـﻀﺎ ٢ ﻓﻘﺭﺓ ٨٧ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﻗـﻀﻲ ﺴـﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓـﻲ ﺍﻟ
ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﻤﺭ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﺨـﺼﻡ ﻓـﻲ ﺃﻱ 
." ﻭﻗﺕ ﺁﺨﺭ ﻗﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘـﺼل ﺒـﺴﻠﻭﻙ ﻴﻜﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ 
                                           
 ٠٠٢ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ. ﺩ ١
٧٦٢ 
ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌـﻭﻴﺽ 
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻥ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻗـﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ 
 ٢ ﻓﻘـﺭﺓ ٥٨ﺘﻤﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﺍﻥ ﺸﺨﺹ، ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠـﺭﻡ ﺠﻨـﺎﺌﻲ، ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ "
ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻗﺩ ﻨﻘﻀﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﺘﺒـﻴﻥ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﻁﻌـﺔ ﻤـﻥ ﻭﺍﻗﻌـﺔ 
ﻗـﺼﻭﺭ ﻗـﻀﺎﺌﻲ، ﻴﺤـﺼل ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﺤـﺩﻭﺙ 
ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ 
ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻴﻌـﺯﻯ ﻜﻠﻴـﺎﹰ ﺃﻭ 
  ."ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻨـﺼﻭﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
 ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻭﺠـﺏ ٩٩١ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﺨﺎﺼـﺔ ،ﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘ 
 ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﺘـﻰ ﺼـﺎﺭﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ 
ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺘﺅﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﻤـﺎل ﻓ
ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﺤﺙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒـﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ 
ﻭﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺯﻴـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ ﻤـﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ 
ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅـﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﻠـﻴﻘﻬﻡ  ﻜﺎﻟﻤﻨـﺸﻭﺭ ﺭﻗـﻡ ﻡ 
  . ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ٣٠٠٢ﻭﻓﻤﺒﺭ  ﻨ٩١ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ١/٨ ﻕ/ ﺕ
 ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬـﺎ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ 
ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎ ﺩﺭﺠـﺕ ﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﺘﺒﺎﻋـﻪ ، ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺩﻭﻟﻲ 
ﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻐ ﺒ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ 
 ﻋﻠـﻰ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴـل  ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺭﻜـﺯ ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ 
، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺼـﻼﺤﻴﺔ 
ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻔﻅ ﻟـﻪ ﻜﺭﺍﻤﺘـﻪ ﻭﺘﻌﻴـﺩ ﻟـﻪ ﻴﻼﻗﻴﻪ ﺩﺍﺨل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇ 
ﺜﻘﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻜـل ﺫﻟـﻙ  ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻙ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﻡ، 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌـﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﺍﻷﻤﺜـل ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﺼـﻼﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠـﺭﻡ، ﺍﻹ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺒﻐﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
، ﻭﻴﻤﺘﻠـﻙ ﻤـﻥ ﻓﺎﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺍﺕ 
 ﻭﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ  ﻭﻓـﻲ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ ﺍﻟـﺸﺭﻁﻲ، ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓـﻲ ﺘﻔﺭﻴـﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ، 
ﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺠﻬـﺔ ﻴ  ـﻭﺠﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ  ﺘ .  ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟـﻙ ﻤﻤﻜﻨـﺎﹰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ،
 ل ﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻜﻜـل ﻤـﻥ ﺨـﻼ  ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺼﺏ 
ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ، ﻭﺨﻴـﺭﺍﹰ ﻓﻌـل ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ 
٨٦٢ 
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔـﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺠﻌـل ﺍﻟـﺯﻭﺍﺭ ١٩٩١ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻟﻌﺎﻡ 
  .ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻴﻥ ﻟﻠﺴﺠﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
٩٦٢ 
  ﺔــﺍﻟﺨﺎﺘﻤ
  
ﺒﺎﻟﻐـﺔ ﻨﺨﺘﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﻫﻤﻴـﺔ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﻴـﺩ ﺒﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻨﻭﻥﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ
 ﺎﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺩﺭﺍﺴـﺘﻨﺎ ﺘﻠـﻙ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒ ﻭﻗﺩ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﻩ 
 ﺘﺤـﺕ ﻤﻅﻠـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻫـﻭ  ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺨﻁـﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴﻡ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟ 
  . ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕﺒﻐﻴﺔ  ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩﻪﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒ
ﺘـﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻤﺎ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺃﻴـﻀﺎﹰ 
 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻬـﺎ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ 
ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺤﺘـﻰ ﺘﻜﺘﻤـل ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩﻴﻥ 
 ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ  ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻫـﻭ   ﻟﻡ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺘﺼﺎﻥ ﻤﺎ 
  .ﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺎ ﺇﻟـﻰ  ﻭﺘﻭﺼـﻠﻨ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ،   ﻋﺒﺭ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺠﻤﻴﻊ 
  :ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ
  
  ﺞـــﺍﻟﻨﺘﺎﺌ: ﺃﻭﻻﹰ
  
 ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺤـﻭل ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ 
   ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ  ﺇﻟﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻫﺎﻤـﺔ ﻴﺘﻤﺤـﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  :ﺃﻥ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل
 ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ  -١
  .ﺎﺠﻤﻴﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻬ
ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻌﻠـﻭ  -٢
 .ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎﺭﻗﺔ ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻤـﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴـﻪ ﻤـﻥ  -٣
 ﻋﻠـﻰ  ﻫـﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
 . ﺔ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻤﺩﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟ
٠٧٢ 
ﻗـﻴﻡ ﺘﻌﻜـﺱ   ﺍﻟﻤـﺭﺁﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫـﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ  -٤
 ﻭﻜﻠﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ،ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ 
 ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﻜﻠﻤـﺎ ﺃﺘـﺕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ 
  .ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
 ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺴﺘﺍ -٥
  .ﻭﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻓﺭﻫﻤـﺎ  ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺼـﻨﻭﺍﻥ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺘ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﻤﺒﺩﺃ  -٦
ﺩﻭﻟـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ ﺒـﻴﻥ ، ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﻴﻥﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻤـﺩﺭﻭﺱ ﺒ  ـ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺜﻼﺙ 
 .ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﺒﺤـﺩﻭﺩ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟـﺜﻼﺙ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻘﻴﺩ  -٧
  .ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻟﻬﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎﹰ
ﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺇﺼـﻼﺡ ﻟﻠﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﻴﻜ  ـﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻥ ﻴﻜﺘﻤل ﻤـﺎ ﻟـﻡ  -٨
 .ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻘـﺎﺱ ﺒـﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨ  -٩
ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺴـﺠﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻘـﻭﻕ 
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺩﻭﻟـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺩﻭﻟـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟ  -٠١
    .ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻪ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠ
  
  ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  
ﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻡ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬ  -١
 ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﺒـﺭ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ  ﻟﺫﺍ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ  -٢
ﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﻔـﺭﻍ ﻤـﻥ ﻤﺤﺘـﻭﺍﻩ ﺍﻟ
  .ﻭﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﻌﺎﺭ ﻻ ﺤﻅ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻟﻜﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺴـﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺤـﺩﻭﺩﺍﹰ  -٣
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﻴﻬﺘـﺩﻱ ﺒﻬـﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺼﺩﺩ ﻭﻀـﻊ 
ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﺎﺼـﻴل ﻟـﺫﻟﻙ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴـﺸﺘﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
١٧٢ 
ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻤﻰ ﺒﻤﻅﻠﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺩﻭﻟـﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻘـﺎﺱ ﺒـﻪ  -٤
، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺼﺎﻑ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬـﺎ ﻋﺒـﺭ ﻤـﺎ ﺘـﺼﺩﺭﻩ ﻤـﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
، ﻜﻤـﺎ ﻭﻴﺠـﺏ  ﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋﺒﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻗﻭ
ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤـﺕ ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﻭﺇﻻ ﺃﻓﺭﻏﺕ ﻜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﻤـﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫـﺎ ﻭﻭﺼـﻔﺕ ،ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ
 ﻭﻤـﻥ ﺤـﻕ ﺹ ﻤﻥ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ  -٥
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـل ﻗـﺩﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤـﻥ   ﻴﺠـﺏ  ﻟـﺫﺍ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻁﺒﻴﻌـﻲ 
 ﻭﻭﺠـﻭﺏ ﺨـﻀﻭﻉ ،ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺃﺸـﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟ 
 ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﻟﻠــﺘﺄﻜﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ 
  .ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ
 ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟـﺔ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬـﺎ  -٦
ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺒﻤـﺎ 
 .ﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓ
ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  -٧
 ﻤـﻥ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺤﻴـﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟـﻙ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻨـﺘﻅﻡ ﺇﺨﻼل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻤﻥ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ،
 . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺩﻭﻟﺔ
ﺘﺤﺼﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻴﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ  -٨
ﺇﺨﻼل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻟـﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـل ﻗـﺩﺭ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ 
 ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ ﻤـﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ     ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻭﻴـل ﻴـﺔ ﺒـﺼﺩﻕ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﻤل  -٩
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﺴـﻭﺓ ﺒـﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ﻤﺜـل 
ﺍﻟﺒﻨ ــﻴﻥ ﻭﺴ ــﺎﺤل ﺍﻟﻌ ــﺎﺝ ﻭﺍﻟﻜ ــﺎﻤﻴﺭﻭﻥ ﻭﺘ ــﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠ ــﺭ ﻭﺍﻟ ــﺴﻨﻐﺎل 
ﻓـﻲ ﺍﻟـﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﻟﻤﺎ  ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﻤـﺭﺩﻭﺩ ﺤـﺴﻥ ﺍﻟﺦ...ﻭﺘﻭﻏﻭ
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
٢٧٢ 
 ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻤﻤـﻥ ﻴﺘﺤﻠـﻭﻥ ﺒﻘـﺩﺭ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻭﻥﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠ  -٠١
 ﺒﻤـﺎ ﻴﻨﻤـﻲ ﻬﻡﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘـﺩﺭﻴﺒ ﻭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ، 
    . ﺸﻌﻭﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔﺍﻟ
 ﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺜﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍ  -١١
 . ﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤ  -٢١
ﻨﻰ ﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺴﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺤﺘـﻰ ﻴﺘ  ـ  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  ﻭﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ،ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ 
ﺸﻴﺎﹰ ﻤـﻊ ﻤـﺎ  ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤ  ـ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 ﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺜـل  ﻋﻨﺩ ﺄﻥﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸ   ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺔﻗﻁﻌﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟ 
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ
 ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﺠـﺭﻯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ،ﻴﺅﻴﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  -٣١
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺴﻴﻤﺔ 
ﺍ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫـﺫ 
     .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺠﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ  -٤١
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴـﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
 ﻭﻋﻠـﻰ ﻤـﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟـﺜﻼﺙ ﺒـﺎﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒ  ـﻠﺯﻡ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘ  -٥١
ﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍ ﻤﻥ 
 ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺘﻪ  ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻔـﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ  ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎﹰ 
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
 ﺒﺎﻟﺤﺎﺠـﺔ  ﺘﻔـﻲ ﺤﺘـﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺼـﻼﺤﻴﺔ  -٦١
ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ  ﻭﺇﺼﻼﺤﻬﻡ ﺒﻐﻴـﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ 
 . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜلﺼﻼﺡ
 ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ   ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ  -٧١
ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﺴﻑ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺇﻥ ﻫـﻲ ﺤـﺎﺩﺕ 
ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻤـﺎ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﻪ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻟﻬـﺎ 
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل
٣٧٢ 
  ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ
 
 (١)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ 
 ٨٩٩١اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  
  ﺔــﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠ
  
  :ل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭ"
ﺸﻌﻭﺏ، ﻭﺃﻥ ﺜﻘﺎﻓـﺎﺕ ﺇﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺜﻤـﺔ ﺭﻭﺍﺒـﻁ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻭﺤـﺩ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟ  ـ
، ﻭﺇﺫ ﻴﻘﻠﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﺴﻴﺞ ﺍﻟﺭﻗﻴـﻕ ﻴﻤﻜـﻥ  ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ  ﺘﺭﺍﺜﺎﹰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺘﺸﻜل ﻤﻌﺎﹰ 
  .ﺃﻱ ﻭﻗﺕﺃﻥ ﻴﺘﻤﺯﻕ ﻓﻲ 
ﻭﺇﺫ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻤﻼﻴـﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻭﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠـﺎل ﻗـﺩ ﻭﻗﻌـﻭﺍ 
ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﻟﻔﻅـﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘـﺼﻭﺭﻫﺎ ﻫـﺯﺕ ﻀـﻤﻴﺭ 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ
  .ﻭﺇﺫ ﺘﺴﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﺴـﺭﻩ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻭﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘ 
ﻻ ﺘﻤﺭ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ ﻓﻌـﺎل ﻤـﻥ 
ﺨﻼل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺘﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻹﻓﻼﺕ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ 
  .ﻡﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌ
ﻭﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻘﺎﺼـﺩ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ، ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻥ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻀـﺩ 
ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ﻷﻱ ﺩﻭﻟـﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﻨﺤـﻭ ﻻ 
  .ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
٤٧٢ 
ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﺫﻨﺎﹰ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨـﺯﺍﻉ ﻤـﺴﻠﺢ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ 
  .ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻌﺯﻡ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠـﻭﻍ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺎﺕ ﻭﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺠﻴـﺎل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗـﺔ 
ﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺸـﺩ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍ 
  .ﺘﺜﻴﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ
ﻭﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ 
 ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﺘـﺼﻤﻴﻤﺎﹰ .ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ 
  .ﺔﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ
  :ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
  (١)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻫﻴﺌـﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻟﻬـﺎ "ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ"ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻬﺫﺍ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﺸـﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁـﻭﺭﺓ 
ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
ﺔ ﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ  ـ
  ."ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
  
  (٢)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺘﻌﺘﻤـﺩﻩ ﺠﻤﻌﻴـﺔ 
 ﺫﻟـﻙ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻭﻴﺒﺭﻤـﻪ ﺒﻌـﺩ 
  .ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
  
  (٣)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  (.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ)ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ ﺒﻬﻭﻟﻨﺩﺍ  .١
ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤـﻀﻴﻔﺔ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻤﻘـﺭ ﺘﻌﺘﻤـﺩﻩ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل  .٢
 .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻴﺒﺭﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
٥٧٢ 
ﺘـﺭﻯ ﺫﻟـﻙ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺎﹰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ﺁﺨـﺭ ﻋﻨـﺩﻤﺎ  .٣
 .ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
  
  (٤)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ  .١
  .ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ، ﻋﻠـﻰ  .٢
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓـﻲ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺃﻱ ﺩﻭﻟـﺔ ﻁـﺭﻑ، ﻭﻟﻬـﺎ، ﻭﺒﻤﻭﺠـﺏ 
  .ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺨﺎﺹ ﻤﻊ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  
  (٥)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀـﻊ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ  .١
ﺭﻩ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﺴ  ـ
  :ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  (أ 
 ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ (ب 
  ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ (ج 
  ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ  (د 
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ﻤﺘـﻰ ﺍﻋﺘﻤـﺩ ﺤﻜـﻡ  .٢
ﻴﻌـﺭﻑ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ( ٣٢١)ﻭ ( ١٢١)ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﻭ
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤﺘـﺴﻘﺎﹰ ﻤـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺫﺍﺕ 
  .ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  
  (٦)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻱ ﻓﻌـل ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ( ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ )ﻟﻐﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﻌﻨﻲ 
 ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻴـﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴـﺔ ﺃﺜﻨﻴـﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻫـﻼﻙ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻗﻭﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺭﺘﻜﺏ 
  :ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ، ﺇﻫﻼﻜﺎﹰ ﻜﻠﻴًل ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ
٦٧٢ 
  ﻗﺘل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  (أ 
 ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻀﺭﺭ ﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﺠﺴﻴﻡ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ (ب 
ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻷﺤﻭﺍل ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬـﺎ ﺇﻫﻼﻜﻬـﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻜﻠﻴـﺎﹰ  (ج 
 ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ
 ل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻓﺭﺽ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺩﺍﺨ  (د 
  ﻨﻘل ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ  (ﻩ 
  
  (٧)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  ﻟﻐﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ، ﻴـﺸﻜل ﺃﻱ ﻓﻌـل ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ -١
ﻤﺘﻰ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻫﺠـﻭﻡ ﻭﺍﺴـﻊ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ ﺃﻭ " ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ "
ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻋـﻥ ﻋﻠـﻡ 
 :ﺠﻭﻡﺒﺎﻟﻬ
  .ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ  (أ 
  .ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ (ب 
  .ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ (ج 
  .ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻟﻘﺴﺭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ  (د 
ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﺤﻭ ﺁﺨـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ   (ﻩ 
  .ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ (و 
ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻐـﺎﺀ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤـل  (ز 
ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﺃﻟﻘﺴﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸـﻜل ﺁﺨـﺭ ﻤـﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺃﻟﻘﺴﺭﻱ، ﺃﻭ 
 .ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺃﻱ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺤـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﻷﺴـﺒﺎﺏ  (ح 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴـﺔ، ﺃﻭ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ 
، ﺃﻭ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ٣ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺱ 
 ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻ ﻴﺠﻴﺯﻫـﺎ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻓﻴﻤـﺎ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﺃﺨﺭﻯ
ﻴﺘﺼل ﺒﺄﻱ ﻓﻌل ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ 
 .ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 .ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﺃﻟﻘﺴﺭﻱ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ (ط 
 .ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ (ي 
٧٧٢ 
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜـل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺒﺏ ﻋﻤـﺩﺍﹰ  (ك 
ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺃﺫﻯ ﺨﻁﻴـﺭ ﻴﻠﺤـﻕ ﺒﺎﻟﺠـﺴﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻟـﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸـﺩﻴﺩﺓ 
 .  ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ
  :١ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -٢   
ﺘﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﺠﻭﻡ ﻤﻭﺠـﻪ ﻀـﺩ ﺃﻴـﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ   (أ 
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻨﻬﺠﺎﹰ ﺴـﻠﻭﻜﻴﺎﹰ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜـﺭﺭ ﻟﻸﻓﻌـﺎل 
 ﻀـﺩ ﺃﻴـﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ١ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ 
 ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻋﻤﻼﹰ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻭﻟﺔ 
  . ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻟﻬﺠﻭﻡ، ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯﺍﹰ
ﺘﺸﻤل ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺘﻌﻤﺩ ﻓﺭﺽ ﺃﺤﻭﺍل ﻤﻌﻴـﺸﻴﺔ، ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺤﺭﻤـﺎﻥ  (ب 
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟـﺩﻭﺍﺀ، ﺒﻘـﺼﺩ ﺇﻫـﻼﻙ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ 
  .ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ " ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ"ﻴﻌﻨﻲ  (ج 
ﻠـﻰ ﺸـﺨﺹ ﻤـﺎ، ﺒﻤـﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻋ 
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺒﺎﻷﺸـﺨﺎﺹ، 
  .ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻨﻘـل ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ " ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻟﻘـﺴﺭﻱ ﻟﻠـﺴﻜﺎﻥ "ﻴﻌﻨﻲ   (د 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﻴﻥ ﻗـﺴﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻭﺠـﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺼﻔﺔ 
ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ ﺃﻭ ﺒـﺄﻱ ﻓﻌـل ﻗـﺴﺭﻱ ﺁﺨـﺭ، ﺩﻭﻥ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ 
  .ﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺘﻌﻤﺩ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﻟﻡ ﺸـﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ ﺸـﺩﻴﺩﺓ، ﺴـﻭﺍﺀ " ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ"ﻴﻌﻨﻲ   (ﻩ 
ﺒﺩﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴـﺎﹰ، ﺒـﺸﺨﺹ ﻤﻭﺠـﻭﺩ ﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ 
ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ، ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴـﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺃﻱ ﺃﻟـﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ ﻴﻨﺠﻤـﺎﻥ 
ﻓﺤﺴﺏ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻨـﺎﻥ ﺠـﺯﺀﺍﹰ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ 
  .ﻟﻬﺎ
ﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻤـل ﻗـﺴﺭﺍﹰ ﻭﻋﻠـﻰ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃ " ﻟﻘﺴﺭﻱﺍﻟﺤﻤل ﺍ "ﻴﻌﻨﻲ (و 
ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﻗـﻲ 
ﻷﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺨﻁﻴـﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ 
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻋﻠـﻰ . ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  .ﻨﺤﻭ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻤل
٨٧٢ 
ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺤﺭﻤـﺎﻥ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻤـﻥ " ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ"ﻴﻌﻨﻲ  (ز 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺤﺭﻤﺎﻨﺎﹰ ﻤﺘﻌﻤـﺩﺍ ﻭﺸـﺩﻴﺩﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺒﻤـﺎ 
ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒـﺴﺒﺏ ﻫﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺃﻴـﺔ ﺃﻓﻌـﺎل ﻻ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺎﺜـل " ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ "ﺘﻌﻨﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ  (ح 
 ﻭﺘﺭﺘﻜـﺏ ﻓـﻲ ١ﻓﻲ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ 
ﻻﻀـﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠـﻲ ﻭﺍﻟـﺴﻴﻁﺭﺓ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺅﺴـﺴﻲ ﻗﻭﺍﻤـﻪ ﺍ 
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﺭﻗﻴـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﻴـﺔ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺃﻭ 
ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ، ﻭﺘﺭﺘﻜـﺏ ﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻹﺒﻘـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ 
  .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺇﻟﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ " ﺃﻟﻘـﺴﺭﻱ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ "ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ  (ط 
ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻁﺎﻓﻬﻡ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺒـﺴﻜﻭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴـﻪ، ﺜـﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﺈﺫﻥ ﺃﻭ ﺩﻋﻡ 
ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺤﺭﻤـﺎﻥ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻤـﻥ ﺤـﺭﻴﺘﻬﻡ ﺃﻭ 
ﺭﻓـﻀﻬﺎ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻋـﻥ ﻤـﺼﻴﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﺃﻤـﺎﻜﻥ 
ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﺭﻤـﺎﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ 
  .ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻴـﺸﻴﺭ " ﻨـﻭﻉ ﺍﻟﺠـﻨﺱ " ﻟﻐﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ -٣
ﻨـﻭﻉ "ﺴﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﻭﻻ ﻴـﺸﻴﺭ ﺘﻌﺒﻴـﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨ 
  .ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ" ﺍﻟﺠﻨﺱ
  
  (٨)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺭﺏ، ﻭﻻ ﺴـﻴﻤﺎ  -١
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﻁﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
  .ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
 ":ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ"ﻟﻐﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﻌﻨﻲ  -٢
/ ﺁﺏ ١٢ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜ ــﺎﺕ ﺍﻟﺠ ــﺴﻴﻤﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺎﺕ ﺠﻨﻴ ــﻑ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨ ــﺔ   (أ 
ﻡ، ﺃﻱ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻀـﺩ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ، ٩٤٩١ﺃﻏﺴﻁﺱ 
  :ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺤﻤﻴﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
  ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ .١
٩٧٢ 
ﻙ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟ  ـ .٢
 .ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺘﻌﻤﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﺤـﺎﻕ ﺃﺫﻯ ﺨﻁﻴـﺭ ﺒﺎﻟﺠـﺴﻡ ﺃﻭ  .٣
 .ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺍﺴـﻊ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  .٤
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﺒـﺭﺭ ﺫﻟـﻙ ﻭﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ 
 .ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺒﺜﺔ
ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺃﻱ ﺃﺴﻴﺭ ﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨـﺭ ﻤـﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ  .٥
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ
ﺘﻌﻤﺩ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺃﺴﻴﺭ ﺤـﺭﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﺁﺨـﺭ ﻤـﺸﻤﻭل  .٦
 .ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻨﻅﺎﻤﻴﺔ
 .ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .٧
 .ﺃﺨﺫ ﺭﻫﺎﺌﻥ .٨
 ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻋـﺭﺍﻑ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ  (ب 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ 
  :ﺃﻱ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺘﻌﻤﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒـﺼﻔﺘﻬﻡ ﻫـﺫﻩ  .١
ﺃﻭ ﻀﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻻ ﻴـﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻷﻋﻤـﺎل 
  .ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ
ﺘﻌﻤﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻀﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ  .٢
 .ﻻ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ
 ﺸﻥ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻀﺩ ﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﺩ .٣
ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻬﻤـﺔ ﻤـﻥ 
ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻔـﻅ ﺍﻟـﺴﻼﻡ ﻋﻤـﻼﹰ ﺒﻤﻴﺜـﺎﻕ 
ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺎ ﺩﺍﻤـﻭﺍ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻭﻓﺭ 
ﻟﻠﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻬﺠـﻭﻡ ﺴﻴـﺴﻔﺭ ﻋـﻥ ﺘﻌﻤﺩ ﺸﻥ ﻫﺠﻭﻡ  .٤
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﺇﺼـﺎﺒﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ 
ﺃﻭ ﻋﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﻀـﺭﺍﺭ ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﻀـﺭﺭ ﻭﺍﺴـﻊ 
ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻭﻁﻭﻴـل ﺍﻷﺠـل ﻭﺸـﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺒﻜـﻭﻥ 
٠٨٢ 
ﺇﻓﺭﺍﻁﻪ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟـﻰ ﻤﺠﻤـل ﺍﻟﻤﻜﺎﺴـﺏ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺼﻑ ﺍﻟﻤ ــﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘ ــﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ ــﺴﺎﻜﻥ ﺃﻭ ﻤﻬﺎﺠﻤ ــﺔ ﺃﻭ ﻗ ــ .٥
ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺯﻻﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎﹰ ﻋـﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺄﻴـﺔ ﻭﺴـﻴﻠﺔ 
 .ﻜﺎﻨﺕ
، ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃﻟﻘـﻰ ﺍﹰﻗﺘل ﺃﻭ ﺠﺭﺡ ﻤﻘﺎﺘـل ﺍﺴﺘـﺴﻠﻡ ﻤﺨﺘـﺎﺭ  .٦
 .ﺴﻼﺤﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ
ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻬﺩﻨـﺔ ﺃﻭ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻌـﺩﻭ ﺃﻭ ﺸـﺎﺭﺘﻪ  .٧
ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺯﻴـﻪ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻱ ﺃﻭ ﻋﻠـﻡ ﺍﻷﻤـﻡ 
ﺸﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﺯﻴﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟـﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺓ 
ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﻋـﻥ ﻤـﻭﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺇﻟﺤـﺎﻕ 
 .ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺒﻬﻡ
ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ،  .٨
ﺒﻨﻘل ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﻤـﻥ ﺴـﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﺍﻟﻤﺤﺘﻠـﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺃﻭ ﻨﻘـل ﻜـل ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ 
 .ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
ﺘﻌﻤﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻸﻏـﺭﺍﺽ  .٩
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴ ـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴ ـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴ ـﺔ، 
ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺘﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺭﻀـﻰ 
 .ﻭﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎﹰ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺩﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺴـﻠﻁﺔ ﻁـﺭﻑ ﻤﻌـﺎﺩ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭ  .٠١
ﻟﻠﺘـﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺒـﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺒﺭﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ 
ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻰ ﻟﻠـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻭﻓـﺎﺓ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺸﺨﺹ 
ﺃﻭ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺘﻌـﺭﻴﺽ ﺼـﺤﺘﻬﻡ ﻟﺨﻁـﺭ 
 .ﺸﺩﻴﺩ
ﺘـل ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻤﻨﺘﻤـﻴﻥ ﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠـﻴﺵ ﻤﻌـﺎﺩ ﺃﻭ ﻗ .١١
 .ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﻏﺩﺭﺍﹰ
 .ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .٢١
١٨٢ 
ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻫـﺫﺍ  .٣١
 .ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﻤﺎ ﺘﺤﺘﻤﻪ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺩﻋﺎﻭﻱ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺩﻱ ﻤﻠﻐـﺎﺓ  .٤١
 . ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔﺃﻭ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻟﻥ
ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ  .٥١
ﺤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﺒﻠـﺩﻫﻡ ﺤﺘـﻰ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻗﺒـل ﻨـﺸﻭﺏ 
 .ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ
 .ﻨﻬﺏ ﺃﻱ ﺒﻠﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻭﺓ .٦١
 .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻤﺔ .٧١
ﺎﻨﻘـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐـﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨ .٨١
ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺌل ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺃﻭ 
 .ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤـﺩﺩ ﺃﻭ ﺘﺘـﺴﻁﺢ ﺒـﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓـﻲ  .٩١
ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ ﻤﺜـل ﺍﻟﺭﺼﺎﺼـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﻔـﺔ ﺍﻟـﺼﻠﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻐﻁـﻲ ﻜﺎﻤـل ﺠـﺴﻡ ﺍﻟﺭﺼﺎﺼـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺼﺎﺼـﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻤﺤﺯﺯﺓ ﺍﻟﻐﻼﻑ
ﺌﻑ ﺃﻭ ﻤـﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺤﺭﺒﻴـﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴـﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻗـﺫﺍ  .٠٢
ﺘﺴﺒﺏ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻀـﺭﺍﺭﺍﹰ ﺯﺍﺌـﺩﺓ ﺃﻭ ﺁﻻﻡ ﻻ ﻟـﺯﻭﻡ ﻟﻬـﺎ، ﺃﻭ 
ﺘﻜـﻭﻥ ﻋـﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘ ـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ ـﺩﻭﻟﻲ 
ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ، ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﻠﺤﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﺫﺍﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﻀـﻊ ﺤﻅـﺭ ﺸـﺎﻤل 
ﻴـﻕ ﺘﻌـﺩﻴل ﻭﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻫﺩﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ، ﻋـﻥ ﻁﺭ 
ﻴﺘﻔ ــﻕ ﻭﺍﻷﺤﻜ ــﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟ ــﺼﻠﺔ ﺍﻟ ــﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ــﻲ ﺍﻟﻤ ــﺎﺩﺘﻴﻥ 
 .٢٢١،١٢١
ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨـﺔ  .١٢
 .ﻭﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻐـﺎﺀ  .٢٢
( ﻭ)٢ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤل ﺃﻟﻘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ 
ﺭﻱ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸـﻜل ﺁﺨـﺭ ﻤـﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﺃﻟﻘـﺴ ٧ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻲ ﻴـﺸﻜل ﺃﻴـﻀﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎ ﺨﻁﻴـﺭﺍﹰ 
 .ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ
٢٨٢ 
ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﻭﺠـﻭﺩ ﺸـﺨﺹ ﻤـﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﺁﺨـﺭﻴﻥ  .٣٢
ﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻥ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻹﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﺔ 
 .ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺘﻌﻤﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺠﻤـﺎﺕ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ  .٤٢
ﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟـﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍ
 .ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺘﻌﻤﺩ ﺘﺠﻭﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻜﺄﺴـﻠﻭﺏ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤـﺭﺏ  .٥٢
ﺒﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬـﺎ ﻟﺒﻘـﺎﺌﻬﻡ، ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ 
ﺫﻟ ـﻙ ﺘﻌﻤـﺩ ﻋﺭﻗﻠ ـﺔ ﺍﻹﻤـﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﻭﺜﻴ ـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ 
 .ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
 ﺃﻭ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴـﺎﹰ  .٦٢
 ﻬﻡ ﻟﻠﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺎﹰ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤ ﻁﻭﻋﻴﺎﹰ
 .ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﻁـﺎﺒﻊ ﺩﻭﻟـﻲ، ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ  (ج 
 ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻷﺭﺒـﻊ ٢ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ 
، ﻭﻫـﻲ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ٩٤٩١ﺃﻏﺴﻁﺱ /  ﺁﺏ ٢١ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻀﺩ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴـﺎﹰ 
ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ 
ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺴﻼﺤﻬﻡ ﻭﺃﻭﻟﺌـﻙ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺃﺼـﺒﺤﻭﺍ ﻋـﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﺘـﺎل 
  :ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ، ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  .١
  .ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟـﺸﺨﺹ، ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨـﺔ  .٢
  .ﻭﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
  .ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﻫﺎﺌﻥ .٣
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﻋـﺩﺍﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺤﻜـﻡ ﺴـﺎﺒﻕ  .٤
ل ﺠﻤﻴـﻊ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘـﺸﻜﻴﻼﹰ ﻨﻅﺎﻤﻴـﺎﹰ ﺘﻜﻔ  ـ
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ( ﺝ)٢ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ   (د 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺘﻨﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻤﺜـل ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺸﻐﺏ ﺃﻭ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ 
٣٨٢ 
ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﻁﻌـﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭﺓ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻋـﺭﺍﻑ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻴﺔ   (ﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﻓـﻲ 
  :ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺘﻌﻤﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒـﺼﻔﺘﻬﻡ ﻫـﺫﻩ ﺃﻭ  .١
ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻀﺩ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻻ ﻴـﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻓـﻲ 
  .ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ
ﺘﻌﻤﺩ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻫﺠﻤـﺎﺕ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ  .٢
ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘـل ﻭﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟـﺸﻌﺎﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺘﻌﻤﺩ ﺸﻥ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻀـﺩ ﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺃﻭ  .٣
ﺎﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻤﻬ  ـ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻔـﻅ ﺍﻟـﺴﻼﻡ ﻋﻤـﻼ ﺒﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﻭﺍ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ 
ﻟﻠﻤﻭﺍﻗ ـﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴ ـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘ ـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ ـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺘﻌﻤﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻸﻏـﺭﺍﺽ  .٤
ﻟﺨﻴﺭﻴ ــﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴ ــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴ ــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ ﺃﻭ ﺍ 
ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻭﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺘﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺭﻀـﻰ 
  .ﻭﺍﻟﺠﺭﺤﻰ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎﹰ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ
  .ﻨﻬﺏ ﺃﻱ ﺒﻠﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻭﺓ .٥
ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻐـﺎﺀ ﺃﻭ  .٦
ﻤـﻥ ( ﻭ )٢ﺍﻟﺤﻤل ﺃﻟﻘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ 
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﺃﻟﻘﺴﺭﻱ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸـﻜل ﺁﺨـﺭ ﻤـﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ٧ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ
 ٣ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻲ ﻴـﺸﻜل ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﹰ ﺨﻁﻴـﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻊ
ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴـﺎﹰ ﺃﻭ  .٧
ﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻁﻭﻋﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻤ  ـ
  . ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ
٤٨٢ 
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺒﺘـﺸﺭﻴﺩ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺘﺘـﺼل  .٨
ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﻴﻥ ﺃﻭ 
  .ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻠﺤﺔ
  .ﻗﺘل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺃﻭ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﻏﺩﺭﺍﹰ .٩
  .ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .٠١
ﻠﻁﺔ ﻁـﺭﻑ ﺁﺨـﺭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺘﺤـﺕ ﺴ  ـ .١١
ﻓﻲ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻟﻠﺘـﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺒـﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ 
ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺒﺭﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺃﻭ 
ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻷﺴـﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻰ ﻟﻠـﺸﺨﺹ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﻟـﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺘﺘـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﻭﻓـﺎﺓ ﺫﻟـﻙ 
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﺌـﻙ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺘﻌـﺭﻴﺽ ﺼـﺤﺘﻬﻡ 
  .ﻟﺨﻁﺭ ﺸﺩﻴﺩ
ﺩﻤﻴﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺘ .٢١
  .ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﻤﺎ ﺘﺤﺘﻤﻪ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴـﺭ ﺫﺍﺕ ( ﻫـ  ـ )٢ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  (و 
ﺍﻟﻁ ـﺎﺒﻊ ﺍﻟ ـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘ ـﺎﻟﻲ ﻓﻬ ـﻲ ﻻ ﺘﻨﻁﺒ ـﻕ ﻋﻠ ـﻰ ﺤ ـﺎﻻﺕ 
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘـﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ، ﻤﺜـل ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺸﻐﺏ ﺃﻭ 
ﻟﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﻁﻌـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺼـﺭﺍﻉ ﻤـﺴﻠﺢ ﻤﺘﻁـﺎﻭل ﺍﻷﺠـل 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺃﻭ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻋـﻥ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤ  ـ( ﺩ)ﻭ ( ﺝ )٢ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ 
ﺤﻔﻅ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﻭﺤـﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
  
  (٩)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
، ﻭﺘﻌﺘﻤـﺩ ٨ ﻭ ٧ ﻭ ٦ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  .١
  .ﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﻤ
  :ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ .٢
٥٨٢ 
  .ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ  (أ 
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ  (ب 
  .ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  (ج 
  .ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 .ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﺨﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ .٣
  
  (٠١)ﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩ
ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﻤﺱ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻗﻭﺍﻋﺩ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨـﺭﻯ ﻏﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
  
  (١١)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ
 ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﻫـﺫﺍ  .١
  .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ  .٢
 ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ 
 ﻤـﻥ ٣ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺇﻋﻼﻨﺎﹰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 .٢١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  (٢١)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﻘﺒل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ  .١
  .٥ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ 
، ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻤـﺎﺭﺱ ٣١ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( ﺝ)ﺃﻭ ( ﺃ)ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  .٢
ﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ 
 :٣ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﺕ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟـﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ   (أ 
 .ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻁﺎﺌﺭﺓ
٦٨٢ 
ﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺎل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ، ﻤﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤـﻥ ﻤﻴ  (ب 
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
 .ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ  (ج 
  .٥١ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
  
  (٤١)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ  .١
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻭﺃﻥ ﺘﻁﻠـﺏ ﺇﻟـﻰ 
 ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ 
  .ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ، ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  .٢
 .ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺅﻴﺩﺓ
  
  (٥١)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  .١
 .ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺠﻭﺯ ﻟﻪ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ، ﻭﻴ  .٢
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺃﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ، ﺇﻀﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬـﺎ ﻴﺭﺍﻫـﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، 
 .ﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻌﻘﻭﻻﹰ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻴﻘﺩﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃ  .٣
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﻺﺫﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻤﺸﻔﻭﻋﺎﹰ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ 
 .ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﻠﻁﻠﺏ ﻭﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ، ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟ  .٤
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻴﺒـﺩﻭ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻤﻌﻘﻭﻻﹰ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ٍ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
٧٨٢ 
ﻹﺫﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍ  .٥
 .ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﺏ ﻻﺤﻕ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ
، ﺃﻥ ٢ ﻭ ١ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ  .٦
ﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻠـﻎ  ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴ  ـﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻌﻘﻭﻻﹰ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ، 
ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
 .ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ
  
  ٦١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺇﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ 
ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍﹰ ﺒﻨﺎ 
ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ، 
  .ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺫﺍﺘﻬﺎ
  
  (٧١)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ
ﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴـﺭ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤ ( ١)ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ٠١ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  .١
  :ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ   (أ 
 ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻘﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
  . ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﻗﺎﺩﺭﺓ
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺃﺠﺭﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  (ب 
ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻨﺎﺘﺠﺎﹰ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ 
  .ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺤﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟـﺸﻜﻭﻯ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺤﻭﻜﻡ  (ج 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺓ 
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺭﺓ ﺘﺒـﺭﺭ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ (.٠٢)
  .ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ
 ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻭﺍﺤـﺩ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ  .٢
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
 :ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
٨٨٢ 
ﻯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺠﺭﻯ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺠﺭ   (أ 
 ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋـﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ  ﺒﻐﺭﺽ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 (.٥)ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺤﺩﺙ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﺒﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤـﻊ  (ب 
 .ﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ
 ﺘﺠﺭﻱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﺃﻭ ﻨﺯﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺸﺭﺕ ﻟﻡ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻻ  (ج 
ﺃﻭ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ 
 .ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ
، ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴـﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺔ  .٣
ﺩﻡ ﻗﺎﺩﺭﺓ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻋ 
ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ 
  .ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎﻗﺎﺩﺭﺓ ﻟﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ 
٩٨٢ 
 (٢)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
اﳌﻴﺜﺎق اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 
 ١٨٩١واﻟﺸﻌﻮب 
  
  ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ
  
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ 
  ...ﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ( ٦١ ﺩﻭﺭﺓ )٥١١ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﺘﺫﻜﺭ
 ٧١ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺩﻭل ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ 
ﺜﺎﻕ  ﺃﻭﻟﻲ ﻟﻤﻴ ﻟﻴﺒﻴﺭﻴﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ - ﻓﻲ ﻤﻨﺭﻭﻓﻴﺎ ٩٧٩١ ﻤﻥ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﺴﻨﺔ ٠٣ﺇﻟﻰ 
ﺃﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍﹰ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
  .ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ
ﻭﺇﺫ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠـﺸﻌﻭﺏ 
  .ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ( ٢)ﺩﺍﹰ ﺘﻌﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﺠﺩ ﻭﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ 
ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻭﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 
ﻟﺸﻌﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻅﺭﻭﻑ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل 
ﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﻓﻀﺎﺌل ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻨﺎ ﺇ ﻭ .ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺤﻭل 
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
ﻭﺇﺫ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒـﺸﺭ ﻤـﻥ 
ﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻴﺠـﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺄﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺘ 
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻔﻼ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ
  .ﻭﺇﺫ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻬﺽ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ
ﻭﺇﺫ ﺘﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﺤﻕ   
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
٠٩٢ 
ﻭﺇﺫ ﺘﻌﻲ ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ ﺘﻨﺎﻀل ﻤﻥ  
 ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
 ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، 
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺭﻕ ﺃﻭ 
   .ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﻤﺴﻜﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓـﻲ ﻭ
ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ 
  .ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺎﺯﺓ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻕ  ﻭﺇﺫ ﺘﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻨﻬـﻭﺽ ﺒﺤﻘـﻭ 
ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ 
  . ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕﺌﻬﺎﺩﺭﺠﺕ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻼ
  
  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل
  
  ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
  
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل
  
  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
  
  ١ﺎﺩﺓ ﻤ
ﻴﺜـﺎﻕ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤ 
ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
  
  ٢ﺎﺩﺓ ﻤ
 ﺩﻭﻥ ﺒﺘﻤﺘﻊ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ 
 ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺨﺎﺼﺔًﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻋل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺓ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ
  
  ٣ﺎﺩﺓ ﻤ
  .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -١
١٩٢ 
 .ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -٢
  
  ٤ﺎﺩﺓ ﻤ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺴـﻼﻤﺔ ﺸﺨـﺼﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴـﺔ 
  .ﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻌﺴﻔﺎﹰﻭﺍ
  
  ٥ﺎﺩﺓ ﻤ
ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺘﺤﻅـﺭ ﻜﺎﻓـﺔ 
ﺃﺸﻜﺎل ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻭﺍﻤﺘﻬﺎﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺒﺎﺩﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋـﻪ 
  .ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻟﺔﺍﻟﻼﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﺃﻭ 
  
  ٦ﺎﺩﺓ ﻤ
ل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺤﺭﻤـﺎﻥ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﺇﻻ ﻟﻜ
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻔﺎﹰ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﻟﻠﺩﻭﺍﻓﻊ 
  .ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﺘﻌﺴﻔﺎﹰ
  
  ٧ ﺎﺩﺓﻤ
  :ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﻜﻔﻭل ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ -١
ﻲ ﻋﻤل ﻴـﺸﻜل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓ   - أ 
ﺨﺭﻗﺎﹰ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﻟﻪ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ 
  .ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ - ب 
 . ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔﺤﻕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  - ج 
 .ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ  -د 
ل ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻻ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻤﺎﹰ ﻴﻌﺎﻗﺏ  ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺸﺨﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻤ -٢
  .ﻻ ﺒﻨﺹ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔﺇﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ 
٢٩٢ 
 (٣)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﺐ ﰲ 
 اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
  
  ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﺎ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ ﻤـﻥ ﻜﺭﺍﻤـﺔ 
ﺜﺎﺒﺘـﺔ، ﻴـﺸﻜل ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺩل ﺃﺼﻴﻠﺔ ﻓﻴﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭ 
  .ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻓـﺔ ﺃﻗﻁﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺎﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻷﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻜ 
ﺭﻭﺍﺒـﻁ ﻗﻭﻤﻴـﺔ ﻻ ﺘﻨﻔـﺼﻡ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﺃﺭﻀـﻬﺎ ﺒـﺄﻥ ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﻬـﺩ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻻﺕ 
 ﻴﺘﻁﻠﻌﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ، ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺍﻵﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ 
ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ ﻭﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﻫـل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﻟﻸﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺃﺭﺍﻀـﻴﻬﺎ ﻗـﺩ ﺃﻓـﻀﻰ ﺇﻟـﻰ ﻜـﻭﺍﺭﺙ ﻻ 
ﺤﺼﺭ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻼل ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻜﻴـﺎﻥ ﻋﻨـﺼﺭﻱ ﻏﺭﻴـﺏ ﻓﻴﻬـﺎ 
 ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻜﻠﻬـﺎ ﻭﺇﻫـﺩﺍﺭ ﻭﺍﻗﺘﻼﻉ ﺸـﻌﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺒﺎﺴـﺘﺒﺎﺤﺔ 
ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﻤﻘﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤـﺼﻴﺭﻫﺎ ﺒﻘـﻭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ 
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﻤﻔﺠـﻊ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻻﻟﺘﻘـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻅـل ﻓﻬﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل 
ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻴﺩ ﻟﻸﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻻ ﺘﻀﻁﺭ ﺁﺨـﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ 
  .ﺒﺎﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ
ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ ﻹﻴﻤـﺎﻨﻬﻡ ﺒﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤـﻥ ﺨﺒـﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻫـل ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﻤـﺼﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤ
 ٦٨٩١ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ /  ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢١ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ ﺒﺈﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻤـﻥ 
ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻴﻌﻠﻨـﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻵﺘﻲ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﺭﺒـﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻭﻴﺘﻭﺠﻬـﻭﻥ ﺇﻟـﻰ 
٣٩٢ 
ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﻁﺎﺭﻫﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﻟﺘﺒﻨﻴﻪ ﻜﻤﺜـل ﺃﻋﻠـﻰ ﺘﺒﻠﻐـﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠـﻭﺍ ﺃﺒﻨﺎﺀ 
  . ﻤﻨﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺜﺭﺘﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﻬـﻭﻥ ﻟﻸﻗﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ ﻭﺇﻟـﻰ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬـﺎ 
ﺘﻪ ﻭﺼـﻭﻻﹰ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺨـﺫ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴ  ـ
  .ﺒﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
  
  ﻭلﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷ
  
  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  
  ١ﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  
  ٢ﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺼﻭﻥ ﻴﺤﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -١
ﻻ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺤﻜـﻡ  -٢
 .ﻗﺘل ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻪﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ 
ﻻ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬـﺔ  -٣
 .ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻟﻪ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﺩﺍل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
  
  ٣ﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺸﺨﺼﻪ -١
ﻴﺤﻅﺭ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﻴﺫﺍﺅﻩ ﺒﺩﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ  -٢
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺃﻭ . ﺎﻋﻪ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺇﺨﻀ
 .ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
  .ﻴﺤﻅﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺇﻻ ﺒﺭﻀﺎﺌﻪ ﻭﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﻼﺝ -٣
  
  ٤ﺎﺩﺓ ﻤ
ﺍﻟـﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻻ ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻪ ﻭﻓﻲ ﻨﺸﺩﺍﻥ  -١
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
٤٩٢ 
ﻭﻟـﻪ . ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﺒﻐﻴﺭ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  -٢
ﻤﻨﺫ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻀﺩﻩ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺔ 
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻭﺭﺍﹰ
ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺠﺭﻯ ﺘﻭﻗﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﺒﻐﻴﺭ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻟﻜل  -٣
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
 
  ٥ ﺎﺩﺓﻤ
  .ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ -١
 .ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ -٢
 ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺸﺨـﺼﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ  -٣
ﻤﺤﺎﻡ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺯﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺤﺎﻡ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠـﺭ 
 .ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ
 
  ٦ ﺎﺩﺓﻤ
  .ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻔﻅ ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ -١
ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ  -٢
 .ﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋ
ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ، ﻤـﺎ ﻴﺤﻘـﻕ  -٣
 .ﺇﺼﻼﺤﻬﻡ ﻭﺘﻬﺫﻴﺒﻬﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ
  
         
٥٩٢ 
  ﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊﺍﻟﻤ
  
 اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ  -أ 
 
  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ .١
 ٣٩٩١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ، ﻟﺒﻨﺎﻥ : ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ .٢
  
  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
 
 اﻟﻔﻘﻪآﺘﺐ  -ب 
 
ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ : ﻌﺙﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﺃﺒﻭ ﺩﺍﺅﻭﺩ  .١
 ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ 
ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﻟﺠﻨﺔ : ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل .٢
 ﻫـ٩٩٣١ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺃﺴﻴﻭﻁ 
ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺃﺒﻭﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ .٣
 ﻫـ٤٢٤١ﻭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻁ
 ﺍﻟﻤﻭﻁﺄ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺃﻨﺱ .٤
 
 ثاآﺘﺐ اﻟﺘﺮ  -ج 
 
ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺍﺭ : ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  .١
 ﺼﺎﺩﺭ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، : ﺍﻟﺯﻭﺯﻨﻲ ﺃﺒﻭﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ .٢
 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ : ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ .٣
  ٠١٩١ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ  - د 
 
٦٩٢ 
ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،  .١
 ١٠٠٢ﻗﻁﺭ 
 ﻋﺭﺒﻲ، ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺤﺎﺭﺙ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻗﻲ، -ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ .٢
 ﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴ
  
 آﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن  - ﻩ 
 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ،  ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﻴﺤﺎ .١
 ٣٩٩١ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ   (ﺃ) :ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ .٢
ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ،  ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ٠٠٠٢ﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒ
ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ( ﺏ)
  ٦٩٩١ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، : ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ .٣
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ : ﻟﺒﺩﺭﻱﺍﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ  .٤
  ٣٠٠٢ﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴ
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ : ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ .٥
-١٩٩١ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﺭ، ﻓﺭﻉ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 ٢٩٩١
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ : ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ .٦
  ٢٠٠٢ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﺘﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ،ﺍﻟ ( ﺃ) :ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ .٧
 ٠٠٠٢ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،  (ب )
 ٢٠٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ   (ج )
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
 ٦٩٩١ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
٧٩٢ 
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟ: ﺃﻤﻴﻥ ﻤﻜﻲ ﻤﺩﻨﻲ .٨
 ١٠٠٢ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ : ﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﻫﻭﺭﻴﻭ .٩
 ٧٧٩١ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ، ﺩﺍﺭ : ﺃﻨﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ .٠١
 ٣٩٩١ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﻘﺴﻡ  - ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺒﻥ ﻭﺍﺭﺙ ﻡ .١١
  ٣٠٠٢ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﻪ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ،  ( ﺃ)  : ﺜﺭﻭﺕ ﺒﺩﻭﻱ .٢١
 ٩٦٩١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،   (ﺏ )
  ١٧٩١ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ : ﺒﻜﺘﻴﻪ. ﻥ ﺱﺠﺎ .٣١
 ٩٩٩١ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ، ﻁﺒﻌﺔ 
ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ : ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻌﻁﻴﻔﻲ .٤١
 ٠٨٩١ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﺤﺎﺘﻡ ﺒﻜﺎﺭ .٥١
 ٦٩٩١
 ٧٦٩١ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻤﺒﺎﺩﺉ: ﺤﺎﻓﻅ ﻏﺎﻨﻡ .٦١
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ : ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ. ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﺍﺘﺏ ﻭﺩ. ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺩ .٧١
 ٧٨٩١ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ : ﺤﺴﻥ ﺒﺸﻴﺕ ﺨﻭﻴﻥ .٨١
ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، 
 ٨٩٩١ﻋﻤﺎﻥ 
ﺭﺏ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺤ: ﺭﺠﺏ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺘﻭﻟﻲ .٩١
 ٣٠٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ : ﺭﻤﺯﻱ ﺭﻴﺎﺽ ﻋﻭﺽ .٠٢
 ٠٠٠٢ﻭﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل  ( ﺃ) : ﺭـﺯﻱ ﻁﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋـﺭﻤ .١٢
ﻀﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬ
  ٢٨٩١ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
٨٩٢ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻅل   (ﺏ )
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ١٧٩١ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  ٦٨٩١ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺩﺍﺭ   (ﺝ )
 ٣٨٩١ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ  ( ﺃ)     :ﺭﻤﺴﻴﺱ ﺒﻬﻨﺎﻡ .٢٢
 ٦٧٩١ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟ  (ﺏ )
 ٧٩٩١ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، : ﻜﺎﺭﺏ ﻭﺭﻭﻨﺎﻟﺩ ﺴﺘﻴﺩﻫﺎﻡ. ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺃ .٣٢
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻼﺀ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
  ٧٩٩١ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻨﺩﺭﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻹﺴﻜ: ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﺤﻔﻭﻅ .٤٢
 ٦٦٩١
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﺴﺎﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ .٥٢
 ٣٠٠٢
ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﻤﺒﺩﺃ : ﺴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ .٦٢
 ١٨٩١ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، -ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ : ﺴﻌﻴﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺠﻭﻴﻠﻲ .٧٢
 ٣٠٠٢ﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭ
 –ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ( ﺃ)  : ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻤﺎﻭﻱ .٨٢
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ،
 ٦٧٩١ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ،  (ﺏ )
  ٨٨٩١ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻭﻫﺒﺔﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ: ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺼﺒﺭﻱ .٩٢
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ : ﻭﺩﺓﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻓ .٠٣
  ٤٠٠٢ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
 ٢٠٠٢ﻨﺴﺎﺀ ﻴﻭﺍﺠﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ل ﺩ ﺹ ﺍ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﺸﺎﺭﻟﻭﺕ ﻟﻴﻨﺩﺴﻲ .١٣
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ .٢٣
 ٤٠٠٢ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
٩٩٢ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ( ﺃ): ﻡﺸﺭﻴﻑ ﻋﺘﻠ .٣٣
ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ 
 ٣٠٠٢ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ( ﺏ) 
 ٤٠٠٢ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
، ﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ .٤٣
 ٩٨٩١ﻬﻀﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨ
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، : ﻁﻌﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻑ .٥٣
 ٣٦٩١  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،
ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ : ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻟﻲ  .٦٣
 ٣٩٩١ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ .٧٣
 ٤٨٩١ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻤﻨﺸﺄﺓ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ .٨٣
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ .٩٣
 ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ( ﺃ): ﺴﻴﻭﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒ .٠٤
 ٧٩٩١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻕ    ( ﺏ)
 ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،– ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ
 ٧٩٩١ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
 ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷ: ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ .١٤
 ٦٦٩١ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺩﺍﺭ 
 ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،: ﻋﺼﺎﻡ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺴﻴﻨﻲ .٢٤
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
-٦٦٩١ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ .٣٤
 ٧٦٩١
ﺩﻭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ : ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ .٤٤
 ﺴﺠل ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻤﻁﺎﺒﻊ– ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ١٩٩١
٠٠٣ 
 ٧٧٩١ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  (  ﺃ): ﻤﺎﺠﺩ ﺭﺍﻏﺏ ﺍﻟﺤﻠﻭ .٥٤
ﻭﻋﺎﺕ ـﺘﻭﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺍﻟﻘ  (ﺏ )
 ٦٨٩١ﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ـﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴ
ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ : ﻤﺤﺭﻭﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ .٦٤
ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻟ
 ٧٩٩١
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ : ﻤﺤﺴﻥ ﺨﻠﻴل .٧٤
 ٦٩٩١ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ : ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﻏﺎﻨﻡ .٨٤
 ٢٦٩١ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁﺒﻌﺔ 
 ٣٩٩١ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ : ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ .٩٤
ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻨﺠﻡ .٠٥
ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻋﻤﺎﻥ 
 ٠٠٠٢
 ﺩﺭﺍﺴﺔ - ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺃﺒﻭﺯﻴﺩ .١٥
 ٢٠٠٢ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻟﻨﺴﺭ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻤ: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺍﻟﺴﻨﺎﺭﻱ .٢٥
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻨﺎﺩﻱ ( ﺃ): ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ .٣٥
  ١٩٩١ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 ٧٦٩١ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ   (ﺏ)
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺎﻓﻅ .٤٥
 ٦٦٩١ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، : ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ .٥٥
 ٢٩٩١ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ (ﺃ ):ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲﺤﻤﻭﺩ ﻤ .٦٥
  ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،–( ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل)
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،
 ٥٠٠٢
١٠٣ 
ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ   ( ب)
 ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴـﺔ –( ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ، ﺩﺍﺭ 
 ٥٠٠٢ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻲ .٧٥
 ٣٠٠٢ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ : ﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭ .٨٥
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ   (ﺃ): ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ .٩٥
 ٢٩٩١ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ( ﺏ)
 ٧٨٩١ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ :  ﺯﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﻴﺤﺎﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺒﻭ .٠٦
 ٨٨٩١ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﻤﻁﺒﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﻤﺎل ﻭﺼﻔﻲ .١٦
 ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ : ﻤﻴﺭﻏﻨﻲ ﺍﻟﻨﺼﺭﻱ .٢٦
 ٨٩٩١ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ:ﻨﻌﻴﻡ ﻋﻁﻴﺔ .٣٦
 ٤٩٩١ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺘﺫﻜﺎﺭ ﺴﻭﻟﻔﺭﻴﻨﻭ، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ، : ﻫﻨﺭﻱ ﺩﻭﻨﺎﻥ .٤٦
 ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺴﺎﻤﻲ ﺠﺭﺠﺱ١٠٠٢ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ، ﺠﻨﻴﻑ 
ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، : ﻫﻨﺭﻱ ﺭﻴﺎﺽ ﺴﻜﻼ .٥٦
ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ 
 ٥٩٩١
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺩﺍﺭ : ﻭﺠﺩﻱ ﺜﺎﺒﺕ .٦٦
 ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ( ﺃ): ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ .٧٦
ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼل، 
  ٥٩٩١ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻟﺒﻨﺎﻥ
٢٠٣ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ( ﺏ)
 ٩٩٩١ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، 
 ﺍﻟﻘﺴﻡ - ١٩٩١ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ (ﺝ)
 ١٠٠٢ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  
  ﺘﻘﺎرﻳﺮاﻟ وﺪراﺳﺎتاﻟﺑﺤﺎث واﻷﻤﻘﺎﻻت واﻟ  - و 
 
ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ، ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺤـﻕ : ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ  .١
ﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀ 
 ٦٩٩١ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﺒﺭﻴل 
ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ  .٢
  ٣٨٩١ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
، ﺤﻘﻭﻕ ﺭﻭﺒﺎﺃﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ : ﺇﺭﻴﻙ ﻫﺎﺭﻴﻤﻭﺱ  .٣
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴـﻴﻥ، 
 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﻤﻘـﺎل : ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  .٤
 ﺩﻟﻴل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ "ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﻤﺠﻠﺩ 
 ٣٠٠٢ﺭﺓ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫ" ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ، ﻜﻨﻐـﺯ : ﺁﻨﺩﺭﻭ ﻜﻭﻴل  .٥
 ٢٠٠٢ﻜﻭﻟﻴﺞ، ﻟﻨﺩﻥ 
ﺒﺤﺙ، ﻤﺠﻠـﺩ " ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺅﻩ : "ﺒﻜﺘﻴﻪ. ﺠﺎﻥ ﺱ  .٦
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ : ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺩﻴﻼﺒﺭﺍ  .٧
 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦١-٤١ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
 ٩٩٩١
ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﺴﻤﻌﺎﻥ ﺒﻁﺭﺱ ﻓﺭﺝ ﺍﷲ  .٨
 ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ٩٩٩١ ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ ٦١-٤١ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ 
 (٩٩٩١-٩٤٩١)ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻟﻴﻭﺒﻴل ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ 
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ : ﺼﻼﺡ ﺴﺎﻟﻡ ﺠﻭﺩﺓ  .٩
  ٧٩٩١ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
٣٠٣ 
 ٥٥٩١ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، : ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﺍﺘﺏ  .٠١
 ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻥ، ﻋﻥ ﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎ : ﻋﺎﺩل ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ  .١١
ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
 ٥٩٩١ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ، : ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻟﻲ  .٢١
ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، 
، ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻟﻴﻭﺒﻴـل ﺍﻟـﺫﻫﺒﻲ ٩٩٩١ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦١-٤١ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭ 
   ٩٩٩١-٩٤٩١ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ 
ﻭﺭﻗﺔ ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻓـﻲ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺯﻴﺭ  .٣١
  ﻤﺠﻠﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ–ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
، "ﺤﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ "ﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ  .٤١
ﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺃﺤﺩﻯ ﺇﺼﺩﺍ 
  ٣٨٩١ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ : ﻋﻠﻲ ﺠﺭﻴﺸﺔ  .٥١
 ٥٧٩١ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ 
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘـﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ : "ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ  .٦١
ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ " ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻠﺩ "ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ "ﺤﻭل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
 ٩٨٩١ ﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ، ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ –ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ، : ﻜﺭﻴﻡ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺤﻤﺩ  .٧١
  ﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻜﻠ
ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ، : ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ  .٨١
 ٣٨٩١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻋﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺤﻤﺎﻴـﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻁﻨﻁﺎﻭﻱ، ﺸﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ  .٩١
ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ 
 ٠٠٠٢ﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻠﺠ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ، ﺩﺭﺍﺴـﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻴﺯ ﺸﻜﺭﻱ  .٠٢
ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، 
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
٤٠٣ 
ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺼﻔﻭﺭ  .١٢
  ٩٦٩١
ﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺭﺠﻴﺤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻ: ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻴﺩﻴﺩﻱ  .٢٢
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻋﻥ ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺠﻠـﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ، 
 ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ 
ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ  .٣٢
 ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ٩٩٩١ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦١-٤١ﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘ
  ( ٩٩٩١-٩٤٩١)ﺒﺎﻟﻴﻭﺒﻴل ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ 
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠـﺴﺘﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ : ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ  .٤٢
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ "ﻭﺭﻗﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ  .٥٢
 ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ"ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ  .٦٢
 ٧٨٩١ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
  
 ﺗﻘﺎرﻳﺮ وآﺘﻴﺒﺎت  - ز 
 
 ٢١ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨـﺔ "ﻜﺘﻴﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤـﺭ  .١
  ٢٠٠٢، ﻁﺒﻌﺔ ﻤﺎﻴﻭ "٩٤٩١ﺃﻏﺴﻁﺱ 
ﻠﺤﻘـﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤ "ﻜﺘﻴﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ،  .٢
، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ "٩٤٩١ ﺃﻏﺴﻁﺱ ٢١ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
 ٧٧٩١
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﻋﻤـل ﻓﻴﻴﻨـﺎ، ﻴﻭﻨﻴـﻭ  .٣
 ٥٩٩١، ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ٣٩٩١
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ "ﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ  .٤
 ١٠٠٢ﺔ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ"ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ
 
 واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻟﻌﻬﻮد اﻟﺪ  -ح 
 
 ٩٤٩١ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻊ .١
 ٨٧٩١ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ  .٢
٥٠٣ 
 ٠٥٩١ﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍ .٣
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ  .٤
 ٤٨٩١ﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍ
 ٨٤٩١ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ  .٥
ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ  .٦
ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ 
 ٥٧٩١ﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  .٧
  ٦٦٩١
  ٦٦٩١ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  .٨
 ٥٥٩١ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺩﻨﻰﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ  .٩
 ٠٩٩١ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻟﻌﺎﻡ  .٠١
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ  .١١
 .ﻷﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ
ﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ .٢١
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 ٦٨٩١ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ 
  ٧٧٩١ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺎﻥ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡ  .٣١
 ١٨٩١ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻟﻌﺎﻡ  .٤١
  ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ .٥١
  ٧٩٩١ﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭ .٦١
 ٨٤٩١ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  .٧١
  ٤٩٩١ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﻨﺩﺍ  .٨١
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .٩١
 ٥٤٩١ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﺝ .٠٢
 ٨٩٩١ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .١٢
 اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ  - ط 
  
 ٢٥٩١ ﻨﻲﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩ .١
  ٧٨٧١ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ .٢
 ٧٤٩١ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ .٣
٦٠٣ 
 ٢٨٩١ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  .٤
  ٥٨٩١ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ  .٥
  ٣٧٩١ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌﺎﻡ  .٦
  ٨٩٩١ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻌﺎﻡ  .٧
  ٨٥٩١ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ .٨
  ٠٢٩١ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻟﻌﺎﻡ  .٩
  ٣٦٩١ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ  .٠١
  ٩٤٩١ﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃ .١١
 ٦٩٩١ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻟﻌﺎﻡ  .٢١
 ١٧٩١ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  .٣١
 atraC angaM ﻨﺎ ﻜﺎﺭﺘﺎﺠﻤﺎ .٤١
  
  واﻟﻠﻮاﺋﺢاﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ - ي 
  
 ١٠٠٢ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ  .١
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ .٢
 ١٩٩١ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ  .٣
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ .٤
 ٢٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ .٥
  ١٩٩١ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ  .٦
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ .٧
 ١٩٩١ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻟﻌﺎﻡ  .٨
 ٣٨٩١ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﺴﻨﺔ  .٩
 ٧٩٩١ﺀ ﻟﻌﺎﻡ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺯﻻ .٠١
  اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  - ك 
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻫﺒﺎﻨﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻀﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ  .١
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